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سورية ومخاطر «الفيتو المزدوج»
عبد الباري عطوان

■ الفيتو الروســي ـ الصيني المزدوج الذي استخدم في مجلس الامن الدولي 
مساء يوم السبت لعرقلة مشروع قرار غربي ـ عربي يطالب بتنحي الرئيس بشار 
الاســد وحقن الدماء في سورية، هو نقطة تحول مفصلية في العلاقات الدولية، 

وبداية صفحة جديدة من حرب باردة من نوع مختلف.
من اســتخدم حق النقض «الفيتو» لم يســتخدمه انتصارا للرئيس الاسد، ولا 
الحرص على ســورية، فليس في ســورية نفط ولا ودائع مالية بمئات المليارات، 
وانما تأسيسا لنظام عالمي جديد متعدد الاقطاب، وصعود قوى عظمى جديدة، 
اقتصاديا وعســكريا، تريد وضع حــد للهيمنة الامريكية الغربيــة على مقدرات 

العالم.
عالم اليوم الذي يطل برأسه بقوة لا تحكمه العواطف ولا المبادئ والقيم، بقدر 
ما يحكمه الاقتصاد، والرغبة في النفوذ، وليس صدفة ان الدول التي وقفت في 
وجه المشروع العربي ـ الغربي في مجلس الامن الدولي هي خمس دول (روسيا 
والصين والهنــد والبرازيل وجنوب افريقيا) تعتبــر الآن الاقتصادات الصاعدة 
في الوقت الراهن، ثلاث منها اعضاء في تجمع الدول الصناعية الثماني الكبرى 
(روســيا والصــين والبرازيل والاخيــرة ازاحــت بريطانيا من المركز الســادس 

كأقوى اقتصاد في العالم)، والدول الخمس ممثلة في نادي الدول العشرين.
جامعة الدول العربية ارتكبت خطيئة كبرى عندما تجاهلت الخريطة الجديدة 
لمراكز القوة في العالم، وتعاطــت باحتقار مع الدول الخمس المذكورة، وخاصة 
الصين وروسيا، فقد كان محتما عليها التنسيق مع هذه الدول، واحترام كرامتها 
ومصالحها في آن، وهــي دول وقفت دائما الى جانب القضايا العربية العادلة، 
وقضيــة الصــراع العربي ـ الاســرائيلي على وجــه الخصوص، ولكــن يبدو ان 
الجامعة في عصرها الجديد نســيت هذه القضايا تماما، وبدأت تتنكر لاصدقاء 

العرب، وتتودد لأعدائهم.
 مــن المؤكد ان المعارضة الســورية منيــت بصدمة كبرى من جــراء هذا الفيتو 
الصيني ـ الروســي المزدوج، فقد راهنت كثيرا على ورقة «التدويل»، واستصدار 
قــرار اممي يفتح الباب علــى مصراعيه امام التدخل الاجنبي العســكري لوضع 
حــد لجرائم النظام، على غــرار ما حدث في ليبيا، ولكــن النتائج جاءت مفاجئة 
تماما، وعادت الأزمة السورية الى المربع الاول مجددا، مربع القتل والمجازر، وما 
حــدث في مدينة حمص ليلة التصويت في مجلس الامن (300 قتيل جميعهم من 

المدنيين العزل) هو دليل بارز في هذا الاطار.
٭ ٭ ٭

الســوريون يدفعون مــن دمائهم وارواحهــم ثمن قرار مجلــس الأمن باعطاء 
الضــوء الاخضر لتدخــل حلف الناتو فــي ليبيا، واصرار الصين وروســيا على 
اســتخدام «الفيتو المزدوج» يوم امس الاول لإفشــال مشــروع القــرار العربي ـ 
الغربــي، رغــم ان «فيتو» واحدا يكفــي، هو رغبة فــي الانتقام مــن الإهانة التي 
تعرضــت لهما الدولتــان على يد امريــكا وحلفائها الاوروبيــين والعرب، عندما 
صدقــوا وعود هؤلاء بان القرار 1973 الــذي امتنعتا عن التصويت معه او ضده، 

كان مصيدة، الهدف منها تغيير النظام، وليس حماية المدنيين فقط.
العقيد معمر القذافي خســر حكمه، وانتهى نهاية دموية غير مســبوقة، ليس 
لأنــه ديكتاتــور ظالــم يتزعــم نظاما فاســدا، فهناك انظمــة عربية اكثر فســادا 
وديكتاتوريــة وقمعــا وتخلفا مــن نظامه، وانمــا ايضا لأنه اعطــى معظم عقود 
استكشــاف النفط وبناء البنى التحتية الليبية للصين وروسيا والهند، وبدرجة 

اقل للبرازيل وجنوب افريقيا، وليس للدول الغربية وبعض العربية.
 لا احــد يعيــر ليبيــا اي اهتمام حاليــا، ولم يجتمــع وزراء خارجيــة اصدقاء 
ليبيا مــرة واحدة منذ الاطاحة بنظام القذافي، وهــم الذين كانوا يجدون الوقت 
للاجتماع كل اسبوع في هذا العاصمة او تلك، رغم تدهور الاوضاع على الارض 
وهيمنة الميليشــيات المتطرفة، والتناحر الدموي بينها، فقد قالوا لنا انهم تعلموا 
من اخطائهم في العراق، ووضعوا خطــة لليبيا بعد اطاحة النظام لمنع الفوضى 
والارهاب، لنكتشــف انــه لا توجد هناك خطة ولا من يحزنــون، فطالما ان النفط 
يتدفق الى مصافيهم، والودائع (200 مليار دولار) في بنوكهم، فليقتل الليبيون 

بعضهم البعض.
يخطئ النظام الســوري اذا اعتقــد ان هذا «الفيتو المــزدوج» هو ضوء اخضر 
له لمواصلة اســتخدام حلوله الامنية الدموية وارتــكاب مجازر في حق الابرياء، 
مثلمــا حصل في حمص، بل هو مقدمة لوضعه بقوة تحت الوصاية الروســية ـ 

الصينية وسلبه قراره المستقل في التعامل بدموية مع الثائرين ضده.
الوفد الروســي بزعامة ســيرجي لافــروف وزير الخارجيــة، وعضوية قائد 
المخابرات العسكرية، الذي سيحط الرحال في دمشق يوم غد الثلاثاء ، لا يذهب 
الى هناك من اجل الكبة الحلبية، او هربا من صقيع موســكو الى دفء ســورية 
وشمسها الساطعة، وانما سيأتي حاملا سلسلة من الإملاءات، وخريطة طريق 
مفصلة لمــا يجب ان يفعله النظــام من اصلاحات حقيقيــة، وبتعليمات صريحة 

بوقف آلة القتل فورا.
٭ ٭ ٭

النظام الســوري لن يكون في موقع المناورة والتهرب من الاصلاح، مثلما فعل 
طوال الاشــهر الماضية من عمر الانتفاضة، فروســيا مثلما قال وزير خارجيتها 
قبل يومين، ليســت حليفة ولا صديقة لنظام الرئيس بشار الاسد، وانما صديقة 
لسورية، وحريصة على مصالحها فيها، ابتداء من قاعدة طرطوس الوحيدة في 
المنطقة، والحفاظ على ســرية اســلحتها المتقدمة التي قدمتها للنظام، ولم تقدم 
مثيلاتهــا لغيــره، والحيلولة دون وقوعها فــي ايدي نظام مــوال للغرب يقدمها 
واســرارها على طبق من ذهب الى امريــكا واجهزتها الامنيــة، وابرز مثال على 
هذه الاســلحة صواريخ «اس 300» المضادة للطائرات التي حجبتها موسكو عن 
ايران، خضوعا لضغوط واغراءات امريكية قبل الأزمة الســورية، بســبب دقتها 

المطلقة.
يجــب ان يدرك النظــام الســوري، والانظمة العربيــة جميعا فــي المنطقة، ان 
الاســابيع والاشــهر المقبلــة، قد تحمل الاســوأ للجميــع، ولا نســتبعد ان يكون 
الاســتعجال فــي تدويــل الأزمة الســورية، وبهــذه الطريقة غير المدروســة، هو 
محاولــة لاغلاق هــذا الملف بطريقة او بأخــرى من اجل التركيــز على ملف اكثر 
ســخونة واهمية، وهو الملــف الايراني، وقد يكون اســتخدام الفيتو المزدوج هو 
رســالة لامريكا واســرائيل وبعض العرب تقول بان ايران لــن تقف وحيدة في 

مواجهة المخططات الاسرائيلية لقصفها.
امريكا ومعها الاوروبيون والعرب قد لا يبتلعون هذه الهزيمة بســهولة، وهذا 
حقهم، ولا نســتبعد تصعيــدا خطيرا للوضــع الامني، من حيث دعــم المعارضة 
الداخليــة، والجيــش الســوري الحــر، وتهريــب كميــات كبيــرة من الاســلحة 

والمتطوعين، لاستنزاف النظام، وتقويض قاعدتيه الأمنية والعسكرية.
الحل في سورية سياسي، ولم يفت الوقت بعد، وخريطة الطريق التي يحملها 
لافروف غدا تشــكل عجلــة انقاذ للنظــام ولروســيا وللجامعــة العربية ايضا، 
والعناد قد يؤدي الى كارثتين معا، الحرب الأهلية التي ستجر المنطقة الى حرب، 

وسيكون السوريون جميعا ومن خلفهم العرب هم الخاسر الاكبر.
مجزرة واحدة اخرى يرتكبها النظام ستكون بداية النهاية له، حتى لو جاءت 
ردا على استفزاز من هنا او هناك، فالشعب الذي صمد عشرة اشهر، وقدم ستة 
آلاف شهيد حتى الآن، لن يتوقف في منتصف الطريق، واذا كان الرئيس حافظ 
الاســد تمكن من الاســتمرار فــي الحكم بعد مجــزرة حماة عــام 1982 فإن نجله 

الرئيس بشار لن يستمر، فالظروف تغيرت والشعب السوري ايضا.

ملاعب عمان: جمهور سوري يشجع المنتخب الياباني
 ومؤيدو بشار توقفوا عن التشجيع وهتفوا للرئيس

عمان ـ «القدس العربي» ـ من منال الشملة:
انتقلـت التناقضـات الشـعبية السـورية بصـورة لافتـة جـدا للنظـر 
وطريفـة بنفس الوقت  إلى ملعـب كرة القدم في العاصمة الأردنية عمان، 
حيـث هتف سـوريون معارضـون  ظهـر الأحد لصالـح الفريـق الاولمبي 
الياباني ضد فريق بلادهم الذي يشكل المنتخب الاولمبي لكرة القدم التابع 
للاتحاد الرسمي السوري. وإزاء تشجيع عشرات السوريين لليابان ضد 
فريقهم الوطني اضطر العشرات من أنصار الرئيس بشار الأسد للتلويح 
بصورته الكبيرة عدة مرات فتركوا المباراة وهتفوا للرئيس بشـار الأسد 
حسـب صحيفـة «خبرنـي» الإلكترونيـة التـي رصـدت هـذه المفارقة في 
تقريـر خاص. وانتهت المباراة بفوز الفريق السـوري بهدفين لهدف، فيما 
حضرهـا كما علمـت «القدس العربي» خمسـة عشـر يابانيا فقـط دعموا 
فريق بلادهم وفوجئوا بعشـرات السـوريين  يهتفـون لطوكيو مما ألهب 
الحماسـة السـورية في المباراة التي جرت على ملعب إسـتاد القويسـمة 

وهو ثاني اكبر الملاعب في العاصمة الأردنية.
وكان اتحـاد كـرة القـدم الأردني قد اسـتعد لاسـتضافة هـذه المباراة 

بسبب تعذر إقامة اللقاء لكروي في سورية بسبب الأحداث هناك.
ومـن جهـة أخـرى تحدثـت تقاريـر محلية عـن نـزوح العشـرات من 
العائلات السـورية باتجاه الأردن خلال اليومـين الماضيين، حيث تعاني 
نقطـة حدود جابـر الفاصلـة بـين البلدين حالـة ازدحام وضغط شـديد 
اسـتدعت سـلطات الحـدود والجمـارك الأردنيـة  لتعزيـز وجودهـا في 
المكان بهدف اسـتقبال المئات من العائلات السورية التي تزايدت حركتها 

الطبيعية  باتجاه الأردن مباشرة بعد مذبحة حمص الأخيرة.
ويبدو أن السـلطات الأردنية لا ترفض استقبال أي نازح سوري حتى 
الآن حيث تمنح  للسـوريين بقرار سياسي تسهيلات الدخول والإقامة في 
الوقـت الذي انتهى فيـه العمل على تجهيـز ثلاثة مخيمات قـرب المناطق 
الشـرقية في الأردن لاستقبال عشرين ألف نازح سوري على الأقل، وهي 

مخيمات برعاية دولية وتحظى بتجهيزات لوجستية  مميزة جدا.
ويفترض أن تخصص هذه المخيمات للنازحين السـوريين الفقراء فيما 
يشـهد سـوق العقار الأردني بعض الانتعاش حسب وسـطاء بعد ظهور 
المزيد من عائلات طبقة الكريما السـورية الميسـورة والثرية في ضواحي 

العاصمة عمان.

غضب عربي وغربي من «الفيتو» الروسي الصيني 

رعب في سورية من تكرار «مجزرة الخالدية»
ولافروف في دمشق غدا من اجل «تطبيق الاصلاحات»

عباس يلتقي مشعل 
بقطر بحضور اميرها 
■ الدوحة  ـ «القدس العربي»: عقدت 
في مقر امير قطر الشـيخ حمـد بن خليفة 
آل ثاني في الدوحة وبحضوره مباحثات 
بـين الرئيس الفلسـطيني محمود عباس 
ورئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة 

الإسلامية (حماس) خالد مشعل. 
وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية 
(قنـا) إنه تم خلال الجلسـة اسـتعراض 
الفلسـطينية  المصالحـة  تعزيـز  سـبل 
الكفيلـة بدعـم تشـكيل حكومـة توافـق 
وطنـي، اضافة الـى بحث آخـر تطورات 
الفلسـطينية  السـاحة  علـى  الأوضـاع 

وعملية السلام في المنطقة. 
وقالـت انباء ان عباس ومشـعل اتفقا 
علـى تشـكيل حكومـة الكفـاءات لتكون 
مهمتها التحضير للانتخابات التشريعية 

والرئاسية في اسرع وقت ممكن.

عودة قيادي في حماس 
من سورية الى غزة

مصـادر  افـادت  ب:  ف  ا  ـ  غـزة   ■
فلسـطينية في معبـر رفح الحـدودي مع 
مصـر، ان عضـوا بـارزا في قيـادة حركة 
حماس في دمشـق، عاد مسـاء الاحد الى 
غـزة للاقامـة فيهـا بعـد ابعاده مـن قبل 

اسرائيل قبل اكثر من عشرين عاما.
ان  حمـاس  فـي  مصـدر  واوضـح 
«المهنـدس عمـاد العلمـي عضـو المكتـب 
السياسي لحماس وصل مع افراد عائلته 
مسـاء الى معبر رفح الحدودي قادما من 
سـورية عبر مصر بسـبب الاحداث التي 

تشهدها سورية». 
واشـار المصـدر ذاتـه الـى ان العلمي 
«سـيقيم فـي غزة مـع اسـرته»، وهو من 

سكان مدينة غزة اصلا. 

تركيا تنتقد ايران لصمتها 
ازاء اعمال العنف بسورية

■ انقـرة ـ ا ف ب: انتقـد نائب رئيس 
الـوزراء التركـي بولنـد ارينـج صراحة 
النظـام  قمـع  ازاء  ايـران  صمـت  الاحـد 

السوري للمتظاهرين في سورية.
ونقلـت وكالـة انبـاء الاناضـول عـن 
ارينـج المتحـدث باسـم الحكومـة قولـه 
خـلال اجتماع في بورصة (شـمال غرب) 
لحـزب العدالـة والتنميـة (المنبثـق عـن 
التيـار الاسـلامي) الحاكـم «انـي اتوجه 
اليـك يـا جمهورية ايـران الاسـلامية. لا 
تحملـي  بـان  جديـرة  كنــــت  ان  ادري 
اسم الاســــلام، لكن هل تفوهت بعبارة 
فـي  يحـدث  مـا  علـى  للتعليـق  واحـدة 

سورية؟». 

وزير الداخلية قرر نقل جمال وعلاء والشريف ورموز النظام الى سجون مختلفة

مبارك الى مستشفى السجن: احتواء للغضب وتمهيد للإدانة
القاهرة ـ لندن - «القدس العربي»:

صـرح وزيـر الداخليـة المصري اللـواء محمـد ابراهيم 
بأنه سـيتم تجديد مستشـفى سـجن مزرعة طرة في وقت 
قياسـي، مـا اعتبـر اشـارة قويـة الى قـرب نقـل الرئيس 
المخلوع حسـني مبـارك الى ذلك المستشـفى، فـي محاولة 
لاحتواء الغضب الشـعبي بعد مجزرة «بورسعيد»، وربما 
تمهيـدا لإدانتـه فـي القضية المتهـم فيها بقتـل المتظاهرين 

والكسب غير المشروع.
وجـاء ذلك خلال اجتماع وزير الداخلية ببعض أعضاء 

مجلس الشعب ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني .
واكـد مصـدر أمنـي رفيـع إن تجديد مستشـفى سـجن 
ـل تمهيـدا لنقل مبـارك إلى مستشـفى  «مزرعـة طُـرة» يمثِّ
السجن بدلا من مستشفى المركز الطبي العالمي الفخم الذي 

يعالج فيه حاليا.
ويُشار إلى أن نقل مبارك إلى مستشفى السجن هو أحد 

أبـرز المطالب التـي يرفعها المتظاهرون فـي مصر منذ نحو 
عام بهـدف تحقيق مبدأ العدالة بمعاملة الرئيس السـابق 

على قدم المساواة مع باقي المتهمين الجنائيين.
يذكـر ان مبـارك يقيـم منـذ آب/ اغسـطس الماضـي في 
جنـاح خـاص بالمركـز الطبـي العالمـي، المستشـفى الفخم 
التابع للجيش والواقع على طريق القاهرة ـ الاسـماعيلية 
الصحـراوي، والذي تكلـف الاقامة فيه نحو خمسـة الاف 
دولار لليلـة الواحدة، ما كان يمثل اسـتفزازا للكثيرين في 
مصـر.  وأصدر وزيـر الداخلية قـرارا الأحـد بتوزيع كافة 
رمـوز النظام السـابق المحبوسـين بسـجن المزرعـة وعلى 
رأسـهم جمـال وعـلاء مبـارك بمنطقة سـجون طـرة على 
خمسـة سـجون مختلفة. وقـال مصدر أمني، فـي تصريح 
خـاص لوكالـة أنبـاء الشـرق الأوسـط، إن قـرار وزيـر 
الداخليـة يأتي اسـتجابة لمطالـب المواطنين بعـدم تجميع 

رموز النظام السابق في سجن واحد.
وتقرر وضع نجلي الرئيس السابق علاء وجمال مبارك 

بملحق سـجن المزرعة، ووزير الإعلام الأسبق أنس الفقي 
ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق أسامة الشيخ 
بسـجن القناطـر رجـال، كمـا تقـرر إيـداع وزيـر البترول 
الأسـبق المهنـدس سـامح فهمـي ورئيـس اتحـاد العمـال 
السـابق حسين مجاور ورجل الأعمال علاء أبو الخير وكل 
من عبد الرحمـن عقل وإيهاب العمـدة ومحمود لطيف في 

سجن شديد الحراسة والذي يطلق عليه سجن العقرب.
وبالنسـبة لبقيـة رموز النظام السـابق وفـي مقدمتهم 
أحمد عـز وصفوت الشـريف وزكريا عزمـي وأحمد فتحي 
سـرور فتتـم حاليـا دراسـة إيداعهـم فـي سـجون داخل 
القاهـرة لـم تتحدد بعـد، وإن كان مـن المرجـح نقلهم إلى 

ليمان طرة أو سجن المرج العمومي أو أبو زعبل.
يذكـر ان بقـاء رموز النظام في سـجن واحـد كان محل 
انتقادات واسـعة من الثوار الذين اتهموهم بتدبير العديد 
مـن الهجمـات واعمال التخريـب التي شـهدتها البلاد منذ 

اندلاع الثورة العام الماضي.

مـن جهة اخـرى تجددت الاشـتباكات مسـاء الأحد بين 
قـوات الأمن وعـدد من المتظاهرين بشـارع محمـد محمود 
إثـر قيـام البعض باسـتفزاز قـوات الأمن من خـلال إلقاء 
الحجارة والعبوات الزجاجية الفارغة والنبال من أسطح 
المنـازل، فـرد الجنـود بإلقـاء قنابـل مسـيلة للدمـوع لمنع 
تقدمهـم، فيمـا تصدت قـوى أمنية لمحاولة بعض الشـباب 

تخطي الحواجز للوصول إلى مقر وزارة الداخلية.
يأتي ذلك بعد هدنة دامت لعدة ساعات في هذه المنطقة 
بعدما تمكن عدد من النشطاء السياسيين وأعضاء بمجلس 
الشـعب من تكويـن جدار بشـري ودفـع المتظاهرين نحو 
ميدان التحرير لوقف الاشـتباكات بين المتظاهرين وقوات 

الأمن والتي بلغت ذروتها في شارع محمد محمود.
وتسـود حالـة مـن الهـدوء الحـذر فـي محيـط وزارة 
الداخلية من ناحية شـارعي منصور ونوبار حيث أحكمت 

الدروع البشرية فيها عزل المتظاهرين عن قوات الأمن.
(تفاصيل ص3 وراي القدس ص19)

الأردن: نقابة الصحافيين ترسل ملف الرشاوى 
بالوسط الصحافي للنائب العام وهيئة مكافحة الفساد

عمان ـ «القدس العربي»:
تفاعلـت قضيـة «الذهبـي غيـت» المرتبطـة 
بمديـر المخابـرات الأردنـي الأسـبق الجنـرال 
محمـد الذهبي حيث قـررت نقابـة الصحافيين 
في جلسـة طارئة لها أمس إرسـال ملف يتعلق 
بقائمـة صحافيـين أشـيع أنهـم تلقـوا معونات 
ماليـة مـن الذهبي إلـى النائب العـام للتحقيق 
فيهـا وسـط ضجة غيـر مسـبوقة في الوسـط 

الصحافي.
وقـررت النقابة أيضا إرسـال مذكـرة لهيئة 
مكافحـة الفسـاد تطالـب بتزويـد النقابـة بأي 

معلومات تتعلق بهذا الموضوع.
ومارسـت الهيئـة العامـة للصحافيين طوال 

الأيـام الماضية ضغطـا هائلا علـى النقابة  لكي 
تتحرك في إطار ما سمته الصحافة الإلكترونية 
المحلية بـ»الذهبي غيت» حيث ثار الجدل بعدما 
إلكترونيـة  انتشـرت بصـورة كبيـرة رسـالة 
الأحـرف  تضـع  المصـدر   ومجهولـة  غامضـة 
الأولى من أسـماء 51 صحافيـا وكاتبا صحافيا 

باعتبارهم تلقوا تمويلا من الجنرال الذهبي.
وتضم القائمة نخبة من الأسماء البارزة جدا 
والنجـوم في عالم الصحافـة والإعلام. وتقول 
الرسـالة التـي أثـارت الضجة ان هـؤلاء تلقوا 
مبالـغ نقدية مـن الذهبـي في إطـار تحريضهم 
علـى رئيس الديوان الملكـي عامي  2007و2008 

الدكتور باسم عوض الله.
وحريـات  مركزحمايـة  دعـم  جانبـه  ومـن 
الصحافيين الإجـراءات القضائية والتحقيقية 
لكنـه طالـب بضمانـات قانونية لا تسـمح بزج 
أسـماء صحافيـين شـرفاء فـي إطـار تصفيـة 
حسـابات كمـا طالـب الحكومـة بالتنـازل عـن 

حصتها  في ملكية المؤسسات الصحافية.

■ دمشـق ـ نيقوسـيا ـ نيويورك ـ ميونخ ـ وكالات: عم الغضب 
والاسـتنكار الدول الغربية والعربية الاحد ازاء اسـتخدام روسيا 
والصـين لحـق النقـض (الفيتو) ضد مشـروع قـرار بمجلس الأمن 
التابع للأمم المتحدة يدعو الرئيس السـوري بشار الأسد للتنحي، 
في الوقت الذي تخوف فيه ناشـطون فـي مدينة حمص وريفها من 
تكرار القصف العنيف الذي استهدف حي الخالدية قبل يومين، في 
احيـاء ومناطـق اخرى مـن هذه المحافظـة التي باتت تعـد عاصمة 

الاحتجاجات ضد نظام الرئيس بشار الاسد.
وقـال عضو الهيئة العامة للثورة السـورية في حمص ابو رامي 
فـي اتصـال مـع وكالـة فرانس بـرس من حـي القصور فـي حمص 
«نتخوف من حملة جديدة مثل التي نفذها النظام في حي الخالدية، 

وخصوصا بعد الموقف الروسي في مجلس الامن». 
ونـددت المعارضـة السـورية باسـتخدام روسـيا والصين حق 
النقـض فـي مجلـس الامن ضـد مشـروع قـرار عربي غربـي حول 
سورية، فيما قتل 28 مدنيا بنيران القوات السورية النظامية، و28 
عسـكريا جراء الاشتباكات بين الجيش النظامي والمنشقين عنه في 
انحاء مختلفة من البلاد. ودان المجلس الوطني السـوري في بيان 
الاحد استخدام موسـكو وبكين لحق النقض (الفيتو) ضد مشروع 
قرار عربي غربي حول سورية معتبرا ان هذا الموقف «رخصة للقتل 
بدون محاسـبة»، واعلن انه سـيتوجه الى الجمعيـة العامة للامم 

المتحدة.  كما عبرت الامانة العامة لمنظمة التعاون الاسـلامي الاحد 
عن «اسـفها العميق لفشـل» مجلس الامن في التوصل لاتفاق حول 
سورية مبدية خشيتها من مخاطر الانزلاق نحو «حرب اهلية تهدد 
الاستقرار في المنطقة».  وصفت الولايات المتحدة الأحد حق النقض 
(الفيتو) الذي استخدمته روسيا والصين لاحباط مشروع قرار في 
مجلس الأمن بشـأن سورية بانه مهزلة وقالت انها ستعمل مع دول 

اخرى لدعم حدوث تغيير ديمقراطي في سورية.
ولـم تكبح وزيـرة الخارجيـة الأمريكية هيـلاري كلينتون حدة 
انتقادها للفيتو الروسـي الصيني رغم انها لم تذكر اي دولة منهما 
بالاسـم. وأضافـت فـي مؤتمـر صحافي مشـترك مع رئيـس وزراء 
بلغاريا بويكو بوريسـوف خلال زيارة قصيرة لبلغاريا «الدولتان 
اللتـان رفضتا دعـم خطـة الجامعة العربيـة تتحملان المسـؤولية 

كاملة عن حماية الآلة الوحشية في دمشق».
ومن باريس اعلـن وزير الخارجية الفرنسـي الان جوبيه لاحد 
ان الاتحـاد الاوروبي «سيشـدد العقوبـات المفروضة علـى النظام 
السـوري» وذلك غداة اسـتخدام الصين وروسـيا حق النقض ضد 

مشروع قرار حول سوريا في مجلس الامن الدولي.
وعربيا، دعا رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي الاحد كل 
الدول الى طرد سفراء سورية احتجاجا على القمع الدموي للحركة 
الاحتجاجيـة.  وقـال الجبالي ان «الشـعب السـوري ينتظر افعالا 

(...) اقلهـا قطـع كل العلاقـات مع النظـام السـوري (...) علينا ان 
نطرد السفراء السوريين من الدول العربية وكل الدول الاخرى». 

من جهته رأى رئيس الوزراء القطري الشـيخ حمد بن جاسم آل 
ثاني في ميونيخ حيث يعقد مؤتمر حول الامن بمشاركة العديد من 
المسؤولين العرب، ان تصويت روسيا والصين شكل «اشارة سيئة» 

الى الاسد «تعطي حق القتل». 
كمـا نـدد وزيـر الخارجيـة المصـري محمـد عمـرو بـ»المأسـاة 

الانسانية» في سورية ودعا المجتمع الدولي الى «وضع حد لها». 
ورأى وزيـر الخارجيـة التركي احمد داود اوغلـو ان التصويت 
يـدل على «اسـتمرار عقلية الحـرب الباردة». واضاف ان «روسـيا 

والصين لم تصوتا بأخذ الوقائع في الاعتبار بل ضد الغرب». 
غير ان نائب وزير الخارجية الروسـي غينادي غاتيلوف اعتبر 
الاحد ان الدول الغربية هي التي تتحمل مسؤولية فشل التصويت 
فـي مجلـس الامن الدولي علـى قرار يديـن القمع في سـورية لانها 
«لم تبذل الجهد الكافي للتوصل الى توافق» حوله، بعد اسـتخدام 

الصين وروسيا الفيتو لمنع تبني القرار. 
واعلنـت وزارة الخارجيـة الروسـية الاحد ان وزيـر الخارجية 
سيرغي لافروف سيسـعى خلال زيارته المقبلة الثلاثاء الى دمشق 
الـى الدفـع من اجـل «التطبيق السـريع للاصلاحـات الديمقراطية 

الملحة».  (تفاصيل ص 4 و5)

سوري يحمل جثمان طفلة قتلت بقصف القوات السورية لبلدة بابا عمرو
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■ عواصـم ـ وكالات: قـال نائـب رئيـس 
الحـرس الثـوري الإيرانـي حسـين سـلامي 
لوكالة «فارس» الإيرانية للأنباء امس الأحد 
إن إيران ستهاجم أي دولة يستخدم «أعداء» 
أراضيهـا  الإيرانيـة  الإسـلامية  الجمهوريـة 

لمهاجمة البلاد.
وتابـع «أي بقعة يسـتخدمها العدو لشـن 
عمليات عدائيـة ضد إيران سـتكون معرضة 

لهجوم انتقامي من قواتنا المسلحة.»
امـس  الثـوري  الحـرس  قـوات  وبـدأت 
السـبت مناورة عسـكرية برية تستمر يومين 
لاظهـار القدرات العسـكرية في وقـت تتزايد 
فيـه التوتـرات بـين طهـران والغرب بشـأن 

البرنامج النووي الايراني المتنازع عليه.
وذكرت وسـائل اعلام ايرانية انها مناورة 

محدودة النطاق في جنوب البلاد.
ولم تسـتبعد الولايات المتحدة واسرائيل 
شـن هجوم عسـكري علـى ايران اذا فشـلت 
الدبلوماسية في حل الازمة. وتقول ايران ان 
برنامجها النووي له أغراض سلمية تماما ولا 

يهدف الى صنع اسلحة نووية.
اي  علـى  ردهـا  ان  مـن  ايـران  وحـذرت 
هجوم سيكون «موجعا» وهددت باستهداف 
اسـرائيل والقواعـد الامريكيـة فـي الخليـج 
بالاضافـة الـى اغلاق مضيق هرمـز وهو ممر 

بحري حيوي لنقل النفط. 
الى ذلك تظاهر مئات الاشـخاص السـبت 
فـي ثمانـين مدينـة امريكيـة وكنديـة تلبيـة 
لدعوة من تجمع منظمات سلمية للتحذير من 

حرب امريكية محتملة على ايران.
وفي مانهاتن بقلـب نيويورك، تجمع نحو 
500 شخص في ساحة تايمز سكوير وساروا 
حتى مقـر البعثة الامريكية فـي الامم المتحدة 
وقنصليـة اسـرائيل، وفـق مراسـل فرانـس 

برس. 
وكتـب على لافتـة عملاقة تقدمت المسـيرة 
لا  للتدخـل،  لا  للعقوبـات،  لا  للحـرب،  «لا 
للاغتيـالات».  وقالـت ديبـرا سـويت مديرة 
منظمة «العالـم لا يمكنه الانتظار اكثر»، وهي 
واحـدة مـن الحـركات السـلمية والحقوقيـة 
السـتين التي دعت الـى هذا التحـرك، ان «ما 
تقـوم بـه الحكومـة الايرانيـة لا يبـرر علـى 
الاطـلاق ان تعلن الولايـات المتحدة الحرب» 

على هذا البلد. 
ولمحت الولايات المتحدة واسـرائيل مرارا 
الـى انهما قـد تشـنان عمليـة عسـكرية على 
ايـران بهـدف منعها من حيازة سـلاح نووي 
في حال لـم تثنها العقوبـات الدولية التي تم 
تبنيهـا منـذ العـام 2007 عن وقف انشـطتها 

النووية. 
واعتبر تجمع المنظمات السلمية ان «حرب 
الولايـات المتحـدة علـى ايـران بـدأت في اي 
الاقتصاديـة  «العقوبـات  الـى  لافتـا  حـال»، 
الجمهوريـة  علـى  فرضـت  التـي  القاسـية» 
الاسـلامية، اضافـة الـى «انتشـار حامـلات 
الطائرات الامريكية قرب الساحل الايراني». 
مـدن  فـي  السـبت  تظاهـرات  ونظمـت 
امريكية عدة بينها شـيكاغو (شـمال) وسان 
(غـرب)  انجليـس  ولـوس  فرانسيسـكو 
(شـرق  وفيلادلفيـا  وبوسـطن  وواشـنطن 
وشـمال شـرق)، وكذلك في مدينتي كالغاري 

وفانكوفر بغرب كندا. 
وتصر ايـران علـى ان برنامجهـا النووي 

اهدافه بحت مدنية.
من جانبها حثـت تركيا وقطر الغرب امس 
الاحد علـى عدم مهاجمة ايـران لحل الخلاف 
النـووي وبـذل مزيد مـن الجهـود للتفاوض 
لانهاء النـزاع. وقال وزيـر الخارجية التركي 

مؤتمـر  فـي  كلمـة  فـي  اوغلـو  داود  احمـد 
ميونيـخ الامني وهـو تجمع لمسـؤولي الامن 
سـيكون  هجـوم  أي  ان  والدبلوماسـيين 
«كارثـة» وان النـزاع بشـأن برنامـج ايـران 

النووي يمكن حله على وجه السرعة.
واضـاف «اذا توفـرت الارادة السياسـية 
القويـة والثقـة المتبادلـة فسـيمكن حـل هذه 
المشـكلة فـي بضعـة ايـام... الخـلاف الفنـي 
ليـس كبيرا جدا. المشـكلة هي الثقـة المتبادلة 

والارادة السياسية القوية».
واستضافت تركيا اخر جولة من المحادثات 
بـين القوى الغربية وايران قبـل عام وانتهت 
تلـك الجولة الى طريق مسـدود بسـبب عدم 

الاتفاق حتى على جدول اعمال.
ومنـذ ذلـك الحين شـدد الغـرب العقوبات 
علـى ايـران التـي يشـتبه فـي انهـا تسـعى 
لاكتسـاب قدرات في مجال التسـلح النووي. 
وتقول ايـران ان برنامجها النووي لاغراض 

مدنية وسلمية بحتة.
واضـاف داود اوغلـو «الخيار العسـكري 
سـيحدث كارثـة فـي منطقتنا. لـذا فقبل هذه 
الكارثـة يجب ان يتوخـى الجميع الجدية في 
المحادثات. نأمل فـي ان يلتقي الطرفان قريبا 
من جديد لكن هذه المرة سـتكون هناك نتيجة 

كاملة».
وقـال خالد بن محمـد العطية وزير الدولة 
القطـري لشـؤون التعـاون الدولـي ان شـن 
هجوم «ليس حلا وتشديد الحظر على ايران 
سـيجعل السيناريو اسـوأ. اعتقد انه ينبغي 

اجراء حوار».
واضاف «اعتقد انه مع حلفائنا واصدقائنا 
فـي الغـرب يجـب ان نفتح حـوارا جـادا مع 
الايرانيـين للخروج من هـذه المعضلة. هذا ما 

نشعر به في منطقتنا».

تظاهرات سلمية في امريكا وكندا تحذر من الحرب المحتملة... وتركيا تؤكد ان الهجوم على طهران سيكون «كارثة» 

نائب رئيس الحرس الثوري: ايران ستهاجم أي دولة تستخدم أراضيها في مهاجمة البلاد

امريكيون يتظاهرون في لوس انجلوس محذرين من الحرب المحتملة على ايران

■ المنامة ـ وكالات:بدأت أحزاب المعارضة في البحرين خلال 
تجمـع حاشـد «اعتصاما» لمـدة اسـبوع للمطالبـة باصلاحات 
سياسية وتعهدت بنقل حملتها الى مركز الاحتجاجات المطالبة 
بالديمقراطيـة والتـي اندلعـت العـام الماضـي فـي العاصمـة 

المنامة.
وقالت الشـاعرة آيات القرمزي التي اصبحت احدى وجوه 
الربيـع العربـي عقب سـجنها بعدمـا ألقت قصيـدة تنتقد الملك 
فـي دوار اللؤلـؤة ان هـذا التجمع مجـرد تجربة للعـودة وان 

الاعتصام سينتقل سريعا الى دوار اللؤلؤة.
وكانت تخاطب حشـدا من اكثر من عشـرة الاف شخص في 
تجمـع خـارج العاصمـة المنامة حيث سـحقت قـوات بحرينية 
وقـوات من السـعودية احتجاجـات مناهضة للحكومـة العام 

الماضي.
وتغلـق قـوات الامـن دوار اللؤلؤة منـذ ذلك الحـين وتقوم 

بمراقبة صارمة للمنطقة.
وتشـهد البحرين اضطرابـات منذ الانتفاضـة التي اندلعت 

العام الماضي مستلهمة انتفاضتين في تونس ومصر.
وتحـاول المعارضـة مواصلـة الضغط علـى الحكومـة التي 
تهيمـن عليها اسـرة آل خليفة السـنية قبيل الذكرى السـنوية 
للانتفاضـة فـي 14 شـباط (فبرايـر). ومـن الاصلاحـات التي 
يريدونها حكومة منتخبة سـتكون الاولى في الخليج وتقليص 

صلاحيات اسرة آل خليفة.
ودعـا الشـيخ علـي سـلمان الامـين العـام لجمعيـة الوفاق 
كبـرى الجماعات المعارضة النشـطاء الى الحفاظ على سـلمية 
الاحتجاجات لكنه حذر وكالات المخابرات والميليشيات الموالية 

للحكومة من التحريض في الاسابيع المقبلة.
وطالب النشـطاء باسـتخدام الاعلام البحرينية فقط خلال 
الاسبوع المقبل وبتجنب استخدام شعارات حزبية او طائفية.

وحصلـت جماعـات المعارضـة على دعـم كبير مـن الاغلبية 
الشـيعية فـي البحرين التي تتهـم النخبة الحاكمـة بالتهميش 
السياسـي والاقتصـادي. وتقـول الحكومة إن الشـيعة لديهم 
جدول اعمال طائفي بالتنسيق مع ايران وهو ما ينفيه الشيعة. 
وقال سـلمان إن الحركة الاحتجاجية ستسـتمر بعد 14 شباط 
(فبراير) وان البلاد لن تعود الى حالتها الطبيعية الى ان تنهي 
النخبة الحاكمة احتكارها للسـلطة وتطلق سراح 14 شخصية 
بارزة ادينـت بقيـادة الاحتجاجات والتي تقـوم بإضراب عن 

الطعام هذا الاسبوع.
واضـاف «لـن يهدأ هـذا الشـعب ولا يمكن ان يكـون هدوءا 
واسـتقرارا وجميـع الرمـوز خلـف القضبـان ولن نسـكت عن 

بقائهم.»
وتابـع «لم يسـتخدم الرمـوز العنف ولم يدعـوا الى العنف 
..فهم حوكموا وصـدرت بحقهم احكام جائرة ..طرحوا مطالب 
قد تختلـف معها ولكنها داخلة في مسـاحة حرية التعبير التي 
يكفلهـا القانـون المحلي والقانـون الدولي. لقد مـورس بحقهم 
التعذيب وانتزعت الاعترافات تحت التعذيب وصدرت الاحكام 
وفقا لها وهي وفقا للقانون المحلي والدولي هي احكام باطلة.»

وتحـاول احـزاب المعارضـة ان تميز نفسـها عن الناشـطين 
الشـبان الذيـن يشـتبكون بانتظـام مع الشـرطة عبـر تنظيم 
مسـيرات وتجمعات حاشدة بالتنسيق المسـبق مع السلطات. 
ويقول كثير من الشـبان الغاضبين ممـا يصفونها بالاجراءات 

القاسية التي تتبعها الشرطة ان هذا النهج لا يؤتي بنتائج.
ويقـول النشـطاء إن العنـف الجـاري رفع العـدد الاجمالي 
للقتلـى علـى مدى العام المنصـرم الى اكثر مـن 60 وان بعضهم 
لاقي حتفه جراء استنشـاق الغاز المسيل للدموع او من الصدم 
بالسيارات اثناء ملاحقة الشبان. وتشكك الحكومة في اسباب 

الوفاة.
الى ذلك التقى بحرينيون من مختلف الاتجاهات السياسية 
فـي منتدى نادر السـبت في محاولـة لرأب الصـدع العميق مع 

استمرار الاضطرابات خارج عاصمة المملكة.
وتشـهد البحرين اضطرابات منذ انـدلاع حركة احتجاجات 
الربيـع العربـي. وسـاعدت قـوات مـن السـعودية السـلطات 

البحرينية في سحق الانتفاضة في مارس آذار الماضي.
لكن الاشـتباكات تجـددت في وقت لاحـق وأصبحت تجري 
بشـكل شـبه يومي فـي المناطـق التي تقطنهـا أغلبية شـيعية. 
وتفاقمت الاضطرابات في الاسـابيع القليلة الماضية مع اقتراب 

الذكرى السنوية لبدء الاحتجاجات في 14 شباط (فبراير).
وقال إيـاد إبراهيم أحد منظمي «نقاش البحرين» في المنامة 
إن الجميع يشـعرون بالقلـق مضيفا أنهم لا يرغبـون في رؤية 
العنف في الشوارع من الشرطة أو المدنيين ويريدون أن يتمكن 

الناس من التحدث بحرية والتعبير عن آرائهم.
واضـاف لرويتـرز أن هنـاك حاجـة لتجـاوز هـذا التوتـر 
الاجتماعـي لأنه حتـى لو كانت هناك مشـكلة سياسـية فليس 
هنـاك مـا يدعـو لتفـكك المجتمـع موضحـا أن المنتـدى وسـيلة 
لتجاوز المجادلات المشـحونة فـي مواقع التواصـل الاجتماعي 

مثل تويتر.

وفي وقت سـابق السـبت دمرت سـيارة دورية جيب تابعة 
للشـرطة فـي هجـوم بعبـوة حارقة علـى طريق سـريع خارج 
مدينـة المنامة وقالت وزارة الداخلية إن شـخصا واحدا أصيب 

بجروح.
كمـا نشـر نشـطاء يطلقـون على أنفسـهم ثـوار 14 شـباط 
(فبرايـر) على الانترنت صورا لموقع حراسـة محترق في مركز 
شـرطة في سـترة وهي منطقة فقيرة كانت مركزا للاشـتباكات 

على مدى شهور.
وقـال عمر الشـهابي الـذي يرأس مركـز الخليج لدراسـات 
السياسـة ان هنـاك حاجـة لحـل جذري للمشـكلة السياسـية 
لانهـاء الحلقة المفرغة مشـيرا الـى ان هناك اضطرابـات تعود 
الـى عقود. واضـاف انه لا يعرف منزلا او اسـرة لم تتأثر او لم 

يسجن احد من افرادها.
واضـاف ان كل جزء مـن المجتمع يجب ان يكـون له دور في 
وضـع الدسـتور موضحـا ان دسـتور عـام 2002 وضـع خلف 

الابواب المغلقة.
وفي تشـرين الثانـي (نوفمبر) قالت مجموعـة من الخبراء 
القانونيـين الدوليـين عهـد اليهـم الملـك حمـد بالتحقيـق فـي 
الانتفاضـة وحملـة القمـع التي اعقبتهـا إن 35 شـخصا توفوا 
فـي الاضطرابات حتـى يونيو حزيـران عندما رفعـت الاحكام 

العرفية.
لكـن نشـطاء يقولـون ان العنـف اسـتمر وان أكثـر مـن 60 
شـخصا قتلـوا منـذ ذلـك الحـين بعضهم بسـبب الغاز المسـيل 
للدمـوع او بعـد صدمهـم بسـيارات اثنـاء ملاحقـة الشـرطة 

للشبان. وتشكك الحكومة في اسباب الوفاة.

بحرينيون يجرون حوارا مستقلا للبحث عن حل للأزمة السياسية 

المعارضة البحرينية تبدأ «اعتصاما» لمدة اسبوع للمطالبة بالاصلاح
■ الكويـت ـ ا ف ب: قبـل اميـر الكويـت 
امـس  الصبـاح  السـالم  صبـاح  الشـيخ 
الاحد اسـتقالة الحكومـة بعـد الانتخابات 
المعارضـة  فيهـا  حققـت  التـي  التشـريعية 

الاسلامية فوزا كبيرا.
ان  الرسـمية  الانبـاء  وكالـة  وذكـرت 
رئيس الوزراء الشيخ جابر مبارك الصباح 
قـدم اسـتقالة الحكومـة التـي شـكلها قبـل 
شـهرين، وذلك كاجراء روتيني ينص عليه 

الدستور. 
وسـيجري الاميـر مشـاورات مـع كبـار 
المسؤولين ورؤسـاء مجلس الامة السابقين 
وهـو  جابـر،  الشـيخ  تكليـف  اعـادة  قبـل 
مـن البارزيـن في الاسـرة الحاكمـة، او اي 

شخصية اخرى تشكيل الحكومة. 
واكد برلمانيون ضرورة تشكيل الحكومة 
قبل الجلسة الاولى لمجلس الامة الجديد في 

14 الشهر الحالي. 
وكان الشيخ جابر شكل الحكومة اواخر 
تشرين الثاني/نوفمبر بعد استقالة الشيخ 
ناصر المحمد، وهو ابن شقيق الامير، بسبب 
واتهامـات  المعارضـة  مـع  حـادة  خلافـات 

بالفساد. 
وحصلـت المعارضـة علـى 34 مقعـدا من 
اصل خمسـين في مجلـس الامـة حيث بات 
سـلفيون،  وبينهـم  السـنة،  الاسـلاميون 
يشـغلون الكتلة الاكبر مكونة من 23 مقعدا، 

جـرت  التـي  الانتخابـات  نتائـج  بحسـب 
الخميس الماضي. 

وفشلت النسـاء في الحصول على مقعد 
واحد بعد النجاح الباهر الذي حققنه العام 
2009 بنيلهـن اربعـة مقاعـد للمـرة الاولـى 
فـي تاريـخ الكويـت، كمـا فقـد الليبراليون 

والمقربون من الحكومة عددا من مقاعدهم. 

امير الكويت يقبل استقالة 
الحكومة بعد الانتخابات

امير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح

ثمانيـة  الشـرطة  اعتقلـت  ب:  ف  ا  ـ  واشـنطن   ■
اشـخاص خـلال تفكيك الجـزء الاكبر من مخيـم اقامه 
منـذ تشـرين الاول/اكتوبـر المتظاهـرون المناهضـون 
للرأسـمالية فـي حركة «احتلـوا» في واشـنطن، وذلك 

لفرض الامر بمنع النوم في المكان.
وطـوال نهار السـبت، قـام عناصر الشـرطة ببزات 
مكافحة الشـغب، بتفكيك عشرات الخيام الواحدة تلو 
الاخـرى وتركـت اربعين منها فـي المكان ولكـن خالية، 
بينما ابعدت المحتجين الى خارج ساحة ماكفرسن التي 

يحتلونها منذ اربعة اشهر قرب البيت الابيض. 
ومساء السـبت، كان عشرات الاشخاص يواصلون 
احتجاجهـم امـام الاشـرطة التـي وضعتهـا الشـرطة 
المعـززة بعناصر علـى خيول. وقال عـدد من المحتجين 

انهم ينوون النوم في كنائس مجاورة. 
وقالت الشرطة انها اعتقلت سبعة متظاهرين كانوا 
يرفضـون مغـادرة المـكان ومحتجـا آخـر قـام بضرب 

شرطي اصيب بجروح. 

وكان نحو خمسين شـرطيا بعضهم يمتطون خيولا 
تمركزوا في الصباح في سـاحة ماكفرسن غير البعيدة 
عن البيت الابيض في واشـنطن، بينما سدت سيارات 

الشرطة الطرق المؤدية الى الساحة. 
وتدريجيـا قـام رجـال الشـرطة باخـلاء خيـام من 

معدات التخييم وفككوا خياما اخرى. 
وتابعهـم حوالـى مئتـي محتـج طـوال النهـار وهم 

يرددون هتافات ولكن بدون ان يبدوا اي مقاومة. 
وكان المتظاهـرون فككـوا بانفسـهم خيمـة كبيـرة 

اقيمت مطلع الاسبوع في مكان المخيم. 
وقال مسـؤول في الشـرطة لوكالة فرانس برس ان 
«الخيام ليست مشكلةيمكن ان تبقى طالما انها رمزية». 
واكد مسؤول آخر في الشـرطة للمحتجين «لم نأتي 
لطردكـم» بـل للتحقـق مـن ان المتظاهريـن يمتثلـون 

للقواعد المحددة. 
التحـرك  فـي  تشـارك  التـي  بيـرن  ميليسـا  لكـن 
الاحتجاجي رأت انها عملية طرد. وقالت «طردنا وهذا 

سيعرف وسنعود اقوى من قبل». 
من جهتها، اكـدت الطالبة الجامعية منى علي ابادي 

(18 عاما) «سنسير قدما وحركة احتلوا لن تموت». 
اما فيرميكو سكوت (30 عاما) الذي كان يقوم بجمع 
اشيائه لنقلها الى كنيسة مجاورة، فاكد لفرانس برس 

ان «عدد الخيام سيتزايد». 
وعلـق المتظاهـر تـود فايـن (31 عامـا) بالقـول «لو 
كانـت الحكومـة الامريكيـة تفـرض احتـرام القوانـين 
على المصارف كمـا تفرض قواعدها في الحدائق، لما كنا 

تجمعنا هنا». 
لكـن جاكلين مييـرز ادلو التـي كانت تمر فـي المكان 
اكدت ان المحتجين بالغوا في احتلالهم المكان، موضحة 
ان المواطنين الذين تعاطفـوا معهم في البداية يريدون 

منهم الاتبعاد الآن. 
وقالـت «ارى انه كان يجـب ابعادهم من هنا من قبل 
بسـبب (خطر انتشـار) امراض». واضافـت «لا اعرف 
بلد آخر كان يمكن ان يسمح لهم بالبقاء لفترة اطول». 

وكانـت وكالـة فدرالية ابلغـت الناشـطين المعادين 
للرأسـمالية فـي الحركة الاسـبوع الماضي بـان عليهم 
الانصيـاع «للقواعـد» التـي تمنـع التخييم فـي المواقع 
التي يعتصمون فيها قبل ظهر الاثنين او سـيتم طردهم 

منها. 
ووزع عـدد مـن عناصـر الوكالـة الفدراليـة الجهاز 
علـى  منشـورات  الجمعـة  ظهـر  للحدائـق  الوطنـي 
المحتجـين وعلقـت نسـخا منهـا كل خيمـة فـي موقعي 
الاعتصام، تؤكد ضـرورة ازالة «كل المعدات» من خيام 

للنوم واكياس نوم ومدافىء... قبل ظهر الاثنين. 
واضاف «البلاغ» انه اذا لم يتم ذلك في الموعد المحدد 
«سيتم توقيف الاشـخاص الذين لا يحترمون القواعد 

وستتم مصادرة معداتهم». 
وحركة المعارضة للرأسـمالية التي بدأت في ايلول/

سـبتمبر في نيويورك موزعة على معسكرين واحد في 
ساحة ماكفرسـن والثاني في سـاحة بلازا نظرا لقرب 

الساحتين من البيت الابيض في وسط المدينة. 

الشرطة الامريكية تعتقل ثمانية محتجين
معادين للرأسمالية خلال تفكيك مخيم لهم في واشنطن

■ جدة (السعودية) ـ رويترز: أشادت 
كريستين لاجارد رئيسة صندوق النقد 

الدولي بالدور الذي تلعبه المملكة العربية 
السعودية في تحقيق الاستقرار في الاقتصاد 
العالمي لكنها لم تتطرق إلى احتمال أن تقدم 
السعودية مساهمة جديدة لموارد الصندوق.

وفي بيان صدر السـبت في ختـام زيارتها 
للريـاض عبرت لاجـارد عن «تقديـر صندوق 
فـي  المهـم  السـعودية  لـدور  الدولـي  النقـد 
العالمـي ومـن بـين ذلـك  مسـاندة الاقتصـاد 
التزامها بتحقيق الاسـتقرار في سـوق النفط 
ومسـاهمتها النشـطة فـي كل من المؤسسـات 
الماليـة الدوليـة مثل الصنـدوق والمناقشـات 
الخاصة بالسياسـات الاقتصادية العالمية في 

اطار مجموعة العشرين.»
لكنها لـم تفصح عمـا إذا كانـت محادثاتها 
مـع العاهـل السـعودي الملـك عبـد اللـه بـن 

عبد العزيـز ووزيـر المالية ابراهيم العسـاف 
ومحافظ البنك المركزي السعودي فهد المبارك 
تناولت بشـكل مباشر مسألة المساعدات. ولم 
يتسـن الاتصال بمسـؤولين فـي وزارة المالية 

للتعقيب.
ويسـعى الصنـدوق إلـى زيـادة مـوارده 
الماليـة لأكثـر مـن المثلين مـن خلال جمـع 600 
مليـار دولار مـن المـوارد الجديـدة لمسـاعدة 
الديـون  أزمـة  تبعـات  مواجهـة  فـي  الـدول 

السيادية الأوروبية.
وربما يطلب من مصدري النفط في الخليج 
فضلا عـن الاقتصادات الناشـئة الكبيرة مثل 
الصـين المسـاهمة بالقسـط الأكبـر مـن هـذه 
الزيـادة. وقالـت لاجـارد فـي البيـان إن أداء 
الاقتصـاد السـعودي كان جيدا خـلال الأزمة 
القويـة  السياسـات  بفضـل  العالميـة  الماليـة 

والاشراف الحصيف على القطاع المالي. 

لاجارد تشيد بالدور السعودي
 ولا حديث عن مساعدات

لندن ـ «القدس العربي»:
نظم نشطاء اريتريون مساء امس الاحد في 
العاصمـة البريطانية لندن، وقفـة احتجاجية 
الخارجيـة  وزيـر  بهـا  اجتمـع  قاعـة  خـارج 
الاريتـري عثمـان صالـح ومستشـار الرئيس 
الاريتـري يمـان غبـرأب باعضـاء مـن الجالية 
الاريتريـة فـي لنـدن، ورفع المحتجـون لافتات 

تطالب بـ»اسقاط» نظام الرئيس افورقي.
وقال اسماعيل سعيد من الحركة الفيدرالية 
الاريترية لـ«القدس العربي»: «نحن مهمشون 
الرئيـس والمقربـون منه يحاولـون فصلنا عن 
السـودان، هنـاك  العربـي وخاصـة  محيطنـا 

اضطهاد في البلاد للمسلمين».
الاريتـري  الاعلامـي  اوضـح  جانبـه  مـن 
صـلاح الزين لـ «القـدس العربـي»، «نحن من 
جميـع الاعـراق والطوائـف ونرفـض الحكـم 
الديكتاتـوري بقيـادة افورقي، هنـاك تهميش 
للجميـع والنظام لا يريد ان يعتـرف بان هناك 

ازمة في البلاد».
الاجتمـاع  فـي  المشـاركين  بعـض  وحـاول 
الحكومي الاحتكاك مع المحتجين الا ان الشرطة 
البريطانيـة وصلت الى المـكان وقامت بحماية 

المحتجين.

نشطاء اريتريون يطالبون بـ«اسقاط» اسياس افورقي

■ موســكو ـ يــو بــي اي: قــال نائــب رئيس 
الحكومة الروسي ديمتري روغوزين امس الاحد 
ان روســيا ســتبني نظام دفاع جوي وفضائي 
قــوي فــي مواجهــة تهديــدات صواريــخ حلف 

شمال الأطلسي (الناتو).
ونقــل روغوزين الذي شــغل منصــب الممثل 
الدائم لروســيا لــدى الناتو قبــل أن عُيّن مؤخراً 
نائبــاً لرئيس الــوزراء للإشــراف علــى القطاع 
الدفاعي الروســي، على حسابه بموقع التدوين 
المصغّــر «تويتر»، عن أمــين عام الناتــو أندرس 
راسموســن، قوله ان الناتو ســيواصل «تطوير 
نظام الدفاع الصاروخي لأننا نشــعر بمسؤولية 
قويــة لحمايــة شــعوبنا بفعاليــة مــن التهديــد 

الصاروخي». 
ذلــك  علــى  رداً  الروســي  المســؤول  وكتــب 
«حسناً، بالنســبة إلينا، نحن نشعر بالمسؤولية 

لحماية شــعبنا من تهديد صواريخكم وسنبني 
نظام دفاع جوي وفضائي متين». 

وأشار إلى أن مؤتمر ميونيخ الثامن والأربعين 
للسياسات الأمنية فشل في الوصول إلى تسوية 

بشأن بناء نظام دفاع صاروخي أوروبي. 
وكانت روســيا والناتو اتفقا في قمة مجلس 
الناتو ـ روســيا في لشبونة في نوفمبر/تشرين 
الثاني 2010، على التعاون حول ما يعرف بالدرع 
الصاروخــي الأوروبي، وفي حــين يصر الناتو 
علــى وجود نظامــي دفــاع مســتقلين يتبادلان 

المعلومات، تؤيد روسيا نظاماً مشتركاً. 
الدفاعــي  النظــام  بنــاء  روســيا  وترفــض 
الأوروبي قرب حدودهــا إذ تعتبره خطراً عليها 
فيمــا تعتبر الولايــات المتحــدة ان النظام يحمي 
أعضاء الناتــو من الصواريخ الإيرانية والكورية 

الشمالية وانه لا يستهدف روسيا.

روسيا تقول انها ستبني نظام دفاع جوي قوي
 في مواجهة تهديد صواريخ الناتو

عضو بهيئة العلماء السعودية
يفتي بجواز خروج الزكاة للأطباء

على شكل عمليات جراحية 
■ الرياض ـ يو بي اي: أفتى عضو هيئة كبار العلماء السعودية الشيخ عبدالله 
المطلـق بجـواز خروج الـزكاة للأطبـاء على شـكل عمليـات جراحية وكشـفيات 

يقومون بها لوجه الله للمرضى المحتاجين. 
وجـاءت تلـك الفتوى خـلال نـدوة دور مؤسسـات المجتمـع المدني فـي تكامل 

الخدمات الصحية التي عقدت مساءَ أمس في الرياض.
وقـال المطلق «يجوز للطبيب أن يجعل العمليات والكشـف مـن ضمن الزكاة»، 
وضـرب مثالا على ذلك بالقول «أنا كطبيب لدي زكاة 500 ألف ريال في مستشـفى 

خاص، ممكن أن أجري عمليات وكشفيات وأحتسبها من الزكاة».
وأشار سـياق الندوة التي نشـرتها صحيفة «الوطن» امس الاحد إلى أن هناك 
أطبـاء متميزين يذهبون لأفريقيا للتبرع بالعمليات الجراحية، متمنيا على وزارة 
الصحة أن تتعاون مع الجمعيات الخيرية للسماح للأطباء بإجراء عمليات لأهلهم 

في بلدانهم. 
وأمام الفتوى التي أطلقها المطلـق، وعد وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة 
بتسـهيل مهمة كل طبيب يرغب فـي التبرع بإجراء العمليـات الجراحية للمرضى 
المحتاجـين، وقــال إن لـدى وزارتـه برنامجـا خاصا بهـذا الأمر يسـمى «الطبيب 

الزائر». نشطاء اريتريون امام مقر اجتماع وزير خارجية بلادهم باعضاء من الجالية في لندن امس
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تواصلـت  ب:  ف  ا   - ■القاهـرة  
الاشـتباكات الدامية بين المتظاهرين 
وقـوات الشـرطة الاحـد فـي محيـط 
وزارة الداخليـة فـي القاهـرة لليـوم 
ويحتـج  التوالـي.  علـى  الرابـع 
المتظاهـرون علـى اخفـاق المجلـس 
فـي  والشـرطة  المصـري  العسـكري 
اعقـاب  فـي  شـخصا   74 مقتـل  منـع 
مبـاراة لكرة القدم في بورسـعيد بين 
فريق المصري البورسـعيدي وفريق 

الاهلي. 
وزاد مـن حدة الاشـتباكات اطلاق 
للدمـوع  المسـيل  الغـاز  الشـرطة 
وطلقات الخرطوش ضد المتظاهرين 
 12 ان  الصحـة  وزارة  قالـت  حيـث 
شـخصا على الاقل قتلوا فـي القاهرة 
العنـف  انـدلاع  منـذ  والسـويس 

الخميس. 
وقـام مئـات مـن شـرطة مكافحـة 
الشغب باغلاق الطرقات المؤدية الى 
مبنى وزارة الداخلية وسط العاصمة 
الشـبان  القـى  حيـن  فـي  المصريـة، 
والقنابـل  الحجـارة  الغاضبـون 
الشـوارع  مـن  العديـد  فـي  الحارقـة 

المؤدية الى مقر الوزارة. 
واقامت الشـرطة حاجزا اسـمنتيا 
في شـارع المنصور الذي اصبح مركز 
نصبـوا  كمـا  الدمويـة،  الاشـتباكات 

الاسيجة الشائكة في طرق اخرى. 
وصرح اللـواء محمد إبراهيم وزير 
«التزمـت  ان قـوات الامـن  الداخليـة 
النفـس  ضبـط  درجـات  بأقصـى 
حتـى لا تقـع أي خسـائر فـي صفوف 

المتظاهرين». 
وقـال فـي مؤتمر صحافـي «في ظل 
اصرارهم تم الالتزام فقط بالدفاع عن 

مقر وزارة الداخلية». 
واضـاف «لـن نتعـرض لاي ثائـر 
وذلـك لما نكنه لهم من احترام وهو ما 
جعلنا نصبر خلال اليومين الماضيين 
الاشـخاص  معرفتنـا  عـدم  بسـبب 
وزارة  محيـط  فـي  الموجوديـن 
الداخليـة، ولا نسـتطيع الفصـل بين 
الثوار الحقيقييـن والعناصر الأخرى 
التـى تحـاول إحـداث خلـل أمنـي في 

البلاد بعدما بدأ يتعافى الامن». 
اسـتعداد  علـى  «نحـن  وتابـع 
لمواجهة من يسـعى لتخريـب البلاد، 
ومـن له مطالـب فليتوجه الـى ميدان 
التحريـر فـي اطـار التظاهر السـلمي 
الـذى نحافـظ عليه ونقـره منذ بدأت 

الثورة». 

وفـي وقت سـابق مـن الاحـد تقدم 
مواقـع  باتجـاه  الشـرطة  رجـال 
المتظاهرين في الشـوارع التي ملأتها 
الحجارة، واطلقوا طلقات الخرطوش 
واعتقلوا عاملين طبيين في مستشفى 
الطبيـب  افـاد  مـا  بحسـب  ميدانـي، 
مصطفـى نبيـل لفرانس بـرس، الذي 

اكد انه تم اطلاق سراحهم فيما بعد. 
ونفـى المتظاهرون نيتهـم اقتحام 
مبنـى وزارة الداخليـة الـذي لا يبعـد 
سـوى بضعـة مئـات مـن الامتـار عن 
ميـدان التحريـر الـذي شـهد انطلاق 
اطاحـت  التـي  الشـعبية  الثـورة 
بالرئيس المخلوع حسني مبارك قبل 

عام. 
وقـال المتظاهـر احمـد فـراج وهو 
طالـب في الثانوية «قلبي احترق على 
ما حدث في بورسـعيد، ونحن جميعا 

نعلم ان الشرطة هي المسؤولة». 
واضـاف «لا نريد اقتحـام الوزارة. 

نحـن نتظاهـر هنـا لان هـذا هـو مقـر 
الشرطة». 

وكنت التظاهرات عمت انحاء مصر 
الجمعـة مطالبـة المجلس العسـكري 
بتسـليم سـلطاته الى حكومـة مدنية 
فـورا، وسـط اتهامـات بـان الجيـش 
يتعمـد زرع بـذور الفوضى فـي البلاد 
لتبرير وجوده على راس السـلطة في 

البلاد. 
قتلـى  مـن  العديـد  ان  ويعتقـد 
فريـق  مشـجعي  مـن  هـم  بورسـعيد 
مـن  لهجـوم  تعرضـوا  اليـن  الاهلـي 
مشجعي فريق المصري البورسعيدي 
بفـوز  انتهـت  التـي  المبـاراة  بعـد 

المصري 1-3. 
ولعب مشـجعو الاهلـي دورا كبيرا 
فـي الثورة التي اطاحـت بمبارك، مما 
اشـاع تكهنـات بـان عناصـر مواليـة 
لمبـارك كانـت وراء عمليـات القتل او 

شاركت فيها. 

تلـك  علـى  الداخليـة  وزيـر  ورد 
لحبيـب  يكـون  ان  بنفـي  الاتهامـات 
العادلـي، وزيـر الداخلية فـي النظام 
السـابق والذي يحاكم مع مبارك على 
قتـل المتظاهريـن خـلال الثـورة، اي 

نفوذ. 
وقـال ان «العادلـي محبوس حاليا 

وليس له اتباع داخل الوزارة». 
وكان المجلس العسكري، برئاسة 
المشـير حسـين طنطاوي الـذي عمل 
وزيـرا للدفـاع فـي عهـد مبـارك لمدة 
عقديـن، تعهـد بالتنازل عن سـلطاته 
لحكومـة مدنيـة عند انتخـاب رئيس 

للبلاد بنهاية حزيران/يونيو. 
انـه  المجلـس  معارضـو  ويعتقـد 
خلـف  بالسـلطة  التمسـك  يعتـزم 
الـى  السـلطة  نقـل  بعـد  الكواليـس 

حكومة مدنية. 
مصـدر  اعلـن  اخـرى  ناحيـة  مـن 
قضائـي مصري الاحد انـه تمت احالة 

اربعين شخصا هم مصريون واجانب 
قضيـة  فـي  الجنايـات  محكمـة  الـى 
لجمعيـات  المشـروع  غيـر  التمويـل 

اهلية ناشطة في مصر. 
وقـال المصـدر «احيل 40 شـخصا 
ومـن  واميركيـون  مصريـون  بينهـم 
جنسـيات اخرى الى محكمة جنايات 
القاهـرة في قضية تمويـل الجمعيات 

الاهلية». 
مسـلحون  قـام  اخـر  تطـور  وفـي 
مجهولـون ليل السـبت الاحد بتفجير 
خط تصدير الغاز الطبيعي لاسـرائيل 
والاردن للمرة الثانية عشـرة في عام 

واحد، بحسب مصادر امنية. 
ملثميـن  ان  المصـادر  واكـدت 
مسـلحين قامـوا بتفجيـر الخـط فـي 
منطقة المساعيد قرب مدينة العريش 
سـيناء  جزيـرة  شـبه  شـمال  فـي 
باسـتخدام عبـوات ناسـفة وضعـت 

اسفل الخط. 

مصر: تواصل الاشتباكات لليوم الرابع على التوالي
بين قوات الامن والمتظاهرين قرب وزارة الداخلية

مواطنون مصريون في مواجهة قوات الامن بالقاهرة امس

يمنيون امام منزل تهدم خلال الاشتباك بين الحوثيين وقوات الامن في صعدة امس

إحالة 40 متهماً مصرياً وأجنبياً إلى محكمة 
جنايات القاهرة بتهمة تلقي أموال من الخارج

رت سلطات التحقيق  ■ القاهرة - يو بي اي: قرَّ
القضائية في مصر، إحالة 40 مصرياً وأجنبياً إلى 

المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات القاهرة.
وقـال التلفزيـون المصـري إن النيابـة العامـة 
هـت للمحالـين إلـى المحاكمـة تُهـم «تأسـيس  وجَّ
مكاتـب وفروع لمنظمات حقوق إنسـان ومنظمات 

مجتمـع مدنـي عقـب ثـورة 25 ينايـر مـن دون 
موافقة الجهـات الحكومية المختصة وهي وزارتي 
الخارجيـة والتضامن الإجتماعـي، وتلقي أموال 
مـن الخـارج واسـتخدامها فـي أنشـطة تحظرها 

السلطات المصرية».
وأشـار التلفزيون إلـى أن النيابة أمـرت أيضاً 

باسـتمرار وضع المتهمين المُحالـين للمحاكمة على 
قوائم المنع من السـفر وترقب الوصول وذلك على 

خلفية التهم الموجهة إلى هذه المنظمات.
داهمـت  المصريـة  الأمنيـة  السـلطات  وكانـت 
مؤخـراً مقـار وفـروع لعدد مـن جمعيـات حقوق 
الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وقامت بتوقيف 

عدد من المسؤولين عنها والعاملين بها.
وقامـت وزارة العـدل بتكليـف هيئـة قضائية 
برئاسـة المستشـارين سـامح أبـو زيـد وأشـرف 
العشماوي تختص بالتحقيق في قضية «التمويل 
الأجنبـي غيـر المشـروع لبعض منظمـات المجتمع 

المدني في مصر».

■ القاهـرة -  يـو بـي اي: طلب سـيد حامد أحـد المدعين 
بالحـق المدني فـي قضية قتـل متظاهـري الثـورة المصرية، 
إدخال سـوزان ثابت زوجة الرئيس المصري السـابق وعدد 
مـن رمـوز النظـام السـابق كمتهمين رئيسـيين بقضيـة قتل 

المتظاهرين.
وقال المحامي حامد، بمداخلة أمام هيئة الدائرة الخامسة 
بمحكمـة جنايـات القاهرة التـي تنظر القضية الأحـد، «إننا 
نطلب إدخال كل من سـوزان ثابت زوجة الرئيس السـابق، 
وأحمـد عـز أمـين السياسـات بالحـزب الوطنـي (المنحل)، 
وأمناء الحزب في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية 
والقليوبيـة والمنوفيـة، وصفـوت الشـريف رئيـس مجلس 
الشـورى السـابق، وأحمـد فتحـي سـرور رئيـس مجلـس 
الشـعب السـابق، وعليّ الدين هلال وزير الشـباب السابق 

ضمن المتهمين بالقضية».
وأضـاف إن هؤلاء ثبت تورطهـم بجرائم قتل المتظاهرين 
وإحـداث حالـة الإنفـلات الأمنـي داخـل البـلاد خـلال أيام 
الثـورة وأنهـم لايزالـون يرتكبون هـذه الجرائـم من خلال 
أعوانهـم خـارج السـجون، متهمـاً إياهـم بتدبيـر حـادث 
الاشـتباكات الداميـة التي وقعت باسـتاد مدينة بورسـعيد 

(شرق القاهرة) يوم الأربعاء الفائت.
وطلب حامد من المحكمة إسـتصدار أمـر «بتفريغ المكالمات 
الهاتفيـة التـي دارت بـين المتهمـين بعضهم البعـض لتدبير 
أحـداث اسـتاد بورسـعيد» وطلـب التحفـظ علـى أجهـزة 
الكمبيوتر الخاصة بسـوزان مبارك وأمنـاء الحزب الوطني 

المنحل.
ـب رئيـس المحكمـة المستشـار أحمـد فهمـي رفعـت  وعقَّ
علـى طلـب المحامي بقولـه «إنه وفقـاً للقانـون.. إذا أدخلت 
داً فإن عليهـا التنحي عن نظـر الدعوة  المحكمـة متهمين جـدّ

القضائية».
وقال هاني الشرقاوي أحد المدعين بالحق المدني ليونايتد 
ـه كلامه  بـرس انترناشـونال، إن المحامـي سـيد حامـد وجَّ
لجمـال مبارك نجل الرئيس السـابق الموجود بقفص الإتهام 
قبل بدء الجلسة قائلاً «يا جمال مصر مش هتموت ولاتسقط 

لو ارتكبتم كل يوم جريمة».
وكان جميل سعيد، محامي المتهم السادس في قضية قتل 
متظاهـري الثـورة المصريـة اللـواء أحمد رمـزي قائد قوات 

الأمن المركزى السابق، طلب البراءة لموكله.
واعتبـر سـعيد، بمرافعتـه أمام هيئـة الدائرة الخامسـة 
بمحكمـة جنايات القاهـرة التي تنظر القضيـة اليوم الأحد، 
«أن قـرار الإتهام الذي وجهته إلى رمزي هـو الرعونة بأداء 

عمله، وهذا يدل على عدم الترصد للمتظاهرين السلميين».
وقـال «إن الثـورة لو فشـلت لتـم تقديم أحمـد رمزي إلى 
المحاكمة بتهمة مخالفة أوامر المتهم الخامس (وزير الداخلية 

الأسبق حبيب العادلي).
وقال هاني الشرقاوي أحد المدعين بالحق المدني ليونايتد 
برس انترناشونال بوقت سابق في هذا السياق عبر الهاتف 
«إن جميل سعيد حاول الدفع بأن عدم اعتراف رمزي وباقي 
مسـاعدي العادلـي المتهمين بالقضيـة بورود أوامـر لهم من 

وزير الداخلية الأسـبق أو رئيس الجمهورية السابق، «يعد 
أكبـر دليل على براءة المتهمين من تهمة قتل المتظاهرين، لأنه 
لـو صدر أمر بالفعل لكان المسـاعدون قد ألقـوا بالتهمة على 

الرئيس السابق حسني مبارك والعادلي».
وكانـت محكمة جنايات القاهرة اسـتأنفت اليوم، الأحد، 
نظر قضية قتـل متظاهري الثورة المصرية، وقضية الفسـاد 
المالي المتهـم فيها الرئيس المصري السـابق حسـني مبارك، 

ونجليه علاء وجمال، وآخرون.
برئاسـة  بالمحكمـة  الخامسـة  الدائـرة  هيئـة  وتواصـل 
المستشـار أحمد فهمي رفعت، الإسـتماع إلـى مرافعات هيئة 
الدفـاع عن المتهمين، حيث يقوم بالمرافعة دفاع معاوني وزير 

الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي.
والمتهمـون بالقضيـة هم بالإضافـة إلى مبـارك ونجليه، 
كل مـن وزيـر الداخلية الأسـبق حبيب العادلـي و6 من كبار 
معاونيه ورجل الأعمال المصري حسين سالم الموقوف حالياً 

بأسبانيا.
ويواجـه مبـارك والعادلـي ومعاونيـه تُهم القتـل العمد 
والتحريـض علـى القتـل وإصـدار أوامـر بقتـل المتظاهرين 
السـلميين خلال ثورة 25 يناير، وهي تُهم تصل عقوبتها، في 
حال ثبوتها على المتهمين، إلى الإعدام وفقاً للقانون الجنائي 

المصري.
كمـا يواجـه مبارك ونجليـه علاء وجمال ورجـل الأعمال 
حسين سالم تُهم التربّح والفساد المالي وتكوين ثروات غير 

مشروعة باستغلال نفوذهم السياسي.
ر الإحصائيـات الرسـمية عـدد المتظاهريـن الذين  وتُقـدِّ
قضوا، خـلال أحداث الثورة ما بين 25 كانـون الثاني/يناير 
و11 شـباط/فبراير 2011، بــ 846 متظاهـراً بالإضافـة إلـى 
نحـو ثلاثـة آلاف جريحاً ومصابـاً بعضهم أصيـب بعاهات 

مستديمة. 

محامي «شهداء الثورة المصرية» يطالب
بإدخال زوجة مبارك وآخرين كمتهمين بالقضية

■ القاهرة - يو بي اي: دعا عضو مجلس الشعب المصري 
(البرلمان) كمال أبو عيطة، المواطنين إلى المشركة في إضراب 
عام بالبلاد اعتباراً من يوم السـبت القادم الحادي عشر من 

شباط/فبراير الجاري. 
وقـال أبو عيطـة وهو رئيـس اتحـاد النقابات المسـتقلة، 
بميدان التحرير وسط القاهرة الأحد، إن نحو مليوني عامل 

سيشاركون بالإضراب.
وكان عـدد مـن التيـارات السياسـية فـي مصـر أبرزهـا 
تمهيـداً  الإضـراب  إلـى  دعـت  الثوريـون»  «الإشـتراكيون 
لعصيـان مدنـي شـامل بالبـلاد حتى يتـرك المجلـس الأعلى 
للقـوات المسـلحة الـذي يدير شـؤون مصـر حالياً السـلطة 
وتسـليمها إلـى إدارة مدنيـة منتخبـة، وتسـريع محاكمات 
المتهمـين بقتـل متظاهـري الثـورة المصريـة، وتحقيـق باقي 
أهـداف الثورة وفي مقدمتها تطهير جميـع أجهزة الدولة من 

الفساد والمنتمين للنظام السابق.

وكانـت غالبيـة الإتحـادات الطلابيـة وروابـط الطـلاب 
بالإضـراب،  مشـاركتها  عـن  أعلنـت  المصريـة  بالجامعـات 
وأبرزها الإتحاد العام لطلاب الجامعات المصرية، واتحادات 
طلاب جامعات القاهرة والأسكندرية والزقازيق، وأكاديمية 
الفنـون، والمعهـد العالـي للسـينما، وطـلاب كليـة التربيـة 

الرياضية بجامعة بورسعيد.
كمـا أعلنـت الإتحـادات الطلابيـة بالجامعـات الأميركية 

والبريطانية والألمانية في مصر عن المشاركة في الإضراب. 
وتسود قناعة لدى الأحزاب والقوى والتيارات السياسية 
المصرية، غيرالمنتمية فكرياً لجماعات الإسلام السياسي، بأن 
النظام السـابق لم يسـقط بإجبار الرئيس السـابق حسني 

مبارك على ترك الحُكم.
وتـرى تلـك القوى والأحـزاب أن أعـوان النظام مـا زالوا 
يتقلـدون مناصب رفيعـة بالدولة ويقومون بعرقلة مسـيرة 

ثورة 25 يناير والحيلولة دون تنفيذ أهدافها. 

نائب بالبرلمان المصري يدعو
 إلى المشاركة في إضراب عام 

مقتل خمسة في اشتباك في زنجبار بجنوب اليمن 
■ عـدن  - ا ف ب: قالـت مصـادر أمنيـة 
امـس الاحـد ان اربعـة اسـلاميين على صلة 
بتنظيم القاعدة وجنديا قتلوا في اشتباكات 
بجنوب اليمن بعد سـاعات مـن انهيار وقف 
لاطلاق النار كان يستهدف تهدئة الوضع في 

المنطقة قبل الانتخابات الرئاسية.
واندلعت الاشـتباكات بين متشـددين من 
جماعة انصار الشـريعة والقوات الحكومية 
مسـاء السـبت على اطراف زنجبـار عاصمة 
محافظة ابين التي سـيطر المتشـددون عليها 

في ايار/مايو الماضي.
ويقـول خبراء امنيون ان السـيطرة على 
زنجبـار تزيـد مـن التهديـد لعـدن العاصمة 
الثانيـة للبلاد. وتخشـى الولايـات المتحدة 
والسـعودية تحديـدا ان يـؤدي تزايـد قوة 
المتشـددين المرتبطـين بتنظيـم القاعـدة إلى 
تهديـد الممـرات الملاحيـة التـي يصـدر منهـا 

النفط عبر البحر الاحمر.
ودمرت زنجبار تقريبا بسبب الاشتباكات 
المسـتمرة بين القوات الحكومية والمتشددين 
الاسـلاميين طوال الاشـهر الثمانية الماضية. 
وفـر عشـرات الالاف من السـكان إلـى عدن 

ولحج القريبتين.
وقـال رجال قبائل وسـكان ان الوسـطاء 
الحكوميـين توصلـوا يوم السـبت إلى وقف 
لإطـلاق النـار مـع المتشـددين فـي محاولـة 
فـي  للتصويـت  ملائمـة  ظـروف  لتوفيـر 
الانتخابات الرئاسـية المقررة في 21 شباط/

فبراير لكن المتشـددين ينفـون اتفاقهم على 
وقف اطلاق النار.

وقال ممثل للمتشـددين «انهم (الحكومة) 
حاولوا اجراء مفاوضات مع انصار الشريعة 

لكننا رفضنا».
ويأمل دبلوماسيون ان تؤدي الانتخابات 

التـي تم الاتفـاق عليها ضمن مبادرة تسـهل 
تخلـي الرئيـس علـي عبـد اللـه صالـح عن 
السـلطة إلـى انقـاذ اليمـن الذي اقتـرب من 
حافة حرب اهلية. وعلى مدى العام المنصرم 
اسـتغل المتشـددون الانفـلات الامنـي الذي 
صاحب الاحتجاجـات ضد حكم صالح الذي 
اسـتمر 33 عاما وسـيطروا على بلـدات مثل 
زنجبـار ورداع فـي عمـق المناطـق الجبليـة 

باليمن.
وقال مسؤول حكومي في صنعاء لرويترز 
ان السلطات سعت إلى التفاوض في زنجبار 
بعـد ان تبين لهـا ان الخيار العسـكري «غير 
ممكن» خاصة في ظل ضعف الجيش بسـبب 
الانقسامات في صفوفة بين مؤيد للانتفاضة 

ضد صالح وموال له.
الجيـش  فـي  الانقسـام  «بسـبب  وقـال 
والازمة السياسية لم ينجح الحل العسكري 

في ابـين... من الممكن ان تسـاعد المفاوضات 
القبليـة في اخـراج اعضاء القاعـدة من ابين 

كما حدث في مدينة رداع».
وخـرج المتشـددون مـن رداع التـي تبعد 
نحـو 170 كيلومتـرا إلـى الجنوب الشـرقي 
مـن صنعـاء مقابـل الافـراج عن زمـلاء لهم 

مسجونين وتشكيل مجلس لإدارة البلدة.
لكن هذا الحل يصعب تكراره في محافظة 

ابين حيث يتمركز المتشددون بشكل جيد.
وممـا يلقـي الضـوء علـى الموقـف الامني 
قبـل نحو أسـبوعين مـن الانتخابـات هاجم 
متشددون يوم السبت قاعدة للجيش اليمني 
في الجنوب وفتح مسلحون مجهولون النار 
فـي منطقة اخـرى في ابـين علـى جماعة من 
رجـال القبائل وقتلوا واحـدا منهم وجرحوا 
اثنـين. وانضمت بعض القبائـل إلى الجيش 

في مواجهة المتشددين.

طالـب  اي:  بـي  يـو   - صنعـا    ■
حكومـة  بتشـكيل  الاحـد  الحوثيـون 
تصريـف أعمال من الأكفاء مـع التوافق 
على مدتهـا الزمنية ودعوا الى إسـقاط 
القـوى  اتفاقيـات  عـن  بعيـداّ  النظـام 
السياسـية الـذي وصفـوه بأنـه ينفـذ 
أجندة خارجية هدفها تدمير الثورة في 

اليمن.
وقـال عبـد الملـك الحوثـي فـي بيـان 
وزع عبـر البريـد الالكترونـي «نطالـب 
ايضـا بتكليف خبـراء يمنيـين لصياغة 
الدستور الجديد، وتشكيل هيئة وطنية 
لإعـادة هيكلة الجيش بنـاء على قواعد 

وطنية».
ودعا القوى السياسـية إلـى احترام 
إرادة الشعب في تحقيق استقلال البلد 

والعـدل بعيـداّ عـن القـوى الخارجية، 
التي اتهمها بالسـعي لتدمير الثورة من 
خلال إشعال الفتنة الطائفية والالتفاف 
علـى مطالـب الثـوار مـن خـلال إيجاد 

مخرج سياسي.
الاسـبوع  اعلنـوا  الحوثيـون  وكان 
الماضي رفضهم المشاركة في الانتخابات 
الرئاسـية القادمـة المقـرر ان تتم في 21 

شباط/فبراير الجاري 
العمـل  اسـتمرار  الحوثـي  واعتبـر 
الثـوري بأنـه الضمـان الوحيـد لإنهاء 
النظـام  رمـوز  مـن  المتورطـين  هيمنـة 
وإبعادهـم عن المسـرح السياسـي بعد 

تقديمهم إلى الشعب لتحديد مصيرهم.
وطالب بدمج جهازي الأمن السياسي 
والقومـي فـي وزارة الداخليـة وإلغـاء 

مهامهـم «في الممارسـات الغيـر أخلاقية 
بحـق المواطنـين»، إضافـة إلـى تحرير 

مؤسسات الإعلام والقضاء والتربية.
وشـدد الحوثي على ضـرورة إجراء 
حوار وطني لمعالجـة القضية الجنوبية 
والتوافـق الوطنـي مـع الجنوبيـين من 
خلال الاعتراف بالعدوان والاعتذار لهم 
من خلال إسـقاط فتـوى إباحـة الدماء 

وكذا الحال بالنسبة لمحافظة صعده. 
الحاليـة  الوفـاق  حكومـة  ووصـف 
يسـعون  «الذيـن  الحزبيـين  بحكومـة 
للاسـتيلاء علـى ثـروة البلد ومـوارده 

وليس من العدل إجراء الانتخابات».
وهاجـم حـزب الاصـلاح الاسـلامي 
المعـارض مـن دون ان يسـميه بالقول» 
أنه يسـعى من خلال تحالفـه مع أمريكا 

للاسـتحواذ على السـلطة»، وحذر من 
وصفهـم بعقلاء ذلك الحـزب من أن هذا 
المسلك سـبق لصالح وان سلكه لكنه لم 

يستمر.
القـوى  أن  إلـى  الحوثـي  وأشـار 
الإقليميـة والخارجيـة تخطـىء عندما 
تعتقد بأنها قادرة على تنفيذ مشاريعها 

في اليمن مع تجاهل أغلب مكوناته.
وكان حـزب المؤتمـر الشـعبي العـام 
اليمنيـة  المعارضـة  واحـزاب  الحاكـم 
(اللقاء المشـترك) توصلوا في تشـرين 
علـى  التوقيـع  الـى  الثاني/نوفمبـر 
المبـادرة الخليجيـة غيـر انهـا رفضـت 
من قبـل الحوثيـين والحـراك الجنوبي 
الـذي يدعو لانفصال جنـوب اليمن عن 

شماله.

الحوثيون يطالبون بتشكيل حكومة تصريف اعمال في اليمن

سوزان مبارك
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ميونيخ ـ تونس ـ وكالات:

دعـا رئيـس الـوزراء التونسـي حمـادي الجبالـي 
الاحد كل الدول الى طرد سفراء سوريا احتجاجا على 

القمع الدموي للحركة الاحتجاجية.
وقـال الجبالي ان «الشـعب السـوري ينتظر افعالا 
(...) اقلها قطع كل العلاقات مع النظام السـوري (...) 
علينا ان نطرد السـفراء السـوريين من الدول العربية 

وكل الدول الاخرى». 
وحـول تعطيـل الصـين وروسـيا تبني قـرار يدين 
القمـع فـي سـورية فـي مجلـس الامـن الدولـي، دان 
الجبالي «الاستخدام المفرط لحق النقض» في المجلس. 
واضاف «انه حق يتم استغلاله وعلى الاسرة الدولية 

مراجعة هذه الآلية». 
مـن جهتـه رأى رئيـس الـوزراء القطـري الشـيخ 
حمد بن جاسـم آل ثاني فـي ميونيخ ايضا ان تصويت 

روسيا والصين شكل «اشارة سيئة» الى الاسد «تعطي 
حـق القتـل».  واضاف رئيـس الوزراء القطـري الذي 
يرأس اللجنة الوزارية للجامعة العربية حول سورية 
«للاسـف كان امـس يوما حزينـا وهذا ما كنا نخشـاه 
بالضبـط».  ورأى وزير الخارجيـة التركي احمد داود 
اوغلو ان التصويت يدل على «اسـتمرار عقلية الحرب 
الباردة». واضاف ان «روسيا والصين لم تصوتا باخذ 

الوقائع في الاعتبار بل ضد الغرب». 
وتابع ان «المسؤولية الاخلاقية للاسرة الدولية هي 

رفع الصوت وتوجيه رسالة قوية الى نظام الاسد». 
ودعـت اليمنيـة توكل كرمـان حائزة جائـزة نوبل 
للسـلام فـي 2011، المتواجدة في ميونيـخ ايضا الاحد 

كل الدول الى طرد السفراء السوريين. 
وقالت بحضور وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري 
كلينتون «باسـم الشـعب المسـالم في سـوريا ادعوكم 
الى طرد السـفراء السـوريين مـن بلادكم واسـتدعاء 
سـفرائكم».  واضافـت انـه «اقل ما يمكن فعلـه لمعاقبة 

نظـام» بشـار الاسـد.  وعبـرت كرمـان عـن «ادانتها» 
للتصويت السـلبي للصين وروسـيا فـي مجلس الامن 
المسـؤولية  «يتحمـلان  البلديـن  هذيـن  ان  معتبـرة 

المعنوية عن المجازر». 
ومـن جهتـه اسـتنكر حـزب الإتحـاد الديمقراطـي 
الوحدوي التونسـي قرار بلاده المتعلق بطرد السـفير 
السوري، وأعلن أنه يستعد للتحول إلى حركة مقاومة 
تسـتجيب لمتطلبـات المرحلـة فـي مواجهـة إنحرافات 

النظام الحاكم في تونس.
ووصـف فـي بيان حمـل توقيـع أمينه العـام أحمد 
الإينوبلـي تلقـت يونايتد بـرس أنترناشـونال الأحد 
نسـخة منـه، قـرار الطـرد بأنـه «قـرار جائر،وخطوة 

متسرعة و مفاجئة للشعب التونسي».
إلا  هـو  مـا  التونسـي  النظـام  «قـرار  أن  واعتبـر 
إستجابة سـريعة لإملاءات دولة قطر العميلة لأمريكا 
و الصهيونيـة، وهـو إرتهان للقـرار الوطني المسـتقل 
تحـت تعـلات إنسـانية كاذبـة ،نفاهـا تقريـر مراقبي 

الجامعة العربية».
وأضـاف أن مـا أقـدم عليـه «النظـام الحاكـم فـي 
تونـس هو بمثابة إعـلان إنحياز للدول الإسـتعمارية 
والصهيونيـة، وإنخـراط مكشـوف ومعلـن فـي خانة 
العمالـة وخـط الإسـتعمار، وهـو أيضا بمثابـة تقديم 
قـوى  لـدى  إعتمادهـا  لأوراق  التونسـية  الحكومـة 

الإستكبار العالمي و الصهيونية».
وكان وزير الخارجية التونسـي رفيق عبد السـلام 
قد أعلن ليل أمس الاول السـبتأن بلاده أمهلت السفير 
السوري عشرة أيام لمغادرة أراضيها، فيما دعا الناطق 
بإسـم الرئاسـة التونسـية الرئيـس السـوري بشـار 

الأسد إلى التنحي.
وبحسـب حـزب الإتحـاد الديمقراطـي الوحدوي، 
فـإن «النظـام التونسـي بقـراره المذكـور قـد إنحرف 
بمرحلة «الصحوة الثورية و الإسـلامية «التي يعرفها 
الشـعب التونسـي فـي إتجـاه الخيـارات الأمريكية و 
الصهيونية». ودعا في بيانه مجلسه الوطني للإنعقاد 

و الدعوة لمؤتمر إسـتثنائي لتغييـر منطلقات وأهداف 
الحـزب ما يجعلـه «حركة مقاومة تسـتجيب لمتطلبات 
المرحلة في مواجهة إنحرافـات النظام الحاكم في كافة 
أبعادها السياسية و الحضارية و التنموية، ومواجهة 
الإستكبار العالمي والصهيونية جنبا إلى جنب مع قوى 

المقاومة والممانعة في كافة الساحات».
وحـذر «الشـعب التونسـي وقـواه التقدميـة مـن 
خطـورة تمشـي النظـام التونسـي علـى الإسـتقلال 
الوطنـي»، ودعـاه إلـى التحـرك الفـوري «للدفاع عن 
عروبتـه وإنتمائـه «،بعـد أن «أصبحـت الصهيونيـة 
متحكمـة بوضوح في قراره الوطني من خلال إنخراط 
النظام التونسي في إستهداف سورية حاضنة المقاومة 

الفلسطينية و اللبنانية».
وطالب التنظيمات التونسية المناهضة للصهيونية 
والإسـتعمار بضرورة تأسـيس «جبهة مقاومة وطنية 
لمقاومـة إنحرافـات النظام الماسـة بالسـيادة الوطنية 

والأمن القومي العربي».

حزب تونسي يصف قرار طرد سفير سورية بأنه إستجابة لإملاءات قطر وأمريكا

رئيس وزراء تونس يدعو الدول لطرد سفراء سورية 

غربيـة  دول  تـرى  ب:  ف  ا  ـ  نيويـورك   ■
حـق  والصـين  روسـيا  اسـتخدام  ان  وخبـراء 
النقض فـي مجلس الامن الدولـي للمرة الثانية 
لمنع صـدور قـرار يدين حملـة القمع السـورية، 
يعطي الرئيس السوري بشار الاسد غطاء لقتل 

اعداد متزايدة من المناهضين للنظام. 
وواجهت روسـيا تحديدا انتقادات لمنعها من 
تمرير القرار بشـأن الازمة السورية التي اودت 
بحياة الالاف حتـى الان، خاصة بعد المعلومات 
التي افادت بوقوع عمليات قتل كبيرة في مدينة 

حمص السورية. 
وقالت السـفيرة الاميركية فـي الامم المتحدة 
سـوزان رايس عقـب تصويت روسـيا والصين 
بالفيتـو للمـرة الثانيـة خـلال اربعة اشـهر ان 
«ايديكـم سـتكون ملطخـة بايـة دمـاء اخـرى 

تسفك». 
كمـا اعربـت عـدد مـن الحكومـات العربيـة 
والاوروبيـة الاخـرى التـي دعمـت القـرار، عن 

غضبها للفيتو الروسي الصيني. 
وقـال المؤيدون للقـرار انه يهـدف الى تقديم 
الدعـم القوي لجهـود الجامعة العربيـة لايجاد 
حـل سياسـي لحملة القمـع السـورية. وتطالب 
الجامعـة العربيـة بتنـازل الرئيـس الاسـد عن 

سلطاته الى نائبه تمهيدا لاجراء انتخابات. 
ووصفت روسـيا القرار بانه «غير متوازن». 
وقـال مبعوث سـورية في الامم المتحـدة فيتالي 
تشوركين انه منذ بدء المفاوضات العام الماضي، 
لـم تركـز الـدول الغربيـة سـوى علـى «تغييـر 

النظام». 
واكد كل من سفراء بريطانيا وفرنسا والمانيا 
وغيرهـا مـن الـدول على ان مشـروع القـرار لم 

يتضمن اية دعوات للاسد بالتنحي او اي فرض 
لحظر على بيع الاسـلحة لسـورية، كمـا انه اكد 
على عدم الموافقة على اي «تدخل عسـكري» في 

سورية. 
وقال فيليب بولوبيون المختص بشؤون الامم 
المتحدة في منظمـة «هيومن رايتس ووتش» ان 
«الحكومـة الروسـية لم تكتف بتسـليح حكومة 
تقتل شـعبها، بل انها تقـدم لتلك الحكومة غطاء 

دبلوماسيا». 
واشـنطن  معهـد  مـن  تابلـر  انـدرو  وذكـر 
لسياسـات الشـرق الادنـى الـذي قابـل الاسـد 
اثناء عمله محـررا لمجلة تصـدر بالانكليزية في 
سـورية انـه «بعـد ان تنازلـت الـدول الغربية، 
زادت مطالب الروس في الوقت الذي واصل فيه 
النظام السـوري عمليات القتل، وقدمت للنظام 

(السوري) غطاء لتنفيذ الحل الامني». 
وذكر المحلل لوكالة فرانس برس ان روسـيا 
«تحاول كسب الوقت. وهذا نصر لسياستهم في 

دعم الرئيس الاسد». 
الا ان ذلك قد لا يكون انتصارا لصورة روسيا 
خاصة وان 13 دولـة صوتت لصالح القرار هذه 
المرة مقارنة مع عشـر دول فقـط صوتت لصالح 
قرار سابق بشان سورية طرح في مجلس الامن 
فـي تشـرين الاول (اكتوبـر) واعترضـت عليه 

الصين وروسيا. 
وقـال تابلر «اعتقـد ان عليهـم ان يدركوا ان 
صورتهم اصبحت سـيئة بعـد ان ماطلوا لفترة 
طويلة وطالبوا بمزيد من التنازلات، واستخدم 
ليسـتخدم  ذريعـة  ذلـك  السـوري  النظـام 
الصواريـخ ضـد المدنيـين، وبعـد ذلـك صوتـوا 

بالنقض». 

وقـال ريتشـارد غـوان مـن مركـز التعـاون 
الدولـي في جامعـة نيويورك «هـذا ليس نصرا 
لروسـيا والصـين. ان تصويـت الهنـد وجنوب 
افريقيـا وباكسـتان مـع الغـرب لصالـح القرار 
المتحـدة  للولايـات  كبيـر  اخلاقـي  نجـاح  هـو 

والاوروبيين». 
كبيـرا  ضـررا  سـيلحق  «ذلـك  ان  واضـاف 
بعلاقات الصين وروسيا مع الجامعة العربية». 

وقال ان «السـعودية ودول الخليج ستفسـر 
مسـتوى الدعـم للقـرار اليـوم على انه مؤشـر 
على انها تسـتطيع مواصلة الضغط على الاسـد 

بوجود دعم دولي واسع». 
وقـال  الانتقـادات  تلـك  تشـوركين  ورفـض 
«امـل في ان يفهمنا المجتمـع الدولي، وان يفهمنا 

الشعب السوري». 
ويقول العديد من الدبلوماسـيين ان روسـيا 
اصبحـت اكثـر عـداء فـي مجلـس الامـن خلال 
الاشـهر الاخيـرة. وهم غيـر متاكدين مـن ما اذا 
كان هـذا التصويـت محصـورا في هـذه الحالة 
فقط أم انه مؤشـر على العودة الوشيكة لبوتين 

لرئاسة روسيا. 
وقال احـد الدبلوماسـيين في مجلـس الامن 
ان «سـورية هـي اخـر عضـو مخفـي فـي حلف 
ان  عـن  دبلوماسـيون  وكشـف  وارسـو».  
تشـوركين، الـذي كان رئيسـا لمجلـس الامن في 
كانـون الاول (ديسـمبر) الماضي، تبـادل كلمات 

قاسية مع العديد من ممثلي الدول. 
وقـال غوان فـي جامعـة نيويـورك «اذا كان 
هذا هو ما سيكون عليه مجلس الامن عند عودة 
بوتين الى الرئاسـة، فيستحسـن بدبلوماسيي 

الامم المتحدة اخذ اجازة لبضع سنوات». 

دول غربية وخبراء: الفيتو الروسي 
يقدم غطاء لسورية لممارسة مزيد من القمع

وكالات:  ـ  نيويـورك  ـ  موسـكو   ■
قالت وزارة الخارجية الروسـية الاحد 
ان وزيـر الخارجيـة سـيرغي لافـروف 
سيسعى خلال زيارته المقبلة الى دمشق 
الـى الدفع من اجـل تطبيـق اصلاحات 
اغضبـت  ان  بعـد  سـريعة  ديمقراطيـة 
موسـكو الغرب بتصويتها بالنقض في 
مجلس الامن على قرار يدين العنف في 

سورية. 
وجـاء في بيـان للوزارة ان روسـيا 
«تسـعى بقـوة الـى تحقيـق اسـتقرار 
مـن  سـورية  فـي  الوضـع  فـي  سـريع 
خـلال التطبيـق السـريع للاصلاحـات 

الديمقراطية الملحة». 
واضاف البيان «ان هذا هو الهدف من 
وراء زيارة سيرغي لافروف الى دمشق 

في السابع من شباط (فبراير)». 
وتهـدف زيـارة لافروف الى دمشـق 
الثلاثـاء يرافقـه رئيس الاسـتخبارات 
الخارجيـة الروسـي، الـى العمـل على 
احلال الاسـتقرار في سورية عن طريق 
بحسـب  سـريعة،  اصلاحـات  تطبيـق 

الوزارة. 
وتأتي الزيارة بعد ان اثارت روسـيا 
غضبا غربيا وعربيا بتصويتها بالنقض 
الـى جانـب الصـين ضـد مشـروع قرار 
يديـن حملة القمـع التي يشـنها النظام 

السوري ضد مناهضيه. 
وفـي بيـان مطـول يشـرح اسـباب 
الزيـارة، قالـت الـوزارة ان روسـيا لا 
يمكنهـا ان تقبـل بعـض المواقـف التـي 
جـاءت فـي مسـودة القـرار التـي لهـا 
«طبيعـة انـذار نهائـي»، بمـا فـي ذلـك 

مطالبة الاسد بالتنحي. 
وجاء في البيان «نحن نأسف بشدة 
لنتيجة العمـل في مجلس الامن الدولي 
الذي كان من الممكن ان ينتج عنه اتفاق 
على موقف موحـد للمجتمع الدولي، لو 

ان شركاءنا اظهروا ارادة سياسية». 
واضـاف ان «روسـيا تعتـزم وبقوة 
فـي  الاسـتقرار  احـلال  الـى  التوصـل 
سـورية مـن خـلال التطبيـق السـريع 

للاصلاحات الديمقراطية الملحة». 
وقالت انه «لهـذا الهدف امر الرئيس 
ديمتري مدفيديف فان سيرغي لافروف 
الخارجيـة  الاسـتخبارات  ورئيـس 
دمشـق  سـيزورا  فرادكـوف  ميخائيـل 

فـي السـابع من شـباط (فبرايـر) لعقد 
اجتماع مع الرئيس الاسد». 

بثـت  البيـان،  هـذا  اصـدار  وعقـب 
وكالة الانباء الرسمية «ريا نوفوستي» 
تحليـلا نقلـت فيـه عـن خبـراء روس 
قولهم ان زيارة لافروف ربما تسـتهدف 

اقناع الاسد بالتنحي. 
خبيـر  اخمـدوف  فلاديميـر  وقـال 
الشرق الاوسـط للوكالة «من الممكن ان 
تجري محاولة لاقناع الرئيس السوري 
لقبـول البديل الـذي تقترحـه الجامعة 
العربيـة» في اشـارة الى خطـة لتنحي 

الاسد من منصبه. 
ان  مـرة  مـن  اكثـر  روسـيا  وقالـت 
مشـروع القرار يجـب ان يديـن العنف 
«العناصـر  اسـمتها  مـا  ترتكبـه  الـذي 
السـورية  المعارضـة  فـي  المتطرفـة» 
ويوضح انه لا يمكن اسـتخدامه لتبرير 

تدخل عسكري اجنبي في سورية. 
ووقالـت السـفيرة الأمريكيـة لـدى 
الأمم المتحدة سـوزان رايس إنها تشعر 
الروسـي  الفيتـو  مـن  «بالاشـمئزاز» 
الصينـي الـذي جـاء بعد يوم مـن قول 
نشـطاء إن القـوات السـورية قصفـت 
مدينـة حمص مما أسـفر عـن مقتل 300 
شـخص في اسـوأ ليلة تـراق فيها دماء 
خـلال الانتفاضـة الشـعبية ضـد حكم 

الاسد المستمرة منذ 11 شهرا.
واضافت رايـس ان «اراقـة اي دماء 
اخـرى سـتكون المسـؤولية عنهـا على 

عاتق (روسيا والصين)».
وصوتت باقـي دول المجلس وعددها 
13 بالموافقة على مشـروع القـرار الذي 
للجامعـة  خطـة  تمامـا»  «يؤيـد  كان 
العربيـة يتنـازل بموجهـا الاسـد عـن 
السـلطة لنائبـه وتسـحب القـوات من 

المدن وتبدأ عملية تحول ديمقراطي.
العربيـة  الدولـة  المغـرب  وأعـرب 
الوحيـدة في مجلـس الامن عـن عميق 
اسـفه وخيبـة املـه ازاء الفيتـو. وقال 
محمـد  المتحـدة  الامم  فـي  سـفيره 
لوليشـكي إن العرب لا ينـوون التخلي 

عن الخطة.
وانتقـد المبعـوث السـوري في الامم 
المتحدة بشـار الجعفري مشروع القرار 
ورعاتـه ومن بينهم السـعودية وسـبع 
الـدول  إن  وقـال  اخـرى  عربيـة  دول 

التـي تحرم النسـاء من حضـور مباراة 
لكرة القدم ليس لهـا الحق في الترويج 

للديمقراطية في سورية.
ونفـى ايضا ان تكون قوات سـورية 
قتلت المئات من المدنيين في حمص وقال 
إن أي شـخص عاقـل لن يشـن مثل هذا 
الهجوم في الليل قبل اسـتعداد مجلس 
الامن لبحث مشروع قرار يخص بلاده.

وعرض التلفزيون الرسمي السوري 
الاحد لقطات حية للاسد وهو يصلي مع 
ائمة سـنة ويسـتمع الى القـرآن الكريم 
فـي مسـجد بدمشـق للاحتفـال بمولـد 

النبي محمد.
ومعظـم المعارضـة للاسـد متأصلـة 
لدى الاغلبية السنية التي يستاء بعض 
افرادهـا مـن النفـوذ الواسـع للاقليـة 

العلوية المنتمي لها الاسد.
وندد مقيمون في حـي بابا عمرو في 
حمـص عبـر الهاتـف بالفيتو الروسـي 
الصينـي وردد البعـض عبـارة «المـوت 

ولا المذلة».
وقـال احد السـكان ويدعى سـفيان 
«الآن سنري الاسد الويل. نحن قادمون 
الى دمشق. سنبدأ من اليوم لنريه كيف 

تكون العصابات المسلحة».
ويصف الاسد معارضيه بالعصابات 
المسـلحة او الارهابيـين الذيـن يمولون 

من الخارج.
واتهـم السـفير الروسـي لـدى الامم 
مؤيـدي  تشـوركين  فيتالـي  المتحـدة 
مشروع القرار «بالدعوة لتغيير النظام 
ودفع المعارضة الى السلطة وعدم وقف 

استفزازاتهم وتغذية الصراع المسلح».
وأضاف «ان بعض الاعضاء المؤثرين 
في المجتمع الدولي لسـوء الحظ ومنهم 
(اعضاء) يجلسـون حول هذه الطاولة 
يقوضون منـذ بداية العملية السـورية 

فرص التوصل لتسوية سياسية».
واذا ثبتـت صحة روايات النشـطاء 
فـإن قصـف حمـص ليـل يـوم الجمعـة 
الماضي هو احد اكثر الفصول دموية في 
انتفاضات الربيع العربـي التي تجتاح 
المنطقة واكثر حادث دموي خلال الازمة 

السورية.
وذكـرت جماعـات نشـطاء سـورية 
تقديـرات مختلفـة لعـدد القتلـى لكنها 
جميعـا تجـاوزت 200 قتيـل وقالـت إن 

لافروف سيزور سورية الثلاثاء للبحث في اصلاحات ديمقراطية سريعة

غضب بعد احباط روسيا والصين لمشروع قرار بشأن سورية في مجلس الامن.. والجامعة العربية تواصل جهودها

طفل يشارك في تظاهرة ضد الاسد في قرية بنش قرب ادلب

دبابات ومدفعية قصفـت حي الخالدية 
فـي حمص التي اصبحـت معقلا لمقاومة 

حكم الاسد.
وقال رامـي عبد الرحمـن من المرصد 
ومقـره  الانسـان  لحقـوق  السـوري 
بريطانيـا فـي وقـت متأخر السـبت ان 
لديـه قائمـة تضم اسـماء 128 شـخصا 
تأكـد مقتلهـم يمثلـون نحو نصـف عدد 

القتلى.
وتنفي دمشـق قصف المنـازل وقالت 
إن صور الجثث التي تبث على الانترنت 
مفبركـة. وتقـول حكومـات غربيـة انها 

تصدق النشطاء.
وقبـل اجـراء التصويت فـي مجلس 

الامن قال الرئيس الامريكي باراك اوباما 
في بيان «قتلت الحكومة السورية امس 
السـوريين  المواطنـين  مئـات  (الاول) 
بينهـم نسـاء واطفـال فـي حمـص عبر 
القصـف وغيـره مـن اعمـال العنف بلا 
تمييـز وتواصـل القوات السـورية منع 
مئـات الجرحـى المدنيـين مـن محاولـة 

الحصول على المساعدة الطبية».
واضـاف «أي حكومـة تذبح شـعبها 
وتتعامـل معه بوحشـية لا تسـتحق ان 

تحكم».
النشـطاء  مـن  حشـود  واقتحمـت 
السـوريين سـفارات بلدهـم فـي لنـدن 

والقاهرة وبرلين والكويت.

وقالت وزيـرة الخارجيـة الامريكية 
عقـدت  التـي   - كلينتـون  هيـلاري 
مباحثـات مـع لافـروف قبـل التصويت 
امريكيـون  مسـؤولون  وصفهـا 
«بالرصينـة جـدا» - انـه لـم يكـن مـن 

الممكن العمل بشكل بناء مع روسيا.
وأبلغـت كلينتـون الصحافيـين فـي 
مؤتمر في ميونيـخ الأمني «أعتقدت انه 
ربما يكـون هناك بعض السـبل - حتى 
فـي هـذه اللحظـة الأخيـرة - لتخفيف 
بعـض بواعث القلق التي لدى روسـيا. 
عرضـت العمـل بطريقـة بنـاءه للقيـام 

بذلك. لم يكن ذلك ممكنا».
الـوزراء  ورئيـس  العربـي  وقـام 

القطري الذي تترأس بلاده لجنة عربية 
لمتابعة الازمة السـوية بتقديم افادة الى 
اعضاء مجلس الامن بشـأن الخطة قبل 

التصويت.
واضاف العربي فـي بيانه «الجامعة 
العربية ستواصل جهودها مع الحكومة 
السـورية والمعارضـة وبالتنسـيق مـع 
كافة الاطراف المعنية بالمسألة السورية 
من اجـل تحقيـق الهدف الاسـمى الذي 

تعمل من اجله الجامعة العربية».
يتمثـل  الهـدف  هـذه  ان  واوضـح 
فـي «وقف كافـة اعمـال العنـف والقتل 
وحمايـة المواطنـين العـزل وايجاد حل 
سياسـي يمكن من تحقيـق الاصلاحات 

... بما يحفظ لسورية وحدتها وسلامتها 
الوطنية ويجنبها أي مضاعفات داخلية 

أو تدخل عسكري خارجي».
واضاف البيان ان العربي «اعرب عن 
امله فـي اسـتجابة الحكومة السـورية 
لمطالـب شـعبها وانهـاء حالـة العنـف 

ووقف نزيف الدماء».
وتابـع البيـان ان وزراء الخارجيـة 
شـباط   11 يـوم  سـيلتقون  العـرب 
السـورية  الازمـة  لمناقشـة  (فبرايـر) 
للتعامـل  المناسـبة  القـرارات  «لاتخـاذ 
مع هـذه التطورات بما فـي ذلك امكانية 
عـرض الوضع مرة اخـرى على مجلس 

الامن».

■ باريـس ـ رويترز:  قـال الرئيس الفرنسـي نيكولا 
سـاركوزي السـبت ان فرنسـا تتشـاور مـع دول عربية 
واوروبية من اجل تشكيل مجموعة اتصال بشأن سورية 
مـن اجـل التوصل إلـى حـل للازمة بعـد ان اسـتخدمت 
روسـيا والصين حـق النقـض لاعاقة قرار لمجلـس الامن 

التابع للامم المتحدة يدعو الرئيس السوري للتنحي.
وصاغت فرنسا وبريطانيا مشروع القرار الذي يدين 
الحملـة الامنية العنيفة التي تشـنها الحكومة السـورية 
ضد الانتفاضة الشـعبية المسـتمرة منذ 11 شـهرا ويدعم 
خطـة السـلام العربيـة التـي تتضمـن دعـوة الرئيـس 

السوري بشار الاسد الى التنحي عن السلطة.
كمـا دعا وزيـر الخارجيـة الألماني جيدو فيسـترفيله 
الأحـد إلى إنشـاء مجموعة اتصال دولية للمسـاعدة في 

وقف إراقة الدماء في سورية. 
وقال فيسترفيله للصحافيين خلال مؤتمر أمني دولي 

في مدينة ميونـخ الألمانية إنه ينبغي على تركيا وجامعة 
الدول العربية الاضطلاع بدور رئيسـي في تشـكيل مثل 

تلك الهيئة. 
واتهـم سـاركوزي - الـذي تحـدث بعد ان قـال وزير 
خارجيته الان جوبيه ان الفيتو الذي استخدمته روسيا 
والصين اصاب المجتمع الدولي بالشـلل - موسكو وبكين 
بأنهمـا «تشـجعان النظـام (السـوري) علـى مواصلـة 

سياساته الوحشية بلا نهاية».
وقـال سـاركوزي فـي بيـان ان «فرنسـا لـن تيـأس» 
وانها على اتصال بشـركائها العرب والاوروبيين لانشاء 
«مجموعـة اصدقـاء الشـعب السـوري» التي ستحشـد 
الدعم الدولي لتنفيذ الخطة العربية. ولم يعط ساركوزي 

تفاصيل اخرى عن خطته.
وشـكل سـاركوزي العـام الماضـي مجموعـة اتصـال 
خاصة بليبيا لوضع خارطة طريق سياسـية مدعومة من 

الاطـراف الدولية في اطار جهود اسـقاط معمـر القذافي 
علـى الرغم من اسـتبعاد القوى الغربية تدخلا عسـكريا 

على النمط الليبي في سوريا.
ووحدت روسـيا والصين صفوفهما فـي فيتو مزدوج 
لسـحق مشـروع القرار علـى الرغم مـن تصويت اعضاء 
مجلـس الامـن الدولـي الثلاثة عشـر الاخريـن بالموافقة 
على مشـروع القرار الذي كان سـيقول ان المجلس «يؤيد 

بشكل كامل»خطة الجامعة العربية.
وكان جوبيه قد حذر في وقت سـابق الدولتين اللتين 
تملـكان حـق الفيتو قائلا انـه تم فعل كل شـيء للتوفيق 

معهما.
وقـال جوبيـه لمحطـة فرانـس 2 التلفزيونيـة ان هذا 
الفيتـو «يصيـب المجتمـع الدولي بالشـلل.. لا نسـتطيع 
قبول المساواة بين نظام قادر على ارتكاب جرائم في حق 

الانسانية ومعارضين يقاتلون غالبا وهم عزل».

وادت تقارير من نشـطاء سـوريين قالـت ان اكثر من 
200 شـخص قتلـوا في قصف للقـوات الحكوميـة لمدينة 
حمص المضطربة الى اضفاء طابع الالحاح على المناورات 

السياسية.
وكان قد تم تخفيف مشروع القرار في محاولة لكسب 
تأييد موسـكو من خلال استبعاد اي اشارة لفرض حظر 
على السلاح او عقوبات او تنحي الاسد اواحتمال القيام 

بعمل عسكري.
وكان وزيـر الخارجيـة الروسـي سـيرجي لافـروف 
قـد اعطـى بعض الامـل بقوله إن مسـودة القرار ليسـت 
«أمرا ميئوسـا منـه» ولكنه حـذر من حـدوث «فضيحة» 
اذا تم اسـتخدام الفيتو ضد مسـودة القرار في نسـختها 

الحالية.
وقـال جوبيـه «بـدلا مـن وقـف سياسـتها القمعيـة 
اجتازت السلطات السـورية حاجزا جديدا في همجيتها 

: المذبحة في حمص جريمة ضد الانسـانية والمسـؤولون 
عنها سيحاسبون».

وتقـول فرنسـا دائمـا انهـا لا يمكـن ان تقبـل قـرارا 
يلقـي بنفـس القدر من اللائمة على السـلطات السـورية 
والمعارضـة في العنف الذي قـال جوبيه انه اوقع بالفعل 

ستة الاف قتيل.
وقال جيرار ارو سـفير فرنسـا لدى الامم المتحدة انه 
لن يتم ترك الشـعب السـوري ليواجه مصيرا مأسـاويا 
لفـرض  الاوروبـي  الاتحـاد  مـع  سـتعمل  باريـس  وان 

عقوبات جديدة على دمشق.
واضـاف ان»الاب قـام بعمليـة قتـل جماعـي والابـن 
يفعـل نفس الشـيء». معيدا الى الاذهـان مذبحة نفذتها 
قـوات حافظ الاسـد عام 1982 في مدينة حماة السـورية 
لسحق انتفاضة اسلامية. وقال ان «الرعب شيء وراثي 

في دمشق».

ساركوزي: فرنسا تشكل مع شركائها مجموعة للازمة السورية 

■ تـل أبيب ـ يو بـي آي: تطرق رئيس الوزراء الإسـرائيلي 
بنيامـين نتنياهو لـدى افتتاحه الاجتماع الأسـبوعي لحكومته 
الأحـد إلـى الأحـداث الأخيرة فـي سـورية وبخاصة ما سـمي 
بمجزرة حمص، وقال إن الجيش السوري «يذبح شعبه «وألمح 
إلـى أن الرئيس السـوري بشـار الأسـد ليـس لديه أيـة موانع 

لإلحاق الأذى بشعبه.
وقـال نتنياهو إنه «في الأيـام الأخيرة تلقينـا تذكيرا حيال 
المحيـط الـذي نعيش فيه، وسـمعنا أقـوال حاكم إيران بشـأن 
القضاء على إسـرائيل وشـاهدنا الجيش السوري يذبح شعبه 

وأحداث دموية أخرى في منطقتنا».
وأضاف ملمحا إلى الأسد أن «لا يوجد لدى زعماء معينين أية 

عوائق لإلحاق الأذى بشعبهم وجيرانهم».
واعتبـر أنـه «فـي منطقـة كهذه فـإن الصمـغ الوحيـد الذي 
يضمن الوجود هو القوة ونحن ملزمون بمواصلة تطوير القوة 
العسكرية والاقتصادية والاجتماعية الإسرائيلية وهذا ضمان 

وحيد لوجودنا ووجود السلام». 
مـن جانبـه قال نائـب رئيس الوزراء الإسـرائيلي سـيلفان 
شـالوم «على كل إنسان التعبير عن قلقه العميق حيال المجزرة 
الدموية والتي لا يتصورها العقل في سورية، والمجتمع الدولي 

يوجه امتحانا كبيرا».
وندد شالوم باسـتخدام روسيا والصين حق النقض الفيتو 
لمنـع صدور قـرار في مجلس الأمـن الدولي أمس يدين سـورية 
وقـال «نأسـف لأن روسـيا والصـين لم تنضمـا إلى القـرار لأن 
سـقوط سورية من شـأنه أن يؤدي إلى سقوط إيران وسيطرة 

الغرب على كل النفط في الخليج». 
وتصـف إسـرائيل الأحداث في سـورية في الفتـرة الأخيرة 
بأنهـا «حرب أهليـة» وتتوقع تقديرات جهاز الأمن الإسـرائيلي 
أن نهايـة الرئيس السـوري بشـار الأسـد لن تكون مثـل نهاية 
العقيد الليبي معمر القذافي، وأن الأسـد لن يقاتل حتى اللحظة 
الأخيـرة وإنما سـيبحث عـن دولة يلجـأ إليها، فيمـا قال عضو 
كنيسـت أن إسـرائيل لا يمكنها البقاء غيـر مبالية حيال مجزرة 

حمص.

ونقـل موقـع «والـلا» الالكترونـي الأحـد عن مسـؤول أمني 
إسـرائيلي رفيـع المسـتوى قولـه إن «الأسـد لن يحـارب حتى 

اللحظة الأخيرة وسوف يبحث عن دولة لجوء ينتقل إليها».
وأشار المسؤول الأمني إلى أن جهاز الأمن الإسرائيلي يتابع 
بقلق الأحداث في سـورية «ويعي أنه فـي الأيام الأخيرة فر من 
معسـكر الأسـد عضـو برلمـان ورئيس إحـدى القبائـل الكبيرة 

ومئات الجنود والضباط المسلحين». 
وقـال «فـي البدايـة اهتـزت الأرض عندما بـدأت الصدامات 
بين الميليشـيات والجيش السـوري لكـن الآن أصبحت الأرض 
تتحـدث وتقول للأسـد «قرر»، قرر كيف تريـد أن تنتهي، وهذه 
حـرب أهليـة وصلـت إلـى مشـارف دمشـق وهـذا تطـور هـام 
للغايـة».  وأضـاف أن «مـا حـدث (قبيل فجر) أمـس في حمص 
يغيـر الوضع، فهذه لـم تكن ضربة موجهة إلى المسـلحين فقط، 
وإنمـا الأحـداث في حمـص تمنح دعمـا للمتمرديـن إضافة إلى 
أنها تشـجع الأميركيـين والأتـراك وأوروبا على الاسـتمرار في 

الصراع» ضد النظام السوري. 
وقال موقع «واللا» الالكتروني إن التقديرات في جهاز الأمن 
الإسـرائيلي هي أن الأسـد لن يستسـلم للميليشـيات المسلحة 
حتـى اللحظـة التـي سـتجري فيهـا معـارك علـى مقربـة منه، 
والتقديرات هي أن الأسـد لا يعتزم أن ينهي حياته مثل القذافي 
وينـوي الحصـول على لجـوء في إحـدى الـدول التـي تدعمه 
اليوم، علما أن تقارير إسـرائيلية تحدثت في الأسابيع الماضية 

عن احتمال لجوء الأسد إلى روسيا.
من جانبه قال عضو الكنيسـت نحمان شاي من حزب كديما 
المعارض إنه «تجري في سورية إبادة شعب والشعب اليهودي 
مـع تاريخه لا يمكنه البقاء غير مبال، وعلى إسـرائيل أن تتخذ 

موقفا أخلاقيا والتنديد بما يحدث في سورية».
وأضـاف شـاي، الـذي تولـى فـي الماضـي منصـب الناطـق 
العسـكري الإسـرائيلي، أن «عـدم قـدرة المجتمـع الدولـي على 
العمـل لا يعفي إسـرائيل من القول بوضوح وحـزم أنه لا يمكن 
تنفيذ عملية إبادة شـعب في القرن الـ21، ومن ينفذ إبادة كهذه 

يتحمل المسؤولية».

تقديرات إسرائيلية بأن نهاية الأسد لن تكون مثل نهاية القذافي

نتنياهو: الجيش السوري يذبح شعبه

وصفت الفيتو الروسي الصيني بـ «الفظيع»

كلينتون: واشنطن تتوعد
 بتجفيف مصادر التمويل

 ومنع شحنات الاسلحة الى سورية
■ صوفيـا ـ ا ف ب: توعـدت وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة هيـلاري 
كلينتون الاحد بتشديد العقوبات الحالية المفروضة على النظام السوري 
والسعي لفرض عقوبات اخرى تجفف مصادر التمويل وواردات الاسلحة 

لسورية. 
وصرحـت كلينتـون للصحافيـين فـي صوفيـا «سـنعمل علـى فـرض 
عقوبات اقليمية وقومية ضد سـورية وعلى تشـديد العقوبات المفروضة 
حاليـا، وسـتطبق هـذه العقوبـات بشـكل تام مـن اجل تجفيـف مصادر 

التمويل وشحنات الاسلحة التي تبقي على استمرار الة حرب النظام». 
وقالـت كلينتـون الأحـد إن حق النقـض (الفيتـو) الذي اسـتخدمته 
روسـيا والصـين لوقف قـرار مجلـس الأمن الـذي كان سـيحث الرئيس 

السوري بشار الأسد على التنحي أمر «فظيع».
وأضافـت للصحافيين خلال زيـارة إلى بلغاريا «ما حـدث بالأمس في 

الأمم المتحدة كان أمرا فظيعا».
وتابعت كلينتون في صوفيا «سنعمل مع أصدقاء سورية الديمقراطية 
في شتى أنحاء العالم لدعم خطط المعارضة السلمية والسياسية من أجل 

التغيير».

شينخوا: استخدام الصين 
الفيتو لمنع قرار بشأن سورية 

هدفه تجنب سفك الدماء
■ بكـين ـ ا ف ب: اكـدت وكالة الانباء الصينية الرسـمية «شـينخوا» 
الاحـد ان بكـين وموسـكو اسـتخدمتا حق النقـض (الفيتو) فـي مجلس 
الامن الدولي لمنع تبني قرار بشأن سورية يهدف الى منع حدوث مزيد من 

«الاضطرابات والخسائر» في هذا البلد.
وقالـت الوكالة فـي تعليق ان الفيتو الذي لجأت اليه روسـيا والصين 
منع تبني القرار للمرة الثانية منذ اندلاع اعمال العنف في سـورية «هدفه 

بذل مزيد من الجهود لتسوية سلمية للازمة السورية المزمنة». 
واضافت ان «روسيا والصين تعتقدان انه يجب اعطاء مزيد من الوقت 
والصبر للحل السياسـي للازمة السـورية مما يجنب الشـعب السـوري 

مزيدا من الاضطرابات والخسائر». 

التعاون الاسلامي 
«تأسف لفشل» مجلس الامن 
وتخشى حربا اهلية في سورية

■ جـدة (السـعودية) ـ ا ف ب: عبـرت الامانـة العامـة لمنظمـة 
التعاون الاسـلامي الاحد عن «اسـفها العميق لفشـل» مجلس الامن 
في التوصل لاتفاق حول سورية مبدية خشيتها من مخاطر الانزلاق 

نحو «حرب اهلية تهدد الاستقرار في المنطقة».
وافـاد بيان للمنظمة التـي تضم 57 دولة ومقرها جـدة ان الامانة 
العامـة تعبـر عن «اسـفها العميق لفشـل مجلس الامن فـي التوصل 
لاتفاق حول مشروع القرار بشأن سورية» والذي قدمه المغرب باسم 

المجموعة العربية. 
واضـاف «كما تعبـر عن املها فـي أن لا يؤدي عجـز مجلس الامن 
في اعتماد قرار حول الازمة السـورية الى سقوط المزيد من الضحايا 
(...) وتحـذر مـن خطـورة تفاقـم الازمـة وما قـد ينجر عـن ذلك من 
مخاطر الانزلاق نحو حرب اهلية تهدد السلم والامن والاستقرار في 

سورية والمنطقة بأسرها». 
وتابع البيان ان الامانة «دعت الحكومة السورية الى التركيز على 
الحـل السياسـي (...) والعمل علـى انجاز الاصلاحـات التي وعدت 

بها». 
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■ لنـدن ـ يـو بـي آي: حـذّر أرفـع ضابط ينشـق حتى الآن 
ويلجـأ إلـى تركيا من أن الانهيار الوشـيك لجيـش بلاده يمكن 
أن يدفع بمنطقة الشـرق الأوسط إلى رد فعل نووي، ودعا إلى 

تدخل عاجل خارج نطاق مجلس الأمن الدولي.
وقـال العميد مصطفى أحمد الشـيخ في مقابلـة مع صحيفة 
«صندي تلغراف» الأحد «إن ثلث الجيش السوري فقط مستعد 
للقتال بسـبب الانشـقاق أو الفرار من الخدمـة، في حين تعاني 
القـوات المتبقيـة مـن انخفـاض الـروح المعنوية جـراء هروب 
معظـم الضبـاط السـنة أو اعتقالهم أو تهميشـهم، ومن تدهور 

معداتها».
واضاف «الجيش السـوري سينهار خلال شـباط (فبراير) 
الجاري بسـبب النقص في عدد العاملين فيه والذي لم يتجاوز 
65 بالمئـة قبل اندلاع الاحتجاجات فـي 15 آذار (مارس) 2011، 
وعـدم تجـاوز المعـدات الجاهـزة للقتال لهذه النسـبة بسـبب 

النقص في قطع الغيار».
واشار الشـيخ، الذي انشـق في النصف الثاني من تشرين 
الثانـي (نوفمبر) الماضي، إلـى أن الجاهزيـة القتالية للجيش 
السـوري «لا تتجـاوز 40 بالمئة بالنسـبة للمعـدات، و32 بالمئة 

بالنسبة للأفراد».
وقال إن النظام السـوري «يسـتخدم عناصر من الشـبيحة 
والطائفـة العلوية لتعويـض النقص في الجيـش، لكن الأخير 
غير قادر على الاسـتمرار أكثر من شـهر ويقوم بعض عناصره 

بالاتصال مع الجيش السوري الحر لمساعدتها على الفرار».
واضـاف أنه «قـرر الانشـقاق بعـد 37 عاماً مـن الخدمة في 
الجيش السوري، وكانت القشة التي قصمت ظهره قيام جنود 
باغتصاب عروس شـابة بالتناوب في قريـة بالقرب من مدينة 
حمـاة»، معرباً عن اعتقـاده بأن الجيش السـوري أصبح «آلة 
قتل مجنونة، وأن المنطقة بأكملها ستشـتعل ما لم يتم التوصل 

إلى حل في غضون أسبوعين».
وقال «إن دور ايران سـاهم في رفع أجواء التوتر إلى أقصى 
درجة في المنطقة، في حين ساعد النظام السوري على تحويلها 

إلى قاعدة لمؤامراتها»، على حد تعبيره.
ورأى العميـد السـوري المنشـق أن بعض الحلـول الممكنة، 
مثـل المناطـق العازلـة والممرات الإنسـانية «لم تعـد ذات صلة 
الآن وحتـى في حال حظيت بدعـم مجلس الأمن الدولي، جراء 
التصعيـد الخطير الذي سـينجم عـن انهيار الجيـش والنظام 

الأمني في سوريا».
واضاف «نريد تدخلاً عاجلاً جداً خارج نطاق مجلس الأمن 

الدولي بسـبب الفيتـو الروسـي والصيني، وتشـكيل ائتلاف 
على غرار ما حدث في كوسوفو وساحل العاج».

وتجمـع مئات السـوريين ظهر الاحـد للتعبير عـن عرفانهم 
تجـاه موسـكو وبكين اللتين اسـتخدمتا حق النقـض (الفيتو) 
ضد مشـروع قرار عربي غربي حول سـورية، بحسب ما افادت 

مراسلة وكالة فرانس برس.
وتوافد موالون للرئيس السـوري بشـار الاسـد الى ساحة 
السـبع بحـرات وسـط العاصمـة السـورية رافعـين الاعـلام 
الروسـية والصينيـة بالاضافـة الـى العلـم السـوري وصـور 

الاسد. 
وهتف المجتمعون «ملايين السـوريين تشـكر روسـيا تشكر 
الصين» و»يا حمد يا ولد نحب نحبه للاسـد» و»ياالله وياقادر 

تحمي بشار وماهر (شقيق الرئيس السوري)». 
كما توسـطت حلقات الدبكة المجتمعين حيث قام المشاركون 
فيهـا بالرقص على الحان الاغاني الوطنية والاناشـيد الموالية 

للرئيس السوري. 
واعتبرت صحيفة «تشـرين» السـورية الحكومية الاحد ان 
اسـتخدام روسـيا والصـين حق النقـض (الفيتو) السـبت في 
مجلس الامن الدولي ضد مشـروع عربي غربي بشـأن سورية 
يتيح لبعض الدول امكانية اعادة النظر بقراراتها، كما سيكون 

حافزا لسورية لتسريع خطواتها الاصلاحية. 
ويأتـي ذلك غـداة مقتـل 24 مدنيا سـقطوا برصـاص الامن 
السـوري السـبت فـي انحـاء متفرقة مـن البلاد كما قتل سـتة 
منشـقين خلال اشـتباكات في ريف حمص بالاضافة الى 18 من 
قوات الامن والجيش النظامي خلال اشتباكات في ريف حمص 

ومحافظتي ادلب ودرعا، بحسب المصدر ذاته. 
من جهـة اخـرى قالت قنـاة «الدنيـا» التلفزيونيـة الموالية 
للحكومة السـورية ان خدمة اخبار الدنيا عاجل على الهواتف 
المحمولـة تعرضـت للقرصنة الاحد واسـتخدمت لبـث «اخبار 

كاذبة».
وقالت عناوين رئيسـية علـى التلفزيون «فـي اطار الحملة 
المغرضـة مـن قبـل جهـات متعـددة تهـدف الـى زعزعـة امـن 
واستقرار سورية وسفك دماء شعبها وردت رسائل عن طريق 
خدمـة الدنيـا عاجل تطلـب فيها اخلاء السـاحات لمـا وصفتها 

بالاسباب الامنية».
عنايـة  تلفـت  عاجـل  الدنيـا  خدمـة  ادارة  «ان  واضافـت 
المشـتركين الى انها اوقفت مؤقتا ارسـال الاخبار العاجلة حتى 

اشعار اخر ريثما تتم معالجة عملية الاختراق».

عميد سوري منشق يحذر من رد نووي 
على سقوط نظام بلاده 

■ بيـروت ـ دمشـق ـ عمـان ـ وكالات: 
قتـل 17 مدنيـا بنيـران القـوات السـورية 
النظامية، و21 عسـكريا جراء الاشتباكات 
بـين الجيـش النظامـي والمنشـقين عنه في 

انحاء مختلفة من البلاد.
الجيـش  بـين  الاشـتباكات  اسـتمرت 
ومجموعات منشـقة عنه في عـدد من المدن 
جنديـا   21 مقتـل  عـن  اسـفرت  السـورية 
وجرح آخريـن، فيما قتـل 17 مدنيا بنيران 
القوات السـورية، وفقا للمرصد السـوري 

لحقوق الانسان. 
ففي محافظة ادلب، ذكر المرصد السوري 
ان «اشـتباكات عنيفـة دارت بعـد منتصف 
ليـل السـبت الاحد فـي قرية احسـم بجبل 
الزاوية في ريف ادلب (شمال) بين الجيش 
ومجموعـات منشـقة (اسـفرت) عـن مقتل 
سـتة جنود وجرح 21 اخرين بينهم ضابط 

برتبة عميد، وتم اعطاب اربع اليات». 
واضـاف ان خمسـة جنـود قتلـوا «اثـر 
اعطاب اليـة لهم في فليـون»، وقتل جندي 
آخـر «اثر اسـتهداف سـيارة عسـكرية في 
ناحيـة ابديتا بجبـل الزاويـة» بينما «قتل 
جنديـان قـرب سـراقب اثـر اشـتباك مـع 
منشـقين»، فـي المحافظـة نفسـها، بحسـب 
المرصـد.  وقتلـت طفلة في قرية المسـطومة 
التـي تشـهد «اشـتباكات بـين مجموعـات 

منشقة والجيش». 
وفـي محافظة ادلـب ايضا، اكـد المرصد 
مقتـل «مواطن في قرية معرشـورين (ريف 
ادلـب) اثـر اطـلاق الرصاص على سـيارة 
كانـت تقلـه مـع اخريـن»، كما قتـل مواطن 
فـي قرية كفريحمـول «اثر اطـلاق رصاص 
عشـوائي مـن قبـل قـوات الامن»، مشـيرا 
الى «مقتل مواطن من قرية بسـامس (ريف 
ادلـب) كان قـد اعتقـل قبـل ايـام، دون ان 

يشير الى ظروف وفاته. 
وفي ريـف درعا (جنوب)، افـاد المرصد 
ان اشـتباكات عنيفـة دارت صبـاح الاحـد 
فـي بلدتـي الحـارة وطفـس بـين الجيـش 
ومجموعـات منشـقة مـا اسـفر عـن مقتـل 

اربعة جنود». 
وفي ريف دمشق، افاد المرصد ان «ثلاثة 
عسـاكر قتلوا خلال تدمير الية عسكرية في 

مدينة الزبداني». 
«اثـر  قتـل  طفـلا  ان  المرصـد  واضـاف 
اصابتـه باطـلاق رصـاص خـلال تفريـق 
قـوات الامـن السـورية مظاهرة فـي مدينة 
داريـا»، وقتلـت «سـيدة كانـت تقـف على 

شرفة منزلها باطلاق رصاص طائش». 
وفـي ريف محافظة حمـص، ذكر المرصد 
ان ثلاثة مواطنـين قتلوا «اثر القصف الذي 
تتعرض له مدينة الرسـتن مـن قبل القوات 
السـورية»، فيما قتلت طفلة فـي بلدة تلدو 

اثر باطلاق نار. 
للثـورة  العامـة  الهيئـة  عضـو  وقـال 
السـورية في مدينة الرسـتن ابو حسان في 
اتصـال مع وكالة فرانس برس ان «القصف 
على المدينة مسـتمر منذ ايـام»، متخوفا من 
«ارتفاع عدد القتلى بسـبب الاعداد الكبيرة 
للجرحى الذين سـقطوا في الايـام الماضية 

(...) وبسبب النقص في المواد الطبية». 
واضاف ابو حسـان، وهـو طبيب يعمل 
في مشـفى ميداني في الرسـتن ان «الجيش 
بالكامـل  الاحـد  ظهـر  انسـحب  النظامـي 
مـن المدينـة، لكنـه يواصل قصفهـا لتغطية 
انسـحابه» مؤكدا ان الرستن باتت بالكامل 

تحت سيطرة الجيش السوري الحر. 
وفـي حمـص نفسـها، ذكـر المرصـد ان 
ثلاثـة مواطنين قتلوا في بابا عمرو بسـبب 
«اطـلاق النـار والقصـف العنيـف»، وقتل 
رجل في حي باب الدريب برصاص قناصة، 
كمـا ان اربعة مواطنين قتلوا في عدة احياء 
في حمص برصاص الامن السوري، مشيرا 
الـى انفجـارات هـزت احياء كـرم الزيتون 
وبابـا عمـرو، وسـماع دوي اطـلاق نار من 

رشاشات ثقيلة في حي الوعر. 
للثـورة  العامـة  الهيئـة  عضـو  وقـال 
حمـص  فـي  القصـور  حـي  فـي  السـورية 
ابـو رامـي في اتصـال مع فرانـس برس ان 
اصوات انفجارات تسـمع في احياء حمص 
القديمـة لاسـيما فـي بـاب السـباع وبـاب 

الدريب وباب هود». 
واضـاف «نتخـوف من مجـزرة جديدة 
على احيـاء حمص على غـرار التي تعرض 
لهـا حـي الخالديـة (ليـل الجمعـة السـبت 
شـخصا)،   250 مـن  اكثـر  ضحينهـا  وراح 

اطلاق نار كثيف على الحدود مع تركيا خلال عمليات للجيش السوري.. والإفراج عن رجل أعمال سوري كان اختطف شرق لبنان 

مقتل 17مدنيا بنيران القوات السورية و21 جنديا باشتباكات جرت مع منشقين في سورية غداة مجزرة الخالدية

جثث القتلى بانتظار الدفن في مركز الخالدية الطبي

■ لندن ـ يو بي آي: ذكرت صحيفة «صندي تليغراف» 
مصعـب  أبـو  سـبيل  أخلـى  السـوري  النظـام  أن  الأحـد 
السوري المتهم بأنه العقل المدبّر لتفجيرات لندن قبل سبع 

سنوات.
وقالـت الصحيفـة إن وكالـة الاسـتخبارات المركزيـة 
الامريكيـة (سـي آي إيـه) كانـت اعتقلت أبـو مصعب في 
باكستان عام 2005 وسلّمته إلى سورية في اطار برنامجها 
السري لتسليم السجناء المثير للجدل، غير أنه تردد بأنها 
أخلت سـبيله الآن كتحذيـر للولايات المتحـدة وبريطانيا 
بشـأن العواقب المترتبة على موقفيهما مـن نظام الرئيس 

بشار الأسد مع محاولاته لاحتواء الانتفاضة في البلاد.
واضافت أن أبو مصعب، المعروف أيضاً باسـم مصطفى 
سـت مريم نصار، كان مسؤولاً عن عمليات تنظيم القاعدة 
في أوروبـا واتُهم بالتخطيط لتفجيـرات لندن عام 2005، 
حـين فجـر أربعـة مسـلمين بريطانيين أنفسـهم فـي ثلاث 
قطـارات لمترو الانفـاق وحافلة للنقل العام مما أسـفر عن 

مقتل 52 شخصاً واصابة 700 آخرين بجروح.
واشارت الصحيفة إلى أن أبو مصعب السوري، مطلوب 
أيضاً في اسبانيا بسبب صلته بتفجيرات قطار مدريد عام 
2004 والتي خلّفت 191 قتيلاً، وعلاقته بالهجوم على مترو 

باريس عام 1995، كما أمر قاض أمريكي أيضاً باعتقاله مع 
أعضاء آخريـن في خلية ارهابية اسـبانية سـاعدت على 
تمهيـد الطريـق لهجمـات 11 أيلـول (سـبتمبر) 2001 فـي 

نيويورك وواشنطن.
وقالت إن أبو مصعب السوري متزوج من امرأة اسبانية 
وامضى ثلاث سنوات في لندن مطلع عقد التسعينات قبل 
أن ينتقل إلى افغانسـتان ليدير معسـكري تدريب لتنظيم 
القاعـدة، حيث بدأ تجريب الأسـلحة الكيميائية وانشـاء 

الخلايا النائمة في أوروبا. 
واضافت الصحيفة أن الافراج عن أبو مصعب السوري 
يأتـي في وقت يواجـه فيه الرئيس الأسـد ضغوطاً دولية 
العسـكرية  القـوة  نظامـه  اسـتخدام  بسـبب  متزايـدة 
السـاحقة في التعامل مع الاحتجاجات المناهضة له والتي 
كانـت انطلقت في منتصف آذار (مارس) من العام الماضي 

وأدت إلى سقوط آلاف القتلى بين صفوف المدنيين.
ونسـبت إلى هيلينا، زوجة أبو مصعب السـوري التي 
اعتنقت الإسـلام وتقيم مع أولادها الأربعة في قطر، قولها 
«لـم أسـمع أي شـيء رسـمي أو غيـر رسـمي منـذ اختفاء 
زوجـي في عـام 2005، ويحدوني الأمل فـي أن نجتمع من 

جديد في أحد الأيام».

«تيلغراف»: دمشق تطلق سراح أبو مصعب السوري 
العقل المدبّر لتفجيرات لندن 

لندن ـ «القدس العربي»:

حقـق السـوريون مـا حققـوه بـدون دعم 
المدونـون  رد  هكـذا  الدولـي،  المجتمـع  مـن 
السـوريون على الفيتـو الروسـي والصيني،  
فمنـذ انـدلاع الانتفاضـة قبـل اكثر من عشـرة 
اشـهر والمنتفضـون يعرفـون انهـم يواجهون 
نظامـا وحشـيا وحدهـم، ومـع ذلـك يصرون 
علـى مواصلـة المعركـة حتـى اسـقاط النظام، 
ولم يعول السـوريون كثيرا على مجلس الامن 
ولا الجامعة العربية التي لم تقدم اليهم سـوى 
بعثـة مراقبين اتخذهـا النظام ذريعـة وغطاء 

لمواصلة جرائمه.
ومـا صدم السـوريون ان النظام السـوري 
ارتكـب مجـزرة يـوم الجمعـة واودت بحيـاة 
300 في حمص ومع ذلك اصرت روسـيا ومعها 
الـذي  القـرار  مشـروع  تعطيـل  علـى  الصـين 
تقدم بـه منـدوب المغـرب لـدى الامم المتحدة. 
الدولـي  القـرار  ثمـن  يدفعـون  فالسـوريون 
والـذي منح تفويضـا للناتـو بالاطاحة بنظام 
الرئيـس الليبي السـابق معمـر القذافي، ومع 
ان القرار لم يطالب بتدخل عسـكري او تسليم 
الاسـد السـلطة لنائبه الآن، الفيتو كان جاهزا 

وعليه فان آمال المعارضة السورية في الخارج 
بتدخل عسكري تبددت.

فالخلافـات الدوليـة والتناحـر بـين الدول 
الكبرى يظهـر مدى الحراك الـذي وصلت اليه 
الثورة السـورية التي تعتبـر حتى الآن الاكثر 
دمويـة من بين ثـورات الربيع العربـي. كما ان 
الخـلاف يعمـق الازمـة ويسـاعد علـى انزلاق 
عميـق نحـو الحـرب الاهليـة، ومـن المتوقـع 
ان يـؤدي القـرار الـى تعزيز موقـف الحكومة 
السورية التي شنت هجوما على حي الخالدية 
في حمص وخمسة احياء اخرى مخلفة وراءها 
الدمـار، حيث نقلت شـهادات حجم الخسـائر 
وقسـوة الهجـوم الذي سـوى بيوتـا بالارض 
فيمـا تحـدث مواطنـون لعـدد مـن الصحـف 
الاجنبية ومنها صحيفة «اوبزيرفر» التي قالت 
ان الجيش السـوري اسـتخدم مدافـع الهاون 
والاسـلحة الثقيلـة الاخـرى، وتـرك الجرحى 
بـدون مسـاعدة ومنعـت سـيارات الاسـعاف 
للدخـول للمنطقـة. وقالت احد سـكان المدينة 
ان الجيـش عندما كان يدخـل الاحياء ويعتقل 
من ارتكبوا جرائم واعمال شـغب كان السكان 
يتفهمونه بـل يجدون له مبـررات اما ما حدث 
اخيرا فهو امر جديد وشـرير. واضاف ان عدد 

الضحايا وصل 290 ولا يستطيعون دفنهم.

ويقول مواطنون اخـرون انه بعد الهجوم 
الـذي تم على الخالدية واحيـاء اخرى فيجب 
ان لا يلومهم احد بعد الآن ان لجأوا للخيارات 
العسـكرية، مـع ان الحكومـة السـورية تنفي 
وقـوع ضحايـا بالمئـات وتقـول ان مـا نشـر 
وكانـت  مفبركـة  صـور  مـن  الانترنـت  علـى 
موجـودة قبـل وصول بعثـة المراقبـين العرب 
الشـهر الماضـي. ويـرى مراقبـون ان الفيتـو 
الروسـي ما هو الا «رخصة» للنظام السـوري 
كي يرتكـب جرائم اخـرى. ويـرون ان الفيتو 
يدخـل الانتفاضة السـورية مرحلـة اكثر عنفا 
مـن اي وقت مضـى خاصة ان النظام سـيقوم 
بتصعيـد عملياتـه بـدون خـوف من قـرارات 
دولية على غرار ما واجهه القذافي. فيما يقول 
آخـرون ان وقـت الحـل الدبلوماسـي قد فات 
لان الامور خرجت عن السـيطرة وحتى لو لم 
تسـتخدم الصين وروسيا حق النقض فانه لم 
يكن ليوقف العنف، فالوضع في سـورية الآن 
هو بـين حكومة مصممـة على قمـع الانتفاضة 
بالقـوة ومعارضـة تريـد المواصلـة وتتوجـه 
نحـو الخيـار العسـكري وعددهـا فـي تزايـد 
يومـي، حيث بـدأت تدخل الانتفاضـة مناطق 
كانـت تقليديـا مؤيـدة للنظـام من مثـل حلب 

والاحياء القريبة من دمشق.

ونقلت «واشـنطن بوسـت» عن مستشـار 
الامريكيـة  الادارة  ان  قولـه  الدفـاع  لـوزارة 
مسؤولة عن فشل القرار وانه بدلا من الاعتماد 
على الجامعة العربية والامم المتحدة فانه كان 
عليها ان تبني تحالفا ليساعد المعارضة المهلهلة 
ويزودهـا بالاسـلحة، وبدون هـذا فالمعارضة 
السـورية سـتنتهي. وترى جوان سـميث في 
«الاندبندنـت اون صندي» ان لا احد يعرف ما 
يفعل مع سـورية، فبعد ستة اشهر من مطالبة 
الرئيـس  العربيـة  والجامعـة  اوبامـا  بـاراك 
السـوري التنحي عن السـلطة فـلا توجد اية 
اشـارات على ان الاسد يريد الاستماع، بل انه 
مارس الابشـع، فبعد يومين علـى ذكرى مرور 
30 عاما على مجزرة حماة التي ارتكبها والده 
امر الابن قواته بالهجوم على حمص وارتكاب 
مجـزرة فظيعـة. وتـرى الصحيفـة ان الاسـد 
الـذي يعتمـد علـى حليفتـه ايـران، هـو جزء 
مـن عائلة تحكم سـورية بالقمـع والعنف وما 
يجري في الشوارع ضد المتظاهرين هو امتداد 
لما كان يحدث في السـجون ضـد المعارضة من 
تعذيـب وقتـل. وتقـول انـه فـي ظـل الطريق 
المسـدود الذي وصلت اليه الامور في سورية، 
فـلا النظـام قـادر علـى وقـف الانتفاضـة ولا 
المعارضة بقادرة على تحقيـق النصر، فيما لم 

يعد امام المجتمـع الدولي خيارات فان الوضع 
مرشـح للاسوأ، وتقول ان الحرب بدأت تدخل 
منعطفـا جديـدا خاصـة ان اسـتمرار العنـف 
سـيدفع المعارضـة لاسـتخدام اسـاليب اكثـر 
عنفـا مما يدفـع اكثر الحرب الطائفية مشـيرة 
الـى ان العائلات العلوية بدأت تغادر دمشـق 
وتعود الى قراها في جبال العلويين.  وتضيف 
ان العقوبات الاقتصادية بدأت تفعل فعلها مع 
زيادة سـاعات انقطـاع الكهرباء ومـع كل هذا 
فالاسـد مسـتعد لفعل ما يمكن فعله للبقاء في 

السلطة.
وتقـول ان حجـم المجـزرة في حمـص يوم 
الجمعة فانه بات محتوما على المجتمع الدولي 
دعـم وتدريـب وتنظيـم المعارضة السـورية، 
مشـيرة الى انه الناتو قام سـرا بدعم وضبط 
المعارضـة الليبيـة الضعيفـة وقـد ترافق هذا 
الجهد مع الغارات المكثفة على مواقع الحكومة 
ومؤسسـاتها. ومقارنـة مـع هذا ففي سـورية 
مدنيون ومجموعات من المنشـقين عن الجيش 
يواجهـون قـوات مدربـة ومعززة بالسـلاح، 
وفي ظـل هذه المعادلـة فلن تكون قـادرة على 
الاطاحـة بالنظـام ولهـذا اصبح علـى الغرب 
مـن الناحية الاخلاقية والعمليـة، واجب دعم 

المعارضة. 

بفيتو او بدونه سورية دخلت مرحلة الحرب الاهلية

الانتفاضة السورية ضحية التصرفات الدولية في ليبيا

■ طرابلس ـ يو بي آي: طالب تجمع حزب الوسط في ليبيا 
الأحد حكومة بلاده بالعمل على اتخاذ إجراءات مناسـبة للرد 
على الموقف الروسـي والصيني واسـتخدام حق النقض لقرار 

مجلس الأمن حول الأوضاع في سورية.
وشـدد التجمـع فـي أول بيـان سياسـي يصـدره أي حزب 
ليبـي حـول الموقف الروسـي والصيني على ضـرورة أن تقوم 
الحكومـة الليبيـة باتخاذ الإجراءات المناسـبة التـي تعبر عن 

موقف الشعب الليبي المؤيد والمؤازر للثورة السورية .
وأعرب التجمع في بيان له تلقت يونايتد برس انترناشونال 

نسـخة منـه عـن اسـتغرابه فـي قيـام الدولتـين المذكورتـين 
باسـتخدام هذا الحق ضد قرار كان من المفترض برأيه أن يوفر 
الحماية للشـعب السوري الذي رأى انه يتعرض للقتل والقمع 

على أيدي نظامه الحاكم .
ولفـت الحزب في بيانـه إلى أن روسـيا والصين ومن خلال 
استعمالهما لذلك الحق في مجلس الأمن «يؤكدان للعالم بأنهما 
لا يعترفـان بمعنـى حرية الشـعوب وحقـوق الإنسـان وأنهما 
يسـعيان فقط لتحقيق مصالحهما على حسـاب ألاف الضحايا 

في سورية».

حزب ليبي يطالب حكومة بلاده باتخاذ أجراء مناسب 
للرد على الموقف الروسي والصيني حيال سورية

■ بيـروت ـ لنـدن ـ ا ف ب ـ يـو بـي آي: دان المجلـس 
الوطني السـوري في بيان الاحد اسـتخدام موسكو وبكين 
لحـق النقـض (الفيتـو) ضـد مشـروع قـرار عربـي غربـي 
حـول سـورية معتبرا ان هـذا الموقف «رخصـة للقتل بدون 
محاسـبة»، واعلن انه سـيتوجه الى الجمعية العامة للامم 

المتحدة.
وقـال المجلـس الـذي يضـم غالبيـة اطـراف المعارضـة 
السـورية انـه «يعبر عـن ادانتـه البالغـة لقيـام حكومتي 
موسـكو وبكين باعاقة مشـروع القرار ويحملهما مسؤولية 
تصاعـد عمليـات القتل والابـادة، ويعتبـر أن الخطوة غير 

المسؤولة بمثابة رخصة للقتل دون محاسبة». 
واعلن البيان الذي تلقت وكالة فرانس برس نسخة عنه 
ان المجلس سـيتوجه «نحو الجمعية العامـة للامم المتحدة 
لاسـتصدار قرار دولي يدعم شـعبنا الى جانـب العمل على 
انشـاء مجموعة اتصـال دولية من الدول المسـاندة لنضال 

الشعب السوري بما يعزز عزل النظام وتقويضه». 
ودعـا المجلس في بيانه «الشـعب السـوري والشـعوب 
العربيـة والصديقـة» الـى «اتخـاذ كل التدابير السياسـية 
والاقتصادية والدبلوماسية بحق الدول التي أعاقت صدور 
قـرار عن مجلـس الأمن بمـا في ذلـك المقاطعـة الاقتصادية 

المباشرة ووقف التعاون التجاري، وإعادة تقييم العلاقات 
التـي تجمـع تلـك الـدول مـع شـعبنا والشـعوب الشـقيقة 

والصديقة». 
مـن جهـة ثانيـة، اصـدرت جماعـة الاخـوان المسـلمين 
السـورية بيانا نددت فيه «بالتواطؤ الروسي الصيني على 
دعم مشـروع القتل ونظام الاسـتبداد في سـورية»، داعية 

الى مقاطعة سلع البلدين. 
وجـاء في البيان «نذكر كل مواطـن عربي انه عندما يمد 
يـده الى اي سـلعة روسـية او صينية فانـه يغمس يده في 

دماء الشعب السوري». 
واضاف البيـان «لقد قرر الرئيس (الروسـي فلاديمير) 
بوتين، ان يجعل من دماء اطفالنا مدادا لدعايته الانتخابية، 
بينما ارادت حكومة الاسـتبداد الصيني ان تبعد عن نفسها 

شبح الربيع العربي الذي تتوجس ان يطرق ابوابها». 
كمـا دعا البيان المعارضة السـورية الـى «التوافق حول 
بدائلنـا الانسـانية والسياسـية والاسـتراتيجية لتحقيق 
تطلعات شـعبنا (...) بعدما ثبت بالدليـل القاطع ان مفتاح 

مجلس الامن في جيب النظام». 
ومـن لنـدن رأى قيـادي فـي هيئـة التنسـيق الوطنيـة 
السـورية المعارضة في المهجر أن الفيتو الروسي ـ الصيني 

كان متوقعـاً، واعتبر أن جامعة الدول العربية تسـرعت في 
نقل الملف السوري إلى مجلس الأمن الدولي.

وقـال خلـف داهود عضـو المكتـب التنفيـذي للهيئة في 
مقابلـة مـع يونايتدبـرس انترناشـونال «نحـن فـي هيئة 
التنسـيق الوطنية وبكل أسف كنا متوقعين الفيتو الروسي 
ـ الصيني، وأرسـلنا خطابـاً واضحاً إلـى الجامعة العربية 
عبر وسـائل الإعـلام وطرق أخـرى نبّهنا فيـه إلى ضرورة 
التوجه إلى موسـكو قبل الذهاب بالملف إلى نيويورك، لأن 
هناك آلية دبلوماسية وسياسية لم تُؤخذ بعين الإعتبار من 

قبل هذه المؤسسة العربية». 
العربيـة  الجامعـة  علـى  الصـواب  مـن  «كان  واضـاف 
التريـث قليلاً والعمل علـى إقناع الروس من خلال إرسـال 
وفـود عربيـة رسـمية للتأكيـد علـى ضـرورة تخليهـم عن 
دعم النظام السـوري والوقوف إلى جانب مطالب الشـعب 
وثورتـه، وتوجـه المعارضـة أيضاً إلـى موسـكو لطمأنتها 
بشـأن المحافظة على المصالح الإسـتراتيجية المشتركة بعد 

سقوط النظام».
واشـار إلى أنه كان للهيئة «الدور الأبـرز بالضغط على 
الجامعـة العربيـة لإسـتصدار قـرار يلبـي مطالب الشـعب 
السـوري وثورته بالإنتقال السـلمي إلى نظـام ديمقراطي 

برلمانـي تعـددي مدنـي، واعربـت مـن قبـل عـن إرتياحهـا 
للتدخل العربي لحل الآزمة في سورية للحؤول دون تدويل 

الملف وإجازة التدخل العسكري الخارجي».
وقال المعارض السوري «ما أحزننا حقيقة وخيّب آمالنا 
عـدم رؤيـة إدانـة واضحـة فـي مجلـس الأمن ضـد النظام 
لإسـتمراره فـي الجرائم ضـد الإنسـانية، وشـهدنا أنه في 
السياسـات والتوازنات الدولية لا تحرق المراحل وسياسة 
حصـر الطرف لن تأتي بالمأمول، إنمـا يجب أن تصب جميع 
الجهـود فـي الضغط علـى الجهـة الداعمـة للنظـام ليحيد 

ويتخلى عنه».
ورأى داهود أن هيئة التنسيق الوطنية «لن تكون ملزمة 
بأية تسوية أممية مسـتقبلية للأزمة السياسية في سورية 
بعيـدة عن مطالب الشـعب وثورته بإسـقاط النظام بكافة 
مرتكزاتـه ورمـوزه»، محذراً من أن «اسـتمرار دعم الروس 
للنظـام وإمداده بالسـلاح سـيخلق حالة مسـتعصية جداً 
وسـيأخذ البلاد إلـى منحى خطير، ويعطـي ترجمة مرادفة 
لبعـض القـوى الدوليـة والإقليميـة بإدخـال السـلاح إلى 
سـورية بكافـة الطـرق المتاحـة لتحقيـق نوع مـن التوازن 
وهو ما سـيؤدي عملياً إلى عسكرة الثورة ودفع الوضع في 

النهاية باتجاه حرب أهلية لن يسلم منها أحد».

هيئة التنسيق المعارضة: الجامعة العربية تسرعت بنقل الملف السوري الى مجلس الأمن 

المجلس الوطني السوري يندد بموقف روسيا والصين في مجلس الامن
ويعتبره «رخصة للقتل بدون محاسبة»

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

شـهدت بعـض المناطـق اللبنانيـة امـس 
تظاهـرات منددة بموقف روسـيا والصين في 
مجلس الامن الدولي من الاحداث في سورية، 
وخرجت امـس تظاهرة للجماعة الاسـلامية 
وتوجهـت الى محيط السـفارة الروسـية في 
بيـروت للتنديـد بالموقـف الروسـي، شـارك 
فيها معارضون سـوريون رفعـوا صور قتلى 

سقطوا في الاحداث السورية الاخيرة.
وفـي الوقت ذانه خرجـت تظاهرة خروج 
تظاهـرة مؤيدة للموقف الروسـي في مجلس 
الامن وللرئيس السـوري بشار الاسد، ضمت 
العشـرات مـن الجاليـة السـورية فـي لبنان 
وصـل البعـض منهـم الـى المدخل الرئيسـي 
للسـفارة مرددين شـعارات التأييـد للموقف 
الروسـي وللرئيس الاسـد. وقـد عمدت قوى 
الامـن الداخلـي الـى الفصل بـين التظاهرتين 
مـن خـلال باصـات وضعتهـا فـي منتصـف 

الشـارع المـؤدي الى السـفارة لمنـع الاحتكاك 
بين الجانبين. 

وفـي منطقـة المصنـع القريبة مـن الحدود 
السـورية فـي البقاع قطـع «حـزب التحرير» 
الطريق الدولية وسط انتشار كثيف للجيش 
اللبنانـي ورفـع المتظاهرون شـعارات منددة 
بالنظام السـوري وبمـا يجري مـن تطورات 
داميـة. كذلـك خرجت فـي طرابلـس تظاهرة 
منـددة بمـا تعرضـت اليـه مدينـة حمص من 

قصف.
فـي غضـون ذلـك، نفّـذ الجيـش اللبناني 
شـملت  الشـمال  فـي  واسـعة  امنيـة  عمليـة 
منطقـة أكـروم بـين السـهلة ووطى السـهلة. 
واكـدت المعلومات انه تمـت ملاحقة مجموعة 
مـن المهربـين بالمنطقة بعدما وصلـت للجيش 
معلومات عن وجـود مجموعة تحاول تهريب 

أسلحة في تلك المنطقة.
وشـاركت في العملية وحـدات ضخمة من 
الجيش اللبناني و3 طوافات عسـكرية تابعة 
للقوات المجوقلة. ونشـر الجيش عـدداً كبيراً 
مـن الحواجـز فـي المنطقـة للتفتيـش عن أي 

مطلوب.

إسـتياء  الامنيـة  العمليـة  هـذه  واثـارت 
نواب المنطقة الذيـن أدرجوها في خانة تلبية 
النائـب  واكـد  السـوري.  النظـام  تعليمـات 
خالـد الضاهـران «الافـلام التـي عرضت عن 
وجود «الجيش السـوري الحر» في الشـمال 
صـوّرت في غـرف مغلقة، وهـي اهانة للدولة 
والجيـش اللبنانـي»، ووصـف الافـلام التي 
الشـعب  علـى  افـلام  «تركيـب  بأنهـا  بثـت 
الوحيـدة  «المنطقـة  ان  مؤكـداً  السـوري»، 
التي تسـمح للدولة والجيـش بإقامة حواجز 
هي الشـمال وعـكار»، معتبـراً ان «كل الكلام 
الـذي صـدر هـو لتصويرنا اننا ضـد الجيش 
اللبنانـي». واضـاف ان «عتبنـا على الجيش 
هو انه لم يحفظ الحدود بين لبنان وسـورية 
ليحافظ على حياة اللبنانيين من قتل الجيش 
«الاسـدي». وسـأل «لمـاذا يسـتجيب الجيش 
لطلب سـوري ويقـوم بكـمّ افـواه اللبنانيين 
والسـوريين». ودعا القوى الاخرى «للسماح 

للجيش بالدخول الى جميع المناطق».
وردّت مصـادر فـي الجيـش اللبناني على 
منتقـدي الحملة التـي يقوم بها في الشـمال، 
ونقلـت قنـاة « المنـار « التابعـة لحـزب اللـه 

عـن هـذه المصـادر قولهـا «ان الجيـش كلّـف 
اللبنانيـة  الأراضـي  علـى  الأمـن  بحمايـة 
كافـة، والإنتقـادات التي توجّـه الى الجيش 
تفاصيـل انتخابيـة لا علاقة له بهـا». وأكدت 
«أن العمليـات في الشـمال تحصـل بناء على 
المعلومـات حول عمليات تهريـب تحصل عبر 

الحدود اللبنانية السوريّة».
الـى ذلـك، أفيـد عن خطـف رجـل الاعمال 
السـوري محمـد غيـاث الجابـي علـى طريق 
المصنـع ديـر زنون مـن داخل سـيارة نوع ب 
ام، فيمـا لم يتـم التعرض لسـائقه.  وقد تُرك 
الجابـي على طريـق رياق بعلبـك مقابل فدية 
مالية تقدر بمبلغ مليون ليرة سورية ومصاغ 
ذهبـي عائد لزوجته بعـد مفاوضات تمت بين 
زوجتـه والخاطفين مـن دون ابـلاغ الاجهزة 
الامنية. وسـلم الجابي نفسـه قبل ظهر امس 
الى القوى الامنية في زحلة بعد الافراج عنه.

وفـي المواقـف مـن الازمـة السـورية، نقل 
رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق 
وئام وهاب تحيات الرئيس السـوري بشـار 
الاسـد وتقديره لموقف المشـايخ الدروز خلال 
جولـة علـى كبـار مشـايخ طائفـة الموحديـن 

المكتـب  اعضـاء  مـن  عـدد  يرافقـه  الـدروز، 
السياسـي، حيـث التقـى كلاً من الشـيخ ابو 
محمد جواد ولي الدين، الشـيخ ابو سـليمان 
حسيب الصايغ، الشيخ أمين الصايغ، الشيخ 
ابـو علـي سـليمان أبو ذيـاب، الشـيخ ناصر 
الدين الغريب. وقال وهاب خلال لقائه الشيخ 
أبو سـليمان حسـيب الصايغ: «لا بـد من نقل 
تحيات الرئيس الأسـد وتقديـره لمواقف كبار 
مشـايخ الطائفة الدرزية في لبنان، لمسـاندة 
سـورية ودعمهـا، بحيـث اكـد لنـا أن الدروز 
في سـورية بخيـر وأثنى على تقديـره الكبير 
لموقف الدروز في لبنان وسـورية، ولا شك أن 
سورية سـتبقى بألف خير بمواقفكم وموقف 

جميع الشرفاء في هذه الأمة».
واشـار بعد لقاء الشـيخ أبو علي سليمان 
ابـو ذيـاب، ان «الوضـع فـي سـورية تحـت 
السـيطرة، والرئيـس الأسـد مصـر علـى ألا 
يحمـل اي مواطـن سـوري سـلاحاً فـي وجه 
اي مواطـن آخر. طبعـاً هناك بعض المشـاكل 
في بعـض المناطق السـورية، ولكـن الجيش 
السـوري مـا زال قـادراً علـى معالجـة هـذه 

المشاكل، وحماية جميع ابناء سورية». 

وهّاب نقل تقدير الأسد لمواقف المشايخ الدروز وإتجاهه الى الحسم

تظاهرات اسلامية في لبنان تنديداً بالموقف الروسي

ولاسـيما حي بابا عمرو الذي يتحصن فيه 
عناصر الجيش السوري الحر». 

واظهـرت مشـاهد بثهـا ناشـطون على 
الانترنـت تعرض حـي بابا عمـرو للقصف 
امـس الاحد. ومع دوي صـوت الانفجارات 
كانـت تسـمع صيحـات متفرقة لسـكان في 
الحـي يشـتمون الرئيـس الراحـل حافـظ 

الاسد وشقيقه رفعت. 
واعلن مصدر محلي ان اطلاق نار كثيف 
سـمع ليل السـبت الاحـد على الحـدود بين 

سـورية وتركيا مما ادى الـى حالة هلع بين 
القرويين الاتراك الذين تحدثوا عن عمليات 

للجيش السوري في قريتين سوريتين.
وقال احد سكان قرية غوفيتشي الواقعة 
في محافظة هاتاي على الحدود، في اتصال 
هاتفـي مـع وكالـة فرانس بـرس ان اطلاق 
نار من رشاشـات ثقيلـة تواصل حتى وقت 

متأخر من الليلة قبل الماضية. 
واكـد ان الجيش السـوري نظـم عملية 
ضـد معارضين فـي قرية عـين البيضة على 

الجانب السوري. 
وقـال المصـدر نفسـه الـذي طلـب عـدم 
كشف هويته «نشعر بخوف شديد واطلاق 
النـار الحق اضرارا بالاطبـاق اللاقطة على 

اسطح منازلنا». 
التلفزيـون  لمحطـة  قرويـون  وقـال 
الاخباريـة ان تـي في ان الجيش السـوري 
قـام بعمليـات في عـين البيضـة وكذلك في 

قرية خربة الجوز. 
واصابـت قذائـف منازل في غوفيتشـي 

حيـث نصحـت السـلطات لمحلية السـكان 
بعدم مغادرة بيوتهم. 

من جهتها، ذكرت وكالة انباء الاناضول 
داود  احمـد  التركـي  الخارجيـة  وزيـر  ان 
اوغلو اتصل بمحافظ هاتاي ليستفسر عن 
الوضـع.  ولجأ 7500 سـوري الى تركيا منذ 
بدء التظاهرات المناوئة للحكومة السورية 
فـي  ايواؤهـم  تم  (مـارس)  آذار   15 فـي 
مخيمات فـي هاتاي حيـث يتمركز الجيش 
السـوري الحر ايضا والمؤلف من فارين من 

الجيش السوري. 
الـى ذلك أعلنت مصـادر لبنانية الإفراج 
الأحد عن رجل أعمال سـوري كان اختطف 
قبل يومين لدى دخولـه الأراضي اللبنانية 
من نقطة المصنع الحدودية في وادي البقاع 

شرق لبنان بعد دفع فدية مالية. 
وقال مصدر رسـمي أنـه «تم الإفراج عن 
رجل الأعمال السـوري محمد غياث الجابي 
الـذي خطـف الجمعة علـى طريـق المصنع 
دير زنـون ( في وادي البقاع شـرق لبنان) 

مـن داخـل سـيارة، فيما لـم يتـم التعرض 
لسائقه». 

وأضـاف المصـدر أن «الجابي تـرك على 
طريـق رياق- بعلبك (شـرق لبنان) مقابل 
فدية مالية تقدر بمبلغ مليون ليرة سـورية 
ومصاغ ذهبي عائد لزوجته بعد مفاوضات 
تمـت السـبت بـين زوجتـه والخاطفين من 
دون إبلاغ الأجهـزة الأمنية». وقام الجابي 
بتسليم نفسـه إلى القوى الأمنية اللبنانية 

بعد الإفراج عنه. 
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الناصرة  ـ «القدس العربي»
من زهير أندراوس:

قال المحلل للشـؤون العسكرية في صحيفة 
«هآرتـس» العبريـة، عامـوس هارئيـل، أمس 
الأحـد، إن الصـراع الفلسـطيني الإسـرائيلي 
لـم يحظ بـأي اهتمام من قبـل الضيوف الذين 
وصلوا للمشـاركة فيه، ذلك أن الجميع اهتموا 
بشـيء واحد فقط: هل ستقوم الدولة العبرية 
بتوجيـه ضربـة عسـكرية للمنشـآت النووية 
الإيرانية حتى منتصف العام الجاري، مشـيرًا 
إلى أن المسـألة الإيرانية حازت على قسم كبير 
من الخطابات التي ألقاها أركان دولة الاحتلال 

والضيوف الذين وصلوا من الغرب.
وتابـع قائـلاً إنـه عندمـا تحولـت القدرات 
الصاروخية المتطورة لدى حزب الله وسورية 
إلـى ثقـل اسـتراتيجي مقابل لسـلاح الطيران 
القـادة  اهتمامـات  توجهـت  الإسـرائيلي، 
العسـكريين فـي الدولـة العبريـة إلـى التطور 
الـذي تشـهده منظومـة الدفاع الجـوي هناك، 
لما تنطـوي عليه من تغييـر حقيقي في موازين 
القـوى، لكونهـا تحد من قـدرة إسـرائيل على 
المبـادرة إلى اتخاذ خطوات عملانية وقائية أو 

استباقية.
هذا الواقع الجديد هو الذي دفع قائد سلاح 

الجو، الجنرال عيدو نحوشـتان، قبل أيام إلى 
تقديم عرض غير تفاؤلي، لكنه واقعي، للوضع 
الإقليمي غير المسـتقر، بحسـب توصيف مجلة 
(دفاع إسـرائيل)، وخصوصا بعدما لمح إلى أن 
سـلاح الجو مضطر للمرة الأولى منذ عشـرات 
السـنين إلـى مواجهـة منظومـات دفـاع جوي 
متطـورة تمثـل تحديـاً غيـر بسـيط، وبفعلـه 
سـيكون من الصعب على سلاح الجو التحليق 
بحرية في أجواء سورية مثلما حصل في العقد 
السـابق، في السـياق ذاته يشـار إلى أن قائد 
سـلاح الجـو الجديـد، الجنـرال أمير أيشـيل، 
الذي سيتسـلم مهام منصبه الجديد قريبًا، هو 
مـن معارضي الهجمـة على إيـران. مضافًا إلى 
ذلك، أشـار هارئيل إلـى  تنامي قلق المؤسسـة 
العسـكرية عموماً، وسـلاح الجو الإسـرائيلي 
تحديداً، من إمكان تسرب منظومات دفاع جوي 
من روسـيا إلى حزب الله، وخصوصاً في حال 
اتجاه النظام السوري نحو الانهيار، وتحدثت 
المصادر عن وجود تقديرات إسـرائيلية أخرى 
تفيـد بوجود صواريـخ (SA 18) حصل عليها 
الحـزب اللبنانـي فـي مناسـبة سـابقة. ولـم 
تسـتبعد المصـادر الإسـرائيلية أن يكـون قائد 
سـلاح الجو متخوفاً مـن أن يمتلك حـزب الله 
صواريـخ أكثر تطـوراً من قبيـل منظومة دفاع 

جوي على مستوى دولة.
فـي مقابـل هـذا التهديـد النوعي بالنسـبة 
إلـى دولة الاحتـلال، طرحـت المصـادر عينها، 

بحسـب هارئيل، تساؤلات عن المعاني الكامنة 
في التهديدات التي تؤكد أن الدولة العبرية لن 
تسـلم بوصول هذا النوع من الأسلحة، وما إن 
كان يعني ذلك شـن ضربات وقائية. وأشـارت 
المصـادر أيضًا إلى أن نحوشـتان لـم يقل حتى 
كلمة عـن هذا الموضـوع، لكن الأشـهر الأخيرة 
فـي منصبه تظللت بإمكان تنفيـذ هجوم كهذا. 
وعلـى هذا الأسـاس، رأت المصادر أن السـؤال 
الوحيـد المفتوح، مطلع شـهر شـباط (فبراير) 
أولاً؟  إشـعاله  ينبغـي  فتيـل  أي  هـو:   ،2012
فتح جبهـة في مواجهـة إيران، أم في الشـمال 
فـي مواجهـة حـزب اللـه أو سـورية، أم حتى 
فـي مواجهـة (حمـاس) فـي غـزة؟ وعـن هذه 
التسـاؤلات، لفتـت إلـى أن هنـاك أملاً مـا بأن 
تمر الأشـهر المقبلة من دون مواجهة عسـكرية، 
مـع التأكيد أنه ممنـوع أن نفاجأ بـأي مواجهة 
تنشـب. إلى ذلك، توقف الخبراء العسـكريون 
الإسـرائيليون عند الأبعاد التي ينطوي عليها 
وضع إيران قمـراً صناعياً في الفضاء، محمولاً 
على صاروخ إيراني الصنع، لجهة أنه يكشـف 
عن توجه لدى طهران بامتلاك صواريخ عابرة 
للقـارات تهـدد الولايـات المتحـدة، علـى حـد 
اعتراف وزير الشـؤون الإستراتيجية موشيه 

يعالون في مؤتمر هرتسيليا.
تصريحـات  هارئيـل  المحلـل  ووصـف 
وزيـر الأمـن إيهـود بـاراك، ووزيـر الشـؤون 
الإستراتيجية، موشيه يعالون، ورئيس هيئة 

الأركان العامة، بيني غانتس، ورئيس شـعبة 
الاسـتخبارات العسـكرية، أفيف كوخافي، في 
مؤتمـر هرتسـليا بأنهـا تصريحـات حربجية، 
لافتًـا إلى أنه منذ تقرير وكالـة الطاقة النووية 
الإسـرائيليون  المسـؤولون  بـات  الدوليـة، 
يتحدثـون بصراحة متناهية عن إمكانية شـن 
هجوم عسـكري على إيـران، مؤكـدا على أنهم 
قبل ذلك، حافظوا على نـوع معين من الصمت، 
عـلاوة علـى ذلـك، قـال إن المراقبـين الأجانب 
وصنـاع القـرار فـي الغـرب والخبـراء، الذين 
اسـتمعوا إلى تصريحات القادة العسـكريون 
والسياسـيون فـي مؤتمـر هرتسـليا توصلوا 
إلـى نتيجة مفادهـا أن إسـرائيل تبنت الموقف 
الحـازم والجـازم فـي كل مـا يتعلـق بالمسـألة 
الإيرانية النووية، ومـن ناحية أخرى، تابعوا 
عـن كثب وجـود تبايـن فـي الرأي بـين صناع 
القرار في تل أبيب حول سـبل معالجة النووي 

الإسلامي الشيعي، على حد قوله.
ولفت المحلـل الإسـرائيلي إلى أقـوال وزير 
الخميـس  قـال  الـذي  بـاراك،  إيهـود  الأمـن، 
الماضي إن هناك تفهما عالميا لبحث شـن عملية 
عسـكرية ضد إيران، إن لم تثنها العقوبات عن 
مشـروعها النـووي، وأضاف بـاراك في كلمته 
أمام مؤتمر هرتسليا أن مواجهة إيران النووية 
سـتكون مكلفـة وخطيـرة، علـى حـد تعبيره، 
وهـو الـذي يُعتبر فـي تل أبيـب الأكثـر تأييدا 

للضربة العسكرية.

ولكـن بالمقابـل أورد المحلل أقـوال الجنرال 
امنون ليبكن شـاحاك، المقرب من وزير الدأمن 
باراك الذي حذر من أثار أية عملية حيث قال إن 
إسـرائيل لا تفكر في اليوم التالي وطبيعة الرد 
الإيرانـي وحلفائها فـي المنطقة علـى الضربة، 
وأشـار إلـى انـه ليـس كل وزراء الحكومة مع 
الهجـوم ولكـن رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي 
بنيامـين نتنياهو وبـاراك هما اللـذان يقودان 
معسكر الصقور. وحذر شاحاك في تصريحات 
الاسـتخباراتية  المعلومـات  أن  مـن  صحافيـة 
ليست كل شيء، مشـيرا إلى أن إسرائيل ظلت 
5 أعوام وهي تحاول العثور على غلعاد شاليط 
الـذي أسـرته حركـة حماس فـي غـزة التي لا 
تبعد سـوى 7 كيلومترات عن إسرائيل، فكيف 
سـتحدد مواقـع المنشـآت النوويـة وتضربهـا 
بقـوة. وشـاحاك لـم يكـن الصوت الـذي حذر 
من أية عمل عسـكري بـل ومائير داغان رئيس 

الموساد السابق.
وخلص المحلل هارئيـل إلى القول إنه يجب 
أن نأخـذ علـى محمـل الجـد تحذيـرات رئيس 
شعبة الاستخبارات العسكرية، الجنرال أفيف 
كوخافي، الذي قال إننا نقف اليوم أمام شـرق 
أوسـط أكثـر عدائيـة للدولـة العبريـة، وأكثر 
حساسـية، وأقل خضوعا للنظـم الحاكمة، ولا 
يُمكـن التأثيـر عليه مـن قبل المجتمـع الدولي، 
مؤكدا على أن عدم الاستقرار سيكون متواصلاً 

لعدة سنوات في المنطقة. 

قائد سلاح الجو يُحذر من فقدان تفوق سلاح الجو وخليفته يُعارض ضرب إيران وحزب الله يملك دفاعات وكأنه دولة 

خلافات داخل الحكومة الإسرائيلية حول التعامل مع النووي الإيراني
والاستخبارات العسكرية تؤكد أن الشرق الأوسط سيظل فاقدا للاستقرار لسنوات

رام الله ـ «القدس العربي» 

من وليد عوض:

فيمـا اكدت مصـادر اسـرائيلية عديـدة رفع 
حالة التأهب في سفارات اسرائيل بالعالم وجه 
وزير الدفاع الاسرائيلي السابق شاؤول موفاز 
الاحد انتقادات حادة للمسؤولين الاسرائيليين 
الذيـن يدلـون بتصريحـات صحافيـة تكشـف 

بشكل علني عن نية اسرائيل مهاجمة ايران.
ووصـف رئيـس لجنـة الخارجيـة والأمـن 
التابعة للكنيسـت الإسـرائيلي شـاؤول موفاز 
بشـأن  الإسـرائيلية  العلنيـة  التصريحـات 

احتمال مهاجمة إيران بأنها غير مسؤولة.
وأكد موفاز فى تصريح للاذاعة الاسرائيلية 
الرسـمية الاحد أن اللجنة برئاسـته ستواصل 
مراقبـة عمـل وقـرارات الحكومـة تجـاه الملـف 
النووي الإيراني، للتأكد من أن اتخاذ القرارات 

يتم لاعتبارات موضوعية.
بوسـت»  «واشـنطن  صحيفـة  وكانـت 
الأمريكيـة قد ذكـرت في تقرير لها أن إسـرائيل 
يمكـن أن تقـوم بضربـة وقائية ضد إيـران في 

الربيع المقبل.
ولا بـد مـن الذكـر أن التوتـرات قـد تزايدت 
منذ أسـابيع بسـبب البرنامج النووي الإيراني 
حيـث كانت طهـران هددت بمنع نقـل صادرات 
النفـط عبـر الخليـج فـي حـال فـرض عقوبات 

على قطاعهـا النفطي في حين لوحت اسـرائيل 
برنامـج  لوقـف  عسـكريا  التدخـل  بامكانيـة 
طهـران النـووي الامر الذي دفع تـل ابيب لرفع 
حالة مستوى التأهب في سفاراتها وقنصلياتها 
بـدول العالم. وحسـب مصادر اسـرائيلية فان 
تـل ابيب عززت من مسـتوى حالـة التأهب في 

سفاراتها وقنصلياتها حول العالم.
وبـررت اسـرائيل ذلـك بحسـب مـا ذكـرت 
وسـائل اعلام اسرائيلبة «خشية من اعتداءات 

انتقامية إيرانية على أهداف يهودية».
واكـدت وسـائل اعلاميـة ان وثيقـة سـرية 
صـادرة عـن القنصلية الاسـرائيلية فـي ولاية 
فيلادلفيا الامريكية كشفت عن خشية إسرائيل 
مـن اعتـداءات انتقاميـة إيرانيـة علـى أهداف 
يهوديـة كثيـرة ومنهـا المـدارس فـي الولايات 

المتحدة. 
واشـارت الـى ان اسـرائيل أصـدرت وثيقة 
مؤخراً تحذر من امكانية اسـتخدام «إرهابيين» 
لجوازات سفر إسرائيلية مزيفة للمرور بسهولة 
عبـر الفحـوص الامنيـة المختلفـة فـي طريقهم 

لتنفيذ هجمات تستهدف مواقع يهودية.
وكشـفت عـن «أن إسـرائيل تسـتعد كذلـك 
لإمكانيـة حـدوث تصعيد اخر ضدهـا من خلال 
تنظيم مسـيرات مناهضة لها قد تحدث بالقرب 
مـن سـفارتها أو بالقرب مـن معابـد يهودية أو 
مطاعم ومواقـع أخرى والتي يمكـن أن تتحول 

الى أحداث عنف.

اسرائيل ترفع حالة التأهب في سفاراتها 
وموفاز ينتقد التصريحات العلنية

بشأن امكانية مهاجمة ايران

عمان ـ «القدس العربي»

من بسام البدارين:

المعارضان الأردنيان زكي بني إرشيد وتوجان 
الفيصـل لا تجمعهمـا هوية سياسـية واحدة لا في 
الخطـاب ولا في السـلوك السياسـي ولا حتى في 

الإطار التنظيمي. 
وفـي  السـبت  منهمـا  كل  تحـدث  ذلـك  رغـم 
مناسـبتين مختلفتين بالعاصمة عمـان عن  الملكية 
الدسـتورية بإعتبارها الحـل اليتيـم المتبقي أمام 
النظام السياسـي من وجهة  نظرهما للخروج مما 
أسـماه بني إرشـيد بعنق الزجاجة وهو يحذر من 

أن البقاء بهذا العنق يعني الإختناق أو الإنفجار.
الفيصل وهي المعارضة الأشـرس منذ سـنوات 
طويلة إقترحت علـى القصر الملكي مبادرة جديدة 
تستند إلى صفقة لابد من عقدها مع رموز المعارضة 
الحقيقية في الشارع والمجتمع للوصول إلى الملكية 

الدستورية.
ذلـك بـرأي الفيصـل وكمـا نقلـت صحيفـة في 
طريـق  هـو  الرصينـة  الإلكترونيـة  «المرصـاد» 

الخلاص للنظام إذا أراد البقاء.
قبل ذلك بسـاعات قليلـة وفي مركزالدراسـات 
الإسـلامية إسـتمعت «القـدس العربي» مباشـرة 
للشـيخ بني إرشـيد الزعيم المهم فـي جبهة العمل 
الإسـلامي وهو يطرح أربع نقاط أساسـية ينبغي 
عقـد  تأسـيس  لضمـان  الدسـتور  فـي  تعديلهـا 
إجتماعي بين الحكم والشعب وتلك النقاط تتعلق 
بسـحب صلاحيات حل البرلمان وإنتخاب مجلس 
الأعيان وتشكيل حكومة أغلبية وإقامة إنتخابات 

نزيهة ونقية تماما.
فكرة إرشـيد كانت ببسـاطة أن المستفيد الأبرز 
من هـذا التحـول الإصلاحي لو حصل هـو النظام 
وبصـورة حصريـة رأس النظـام والعوائـد التي 
عرضها الرجل على شكل  الخروج من حالة التأزم 
الوطنية وإسـترخاء الحكم ومؤسسـاته وتسليم 
السـلطة للشـعب  أكثر ووقف الحراك الشعبي في 
الشارع ومعالجة الإنفلاتات الأمنية والأهم خروج 

الوطن والمواطن والنظام من عنق الزجاجة.
قدامـى  مـن  نخبـة  وسـط  إرشـيد  قالـه  ومـا 
ومؤسسـي الصحافـة الأردنية هو مبـادرة تنتهي 
لإن  دسـتورية  بملكيـة  والجوهـر  بالمضمـون 
الصلاحيـات الدسـتورية التـي يقترحهـا الرجـل 
تخـص جهـة مفهومـة فـي إدارة الحكم وشـؤون 

الدولة وهي مؤسسة القصر الملكي.
ولا يجـد إرشـيد ذلـك غريبـا ليـس فقـط لانـه 
الوصفة الأمثل أيضا لبقاء النظام والإصلاح ولكن 
لإن المسـألة تنطوي على عودة للجذر الدستوري 
الـذي يقول بـأن نظام الحكـم نيابي ملكـي مصرا 
على أن مبادرة الإسـلاميين الدستورية هنا ليست 
إنقلابية وليسـت بالتأكيـد تعبير عـن الإنتهازية 
السياسـية ولكن لان الأوضاع لا تعالج إلا بالطرق 
المشـار إليهـا بعـد الهزيمة السياسـية والشـعبية 

لأنماط الإدارة المحلية وبعيدا عن الربيع العربي.
بالمضمون لا يقول إرشـيد بالملكية الدسـتورية 
لكـن توجان الفيصـل تبدو أقل تسييسـا لخطابها 
الواقـع وبعيـدا عـن  بحكـم عملهـا منفـردة فـي 
الأحـزاب.. لذلـك قالـت مباشـرة وبـدون مراوغة 
بـأن الحـل الوحيـد المتـاح لبقـاء النظـام وليـس 
لمغـادرة الأزمـة فقط هـو الملكية الدسـتورية وهو 
خيـار يوافقه فـي الواقع بل يتحـدث عنه مثقفون 
يساريون وإسلاميون اليوم من مختلف الصنوف 
فحتى بعض أركان الدولة والمحسـوبين عليها مثل 
النائب الشـهير خليل عطيه إقترح الإستفتاء على 

هذه النقاط دون أن تخرج ردة فعل من أي نوع.
توجـان  فيـه  تتحـدث  الـذي  الوقـت  وفـي 
الفيصل إنطلاقا من تماسـها الشـخصي مع الواقع 
الموضوعـي يبـدو أن حديـث إرشـيد وهـو المديـر 
السياسـي لحـزب الأخـوان المسـلمين فـي عمـان 
منطلق مما أسماه الرجل قراءة الواقع ومؤشرات 
المستقبل فالإسلاميون عادوا أمس الأول من جولة 
حـوار أوروبيـة في لندن ويسـتعدون فيمـا يبدو 
لإصدار شهادة وفاة تخص قرارهم الشهير المتخذ 

عام 2003 والذي يحظر الحوار مع الأمريكيين.
ألولايات المتحدة اليوم ـ يقول إرشيد - ليست 
صديقا موثوقا ..لم تكـن ولا زالت كذلك لكنها قوة 

أساسية في الكون والتحدث معها ـ إن تقرر لاحقا 
في المؤسسـة الحزبية الإسـلامية- سـينطلق من 
معادلـة قـراءة الواقـع وفهم مؤشـرات المسـتقبل 
علـى مسـار الإسـلام السياسـي الـذي يبـدو أن 
بعدمـا  مرحليـا  إليـه  تتجـه  العربيـة  الشـعوب 
فهمت مع واشـنطن بان المصالـح لا تضمنها أنظمة 

الإستبداد.
وهـي فكـرة يقـول الشـيخ إرشـيد أنها ليسـت 
وليدة الربيع العربي بل تبحثها واشنطن منذ عام 
2005 عندما كانت كونداليزا رايس تجتمع بمدراء 
التعليمـات  لتلقنهـم  العربيـة  الأمنيـة  المؤسسـة 

وليس لتشاورهم أو تستفيد من تحليلاتهم.
وفـي الوقت الذي قدمت فيـه الفيصل إقتراحها 
المباشـر صاح إرشيد في الندوة المشار إليها قائلا: 
لسـنا إنقلابيين.. ولا تعيبنا الصفقـات مع النظام 
ونتأمل فعلا أن يستمع لنا المرجع ونعقد صفقة مع 
صاحـب القرار الأول وهي صفقة سـتحمي الأردن 

بأمنه وشعبه ونظامه وقيادته نفسها.
عليـه يبقـى السـؤال: مـا الـذي يدفـع توجان 
الفيصـل وزكـي إرشـيد بالتزامـن لإقتـراح الحل 
بالملكيـة  متمثـلا  مباشـرة  النظـام  علـى  الأخيـر 
يحتـاج  الجـواب  يشـبهها؟..  مـا  أو  الدسـتورية 
للتعمق والحفـر والتحليل ودراسـة الإقليم جيدا 
ومعرفـة ما الـذي جرى بـين الطرفين الإسـلاميين 

والنظام وواشنطن مؤخرا كل على جانبه.
لكـن يبـدو أن المؤثر السـريع محليـا يتمثل في 
الإستخلاص الذي ينتهي إليه الجميع ضمنيا بعد 

فتح ملف «تحقيقات الفساد».
وهو إسـتخلاص يقول: الإدانة الذاتية حصلت 
من قبل النظام نفسه  لكل مراحل وطرق ومشاريع 
الماضيـة  السـنوات  فـي  الدولـة  إدارة  ورمـوز 
والقناعة ثابتة الأن بما ردده يوما الدكتور مروان 
المعشـر: الطريقة التي كنا ندير بهـا الأمور لم تعد 

صالحة أومنتجة ولا يمكن أن تستمر.

توجان فيصل وزكي بني إرشيد تحدثا معا وفي يوم واحد وبمناسبتين مختلفتين:

ثلاثة خيارات وضعها الإسلاميون أمام النظام: الإختناق أو الإنفجار في عنق 
الزجاجة أو صفقة تعديلات تنتهي بالملكية الدستورية وتقليص صلاحيات القصر

عمان ـ «القدس العربي»

 من طارق الفايد:

تسببت القائمة السرية التي نشرت 
عبـر الإنترنـت فـي الأردن بخصوص 
رسـالة  تدعـي  وكاتبـا  صحافيـا   51
إلكترونيـة غامضـة أنهم تلقـوا مبالغ 
نقديـة مـن مديـر المخابـرات الأسـبق 
الجنرال محمد الذهبـي بجدل عاصف 
فـي  حـاد  وإنقسـام  مسـبوق  وغيـر 

صفوف الشارع الصحافي الأردني.
توسـعت  الأسـاس  هـذا  وعلـى 
مقـالات  ظهـرت  حيـث  الإفصاحـات 
لكتاب كبـار وصغار تطالب بالكشـف 
عن جميع عمليـات تمويل الصحافيين 
من قبـل شـخصيات نافذة فـي الحكم 
بالماضي، فيما دخل الوسط الصحافي 
بحالـة تبـادل نـادرة للإتهـام أجبرت 
نقابـة الصحافيـين علـى عقـد جلسـة 
خاصة لبحث الملف وسـط دعوات من 
عدة أطراف للكشـف عـن حقائق قصة 

«القبيضة» في الوسط الإعلامي.
وتحـدث عن الموضـوع فـي مقالات 
اليومـين الماضيين كتاب كثيرون بينهم 
ماهـر أبـو طير وفهـد الخيطـان وعبد 
الهـادي راجي المجالـي ونايف وجهاد 
المحيسن حيث غرقت اليوميات بحالة 

تلاسن لم تكن مألوفة.
لحـد  السـبت  ظهـر  الأمـر  ووصـل 
تسـجيل أحد الناشـرين في الصحافة 
الإلكترونية لشـكوى رسمية في المركز 
الأمنـي يتهـم فيهـا كاتب فـي صحيفة 
«الـرأي» بالشـروع بقتله علـى خلفية 
المسـألة، حيـث سـجل الناشـر نضال 
فراعنه شكوى ضد الكاتب عبد الهادي 

المجالـي قال فيها بأن الأخير قطع عليه 
الطريق وإستخدم مسدسا وأطلق منه 
أعيـرة ناريـة وفقـا لمـا جاء فـي تقرير 
نشره الثاني عن الموضوع قبل تشكيل 

«جاهة» مهنية لإحتواء الأمر.
الزبيـدي  سـامي  الكاتـب  وطالـب 
الذيـن  الصحافيـين  عـن  بالكشـف 
وزارة  برامـج  أحـد  مـن  تمويلهـم  تم 
عليـه  فـرد  الماضـي  فـي  التخطيـط 
مديـر البرنامـج المعنـي أمـين خليفات 
بمقـال يكشـف بـأن الجهـة الوحيـدة 
التـي تم تمويلهـا هـي مؤسسـة نقابة 

الصحافيين.
باسـم  المعـروف  الكاتـب  وإتهـم 
سـكجها ضمنيا جهات أمنية بالسـعي 
مقـال  عبـر  بالصحافيـين  للتشـكيك 
مثيرنشـره بعنـوان «إلـى المخابـرات 
والتعبيـر  شـليلي»  هـذا  وأعوانهـا.. 
الأطـراف  لتحـدي  يسـتخدم  الأخيـر 
المتهمـة حيث يعلم الوسـط الصحافي 
بأن الجنرال الذهبي إستهدف سكجها 
عندما كان مديرا للمخابرات وتسـبب 
هـي  شـهيرة  مجلـة  إصـدار  بوقـف 

«الويبده» كان يديرها الأول.
التخطيـط  وزيـر  ظهـر  ولاحقـا 
الصمـادي  تيسـير  الدكتـور  الأسـبق 
على شاشـة إحدى الفضائيـات متهما 
الجنـرال الذهبـي  بـ»تمويـل» حملـة 
الصحافيـين التـي إسـتهدفت برنامج 
والإقتصـادي  الإجتماعـي  التحـول 
الذي رعته عـدة حكومات في الماضي، 
فيمـا طالب وزير سـابق آخـر بتطهير 
الجسـم الصحافي من قبيضة الذهبي 
والكشف عن الحقائق خصوصا بعدما 
تم تشـويه جميع الأسـرة الصحافية، 

كما قال الكاتب نايف المحيسن.

ولـم تقـف مؤشـرات الإنفعـال فـي 
الأردن عنـد هـذا الحـد فقـد فوجـىء 
إضـراب  أول  بنجـاح  أمـس  الجميـع 
تجاري من نوعه ساهم في شل الحياة 
التجاريـة بالبـلاد وبنسـبة 80 بالمئـة 
حسـب غرفة التجـارة إحتجاجا على 
قانون جديد للمالكين والمستأجرين... 
مقابـل ذلـك نظـم أصحـاب العقـارات 
إعتصاما أمام رئاسـة الوزراء تحذيرا 
تنفيـذ  فـي  التباطـؤ  مـن  للحكومـة 

القانون الجديد أو التراجع عنه.
قبل ذلك باشرت محكمة أمن الدولة 
التحقيق مع الناشـط السياسـي المثير 
للجدل أحمـد عويدي العبـادي بتهمة 
التحريـض علـى تغييـر نظـام الحكم 
بعدمـا دعـا علنـا لتأسـيس جمهورية 
بدلا مـن المملكة، فيما تسـلمت المحكمة 
ملفات 23 من أنصاره وأقاربه الشبان 
مارسـوا الإعتـداء علـى رجـال الدرك 
وحاولوا إختراق مركز أمني إحتجاجا 

على محاكمة ألأول.
والجـدالات  السـجالات  وتنتشـر 
الإنفعاليـة بصـورة غير مسـبوقة في 
الاوساط السياسـية المحلية فقد غادر 
وزيـر الإتصـال راكان المجالي نشـاطا 
محليا في مدينة مادبا شرقي العاصمة 
عمان منزعجا بعد طالبه أحد النشطاء 
بمغـادرة المدينـة قائلا بان الشـعب لا 

يرحب بالحكومة.
كما غادر رئيس مجلس النواب عبد 
الكـريم الدغمي مدينـة العقبة جنوبي 
البلاد منزعجا أيضا إثرملاسـنة حادة 
جـدا بينـه وبـين أحـد نشـطاء التيار 
الإسلامي حيث رحب الأخير بالدغمي 
النـواب  بمجلـس  وليـس  الشـخص 

المزور كما قال.

كاتب في صحيفة «الرأي» حاول إطلاق النار على ناشر صحيفة إلكترونية

الكل منفعل في الأردن: مسدسات في الوسط الصحافي 
وقوائم لإعلاميين «قبيضة».. ونجاح الإضراب التجاري 

توجان الفيصل

امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لدى لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل

الشيخ زكي بني ارشيد

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
تراوح ملفات المصالحة الفلسطينية مكانها 
بعيـدة عـن التنفيذ العملـي لانهاء الانقسـام، 
وذلك في ظـل انتظار تشـكيل حكومة التوافق 
الوطنـي الـذي ينـص اتفـاق المصالحـة علـى 
تشـكيلها على أمل ان تبدأ تلك الحكومة بتنفيذ 

بنود المصالحة التي ما زالت متعثرة.
المصالحـة  بنـود  تنفيـذ  تعثـر  ظـل  وفـي 
وملفاتهـا قـال الدكتـور مصطفـى البرغوثـي 
منسـق عام لجنة الحريات فـي الضفة الغربية 
المنبثقـة عن اتفـاق المصالحة الاحـد بأنه دون 
اتفـاق  عليهـا  نـص  التـي  الحكومـة  تشـكيل 
المصالحـة فـان «المصالحة سـتصبح فـي مهب 
الريح»، مطالبـا الرئيس الفلسـطيني محمود 
عباس ورئيس المكتب السياسي لحماس خالد 
مشعل بضرورة تشـكيل تلك الحكومة. واشار 
البرغوثي للاذاعة الفلسـطينية الرسـمية بأن 
هنـاك قضايا في اتفـاق المصالحة لا يمكن حلها 
الا بوجـود حكومة موحدة بـين الضفة وغزة، 
مشـيرا الى ان ملف الاعتقال السياسي لم يتم 
حله نهائيـا كونه يوجد اعتقـالات حدثت بعد 
اعـداد حركتـي فتـح وحمـاس قائمة باسـماء 

معتقليهم.
وتضاربـت الانباء خـلال اليومين الماضيين 
حـول اقدام الاجهزة الامنية الفلسـطينية على 
اطـلاق سـراح 62 معتقلا لحماس من سـجون 
السـلطة خلال الفتـرة الماضية فـي حين علمت 
القـدس العربـي الاحـد بـان هنـاك معتقلـين 
لـدي الاجهزة الامنية الفلسـطينية من حماس 
والجهـاد الاسـلامي تخشـى الاجهـزه اطـلاق 

سراحهم لاعتزام قوات الاحتلال استهدافهم.
لـ«القـدس  الامنيـة  المصـادر  واوضحـت 

العربـي» قائلـة «هنـاك معتقلـين لا نسـتطيع 
اطـلاق سـراحهم خوفا عليهم من اقـدام قوات 
وتصفيتهـم»،  اسـتهدافهم  علـى  الاحتـلال 
مشـيرة الى ان بعـض المعتقلين لـدى الاجهزة 
الامنية الفلسـطينية مطلوبين لاسـرائيل التي 
تسعى لاعتقالهم او اغتيالهم على حد قول تلك 

المصادر. 
ونفـت حركـة حمـاس الاحـد الإفـراج عن 
62 معتقـلاً سياسـياً ينتمـون لهـا من سـجون 
السـلطة فـي الضفـة الغربيـة خـلال الفتـرة 
الماضيـة. وقـال الناطق باسـم الحركة سـامي 
أبـو زهري في تصريح صحافي ان السـلطة لم 
تفرج عن أي من المعتقلين الذين سلمت الحركة 
قائمة بأسمائهم وعددهم 105 معتقلين يقبعون 
في عدد من السـجون التابعة للسلطة بالضفة 

الغربية.
واعتبـر أبـو زهـري التصريحـات الصادر 
لا  ادعـاءات  مجـرد  سـراحهم  اطـلاق  بشـأن 
أسـاس لها من الصحة، مطالباً في الوقت ذاته 
حركة فتح والسلطة الفلسطينية بنشر أسماء 

المعتقلين الذين أفرجت عنهم.
وكانت بعض وسائل الإعلام تناقلت  خلال 
اليومـين الماضيين نبـأ نقل على لسـان النائب 
مصطفـى البرغوثـي منسـق لجنـة الحريـات 
العامـة في الضفـة الغربية قال فيـه إن أجهزة 
السلطة أفرجت عن 62 معتقلاً سياسياً وهو ما 

نفته حماس جملة وتفصيلاً.
وأكد البرغوثي الاحد في تصريح صحافي: 
«أن بعـض الجهـات من حمـاس أكـدت له بأن 
تصريحات ناطقـي حمـاس التـي قالـت بعدم 
اطـلاق سـراحهم غيـر دقيقـة».  وفيمـا نفـت 
حمـاس اطلاق سـراح معتقليها لدى السـلطة 
طالبـت حركـة فتـح بالإفـراج عـن معتقليهـا 
الأمنيـة  الأجهـزة  سـجون  فـي  السياسـيين 
التابعـة للحكومة المقالة بقطـاع غزة، «لتعزيز 
بنـاء الثقـة وتهيئـة الأجـواء، أمـام تشـكيل 

الحكومة وإجراء الانتخابات».
وقـال المتحـدث باسـم الحركـة د. فايز أبو 
عيطة، في تصريح صحافي صادر عن مفوضية 
الإعلام والثقافة: «لم يعـد مقبولا الحديث عن 
تقـدم في المصالحة، في ظل اسـتمرار سياسـة 
الاعتقال السياسـي، والإبقاء علـى أبنائنا في 

سجون حماس».
وأشـار إلى جهـود بذلتهـا قيـادة الحركة، 
أفضـت إلـى الإفـراج عـن (62) مـن المعتقلين، 
الذيـن طالبـت حماس مـن حركة فتـح ولجنة 

الحريات بالإفراج عنهم.
ودعـا أبـو عيطة حركـة حماس إلـى العمل 
مـن أجـل تأمين الإفراج عـن أبنـاء حركة فتح، 
وفقـا للقائمة التي تقدمت بها الحركة إلى لجنة 
الحريـات، والتـي تضم (59) معتقـلا من أبناء 

الحركة في قطاع غزة.
وأكـد أن مـن شـأن هـذه الخطـوات تعزيز 
الثقة، والإسـراع فـي إنجاز ملفـات المصالحة، 
الوطنـي،  التوافـق  حكومـة  بتشـكيل  مـرورا 

وانتهاء بإجراء الانتخابات.
وفـي الوقـت الـذي مـا زال ملـف المعتقلين 
السياسيين مفتوحا ولم يحرز التقدم المطلوب 
فيـه أكدت لجنـة أهالـي المعتقلين السياسـيين 
فـي الضفـة الغربية فـي بيان صحافي ارسـل 
«عمليـات  ان  الأحـد  العربـي»  لـ»القـدس 
الاعتقال السياسـي والمحاكمات، والاسـتدعاء 
خلفيـة  علـى  الأمنيـة  المقـرات  فـي  للتحقيـق 
مواقف سياسـية، والفصل من العمل بناء على 
توصيات الأجهزة الأمنية، يحدث بشكل يومي 

ولم يتوقف إطلاقاً».
وشـددت اللجنـة علـى أن التقـدم في ملف 
المصالحـة الفلسـطينية يتـم فقط عبـر ترجمة 
إلـى  وحمـاس  فتـح  حركتـي  بـين  الاتفـاق 
إجـراءاتٍ تطبيقيـةٍ علـى الأرض، مـن خـلال 
إطلاق سـراح جميع المعتقلين السياسيين دون 
تسـويفٍ أو مماطلـة، والتوقـف عـن سياسـة 

بسـبب  للمواطنـين  والاسـتدعاء  الاعتقـال 
مواقفهم السياسية، وإعادة الموظفين الذين تم 
فصلهم من أعمالهم على ذات الخلفية، وإطلاق 
الحريـات العامـة ووقف الملاحقـات.  وطالبت 
لجنـة الأهالـي، لجنـة الحريـات المنبثقـة عـن 
اتفاق المصالحة، بممارسـة دورها بشـكل أكبر 
وبذل جهدها للإفراج عن المعتقلين السياسيين 
الاعتقـال  عمليـات  ووقـف  حقيقـي  بشـكل 
والاسـتدعاء التـي تحـدث بشـكل يومـي، كما 
دعتهـا لزيـارة سـجون الأجهـزة الأمنيـة فـي 
مختلـف مـدن الضفـة، للإطـلاع بنفسـها على 

أوضاع المعتقلين السياسيين. 

ومـن جهتـه اكد النائـب الدكتـور مصطفى 
البرغوثـي منسـق لجنـة الحريـات العامة في 
الضفة الغربيـة والامين العام لحركـة المبادرة 
الوطنية الفلسطينية ان لجنة الحريات العامة 
تسلمت خلال اجتماعها الاخير مع عزام الاحمد 
رئيس كتلة حركة فتح البرلمانية قائمة باسماء 
62 معتقـلا تم الافـراج عنهم من بـين قائمة من 
109 معتقلـين كانـت اللجنـة سـلمتها للجهات 
المعنية بشـأن المعتقلين في الضفة، الامر البذي 

نفته حماس.
ملـف  بشـأن  التضـارب  ذلـك  ظـل  وفـي 
السـلطة  سـجون  فـي  السياسـيين  المعتقلـين 

اكـد  غـزة  فـي  حمـاس  وسـجون  بالضفـة 
الممنوعون من السـفر في غزة الاحد اسـتمرار 
منـع إصدار جوازات السـفر لهم، موضحين أن 
المصالحة كلمة تسمع في الإعلام فقط، وانه ولا 
يوجـد لها أي تطبيق فعلي علـى أرض الواقع، 
مؤكديـن أن جميع الممنوعين من السـفر منعوا 

لأسباب سياسية.
وطالب الممنوعون من السـفر، خلال مؤتمر 
صحافـي عقد في غـزة الاحد عباس ومشـعل، 
أن  مؤكديـن  السـفر،  جـوازات  ملـف  بإنهـاء 
أزمـة الممنوعين من السـفر من طـلاب ومرضى 

ومواطنين ما زالت مستمرة. 

الاجهزة الامنية بالضفة لا تستطيع اطلاق سراح معتقلين من حماس والجهاد خشية استهدافهم من قبل اسرائيل

ملفات المصالحة الفلسطينية متعثرة بانتظار تشكيل حكومة التوافق الوطني
للشروع في تنفيذها على ارض الواقع

بيريس: التطرف الاسلامي في الوطن العربيّ 
يحاول جرّ إسرائيل لصراع مع عرب 48

الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من زهير أندراوس:
قال الرئيس الإسـرائيلي شـمعون بيريس في كلمة له خلال محاضرة ألقاها في المؤتمر 
السنوي في هرتسليا إن مفتاح التقدم في إسرائيل يكمن في حل الصراع مع الفلسطينيين، 

معتبراً أن أفضل وسيلة وربما الوحيدة هي إنهاء الصراع مع الفلسطينيين.
ونقل موقع (WALLA) الإخباري عن بيريس قوله أعتقد إن رئيس السلطة الفلسطينية 
محمـود عبـاس ورئيس الوزراء سـلام فيـاض أفضل شـركاء جديرين للسـلام، مدعياً أن 
الإسـرائيليين لا يريدون اسـتمرار الصراع مع الجانب الفلسـطيني، قائلاً فـي الوقت ذاته 
لقـد حان الوقت بأن يكون القـرار الأيديولوجي واقعاً، وليس المقصود أن تكون شـعارات 
مشـتركة وإنمـا مـن أجل حـل حقيقي وواقعـي. وحـذّر بيريس مـن أن تعليـق المفاوضات 
سـيؤدي إلـى تعزيز قـوة حركة حمـاس التي لن تكـون لصالح أمن إسـرائيل مؤكـداً على 
ضرورة السـعي مـن أجل التقدم فـي المفاوضات لمنع حركـة حماس السـيطرة على الضفة 
الغربيـة وتأجيـل القضايا الخلافية التي من شـأنها إعاقة عجلة السـلام. وأضاف بيريس 
في كلمته أمام المؤتمر أن إسـرائيل سـعت لتقديم مواقفها من حيث المبدأ بشأن قضايا الأمن 
والحـدود التي طالبت السـلطة بدورها المزيـد من التوضيح بخصوصهمـا، معرباً عن أمله 
فـي مواصلة الجهود الدولية لإقناع الفلسـطينيين في مواصلة المحادثات في عمان. وأعرب 
بيريس عن اسـتيائه من المزيد من القوات الإسـلاميّة المتطرفة في الوطـن العربي قائلاً إن 
هذه الجماعات تُحاول جر إسـرائيل إلى صراع مع عرب 48 المتواجدين في إسرائيل لتكون 
قـادرة على تحويل غضب الجماهير ضدنا، داعياً إلـى منع الجماعات الإرهابية والمتطرفين 

الدينيين من ازدياد قوتها في الدول العربية لاستخدام إسرائيل اسم كذريعة لمحنتهم.
وأشار إلى أن جيل الشباب هو البديل من التطرف الديني، الذي هو مركز طهران تحاول 
الحصـول على المسـاعدة في فرعين في إشـارة إلى حزب الله في لبنـان وحركة حماس في 

غزة، قائلاً لم تكتف إسرائيل إغلاق عينيها على المخاطر والاحتمالات.

مصر: ربط غزة بالكهرباء باتمام المصالحة الفلسطينية
رام الله  ـ «القدس العربي» من وليد عوض:

اكدت مصادر فلسـطينية رسمية في قطاع غزة بأن مصر تشترط ربط القطاع بالكهرباء 
المصريـة باتمام المصالحة الفلسـطينية التـي ما زالت متعثرة رغم مرور شـهور على توقيع 

الفصائل الفلسطينية على اتفاق المصالحة الذي اعدته مصر.
وأكـدت سـلطة الطاقة في غزة أن مشـروع ربـط القطـاع بكهرباء مصر مرهـون بإتمام 

المصالحة الفلسطينية وإنهاء حالة الإنقسام.
وقـال المهنـدس أحمد أبـو العمرين مدير مركـز المعلومات في سـلطة الطاقـة: «ما يعيق 
المشـروع اشـتراط مصر اتمام المصالحة وموافقة رئيس السـلطة محمود عباس على تنفيذ 
المشـروع». وأشـار أبو العمرين في تصريح نشـره موقع «الرسـالة نت» المقرب من حماس 
الأحد إلى «أن وزير الكهرباء المصري أكد في تصريحات سـابقة على أن مصر جاهزة لربط 

كهرباء غزة مباشرة بمصر إذا وافق رئيس السلطة محمود عباس».
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7 شؤون عربية وعالمية

غريان (ليبيا) ـ من محمود حبوش:

قاعـة  فـي  الشـخصيات  مـن  مجموعـة  التقـت 
للاجتماعـات بإحدى الكليـات في غريان ليسـمعوا 
ترسـيخ  يضمـن  ان  الاحـزاب  احـد  يريـد  كيـف 

الديمقراطية في ليبيا.
وقـال صديـق كـريم رئيـس الحـزب الديمقراطي 
الوطني الذي تشكل حديثا للرجال واغلبهم مهنيون 
فـي منتصف العمر إن دولـة دون ديمقراطية لا تعني 

شيئا.
وفي حين يسـعى حكام الفترة الانتقالية في ليبيا 
جاهديـن للابقـاء على السـيطرة علـى الاوضاع في 
البلاد بعد حرب أهلية استمرت تسعة أشهر وانتهت 
بأسـر وقتـل معمـر القذافـي تشـهد البـلاد نوعا من 

الصحوة السياسية.
عشرات الاحزاب الجديدة تشـكلت بعد حظر دام 
اربعـة عقـود مـن الزمن لتعـرض مزيجـا حيويا من 
المناهج الديمقراطية والاسلامية والقومية والخاصة 
بالسـوق الحـرة ولتوفـر بديـلا لحـركات سياسـية 

راسخة مثل الاخوان المسلمون.
وتجمع كل هـذه الاحزاب تقريبا صبغة اسـلامية 
معتدلـة. فبيانـات الاحـزاب تحمـل عـادة اشـارات 
عديـدة الى الاسـلام على انه الدين الرسـمي للدولة 
ودون  والاجتماعيـة.  السياسـية  قيمهـا  ومصـدر 
ايديولوجيـات واضحة او شـخصيات معروفة فمن 
المحتمـل ان تندمج فـي آخر الامر او تشـكل تحالفات 
يونيـو  فـي  المقـررة  البرلمانيـة  الانتخابـات  قبيـل 

حزيرن.
لكن فـي الوقت الحالي الذي تعكـف فيه الاحزاب 
الجديدة على توضيح اغراضها واهدافها من البرلمان 
الذي سـيضع دسـتورا جديدا فانها تنشد الدعم من 

الولاءات الاقليمية والقبلية وحتى العرقية.
وأبلغ كريم وهو طبيب أسـس الحزب الديمقراطي 
الوطني في اكتوبر تشـرين الاول مستمعيه في كلية 
العلوم بغريان في منتصـف يناير كانون الثاني انه 

لا يريد دولة علمانية محضة.
وتسـاءل ان كان احـد يريـد اطـلاق اللحيـة فهل 
يستطيع احد ان يمنعه او اذا ارادت امرأة ان ترتدي 

الحجاب فهل يمكن لأحد ان يقول لها لا تفعلي ذلك؟
وقال إنه اذا كانوا يعتقدون ان ذلك سيقربهم الى 

الله فلهم ما يريدون.
ويذكر حزب التواصل وهو حزب قومي اسس في 
تشـرين الثاني (نوفمبر) على موقعه على الانترنت 
ان الحـزب يعتقـد ان الشـريعة الاسـلامية يجب ان 

تكون المصدر الرئيسي للتشريع.
وقال محمد عدنان القروي العضو بمجلس مدينة 
طرابلس والمسـؤول عن تقسـيم العاصمة الى دوائر 
انتخابيـة إن الجميـع في ليبيا يتحـدث بنفس اللغة 

وانهم جميعا قوميون واسلاميون.
الاسـتعانة  بشـأن  ليـس  النقـاش  ان  واضـاف 
بالقرآن كمصدر للتشـريع بل يتعلق بدرجة اكبر بما 

اذا كان المصدر الرئيسي او واحدا من عدة مصادر.
والاخـوان المسـلمون مـن الجماعات السياسـية 
البارزة التي لم تشـكل حزبا حتـى الان ومن المتوقع 
ان تشـكل حزبـا هـذا الشـهر. وتنشـط الجماعة في 

ليبيا منذ 1950.
ومـن المتوقـع ان يبلـي الاخـوان المسـلمون بلاء 
حسـنا في الانتخابـات الليبية لكن لـن يقتربوا بأي 
حـال مـن الاحـوال مـن النسـبة التـي حصـل عليها 
الحـزب المنبثـق عـن الجماعة فـي مصر والـذي كان 

الفائز الاكبر في الانتخابات.
وقـال عماد البنانـي عضو مجلس الشـورى وهو 
الهيئـة الحاكمـة للجماعـة إن المواطنـين قلقـون من 
الاخـوان المسـلمين لانهم لـم يتعرفوا علـى الجماعة 

بعد.
وقـال البنانـي الـذي كان يتحـدث من بهـو فندق 
حمـلات  علـى  يرتكـز  قلقهـم  مبعـث  إن  بطرابلـس 
التشـويه التـي كان يقوم بهـا النظام القـديم والتي 
تصورهـم كجماعة ذات جدول اعمـال عالمي وقال ان 

هذا امر طبيعي سيختفي بمرور الوقت.
واضاف ان الحزب المدعوم من الاخوان المسـلمين 
سيسـتقطب الدعـم لان لـه ايديولوجيـة واضحـة 

وليس له مصلحة قبلية او اقليمية خاصة.
لكـن زعماء الاحـزاب الوليـدة قالـوا إن الليبيين 
سـئموا مـن الايديولوجيات بعـد 42 عاما تحت حكم 
القذافي الذي كان حكمه يسترشد بتعليمات «الكتاب 

الاخضر» الذي ألفه الزعيم الليبي الراحل.
وقال محللـون إن من الجماعات الاخرى الجديرة 
بالمتابعة السـلفيون المتأثرون بالحركة الوهابية في 
السـعودية والذين حققوا نجاحـات انتخابية ايضا 

في مصر. ولا يوجد لهم وجود سياسـي رسمي حتى 
الان لكن المسـاجد التي كان يديرها ائمة كان يعينهم 
القذافـي ويقـوم عليهـا الان دعاة سـلفيون تجتذب 

اتباعا لهم.
ويتوقـع محللون ان يصرف التشـدد الذي يبديه 

السلفيون الليبيين عنهم.
وقالت اسـتاذة العلوم السياسية عبير امنينة إن 
السـلفليين لن يحظوا بالشـعبية اذا قرروا المشاركة 

في العملية السياسية.
تهيمـن  ان  يمكـن  التـي  المجتمـع  قطاعـات  ومـن 
فـي الفتـرة المقبلـة الجماعـات القومية مثـل الجبهة 
الوطنية لانقاذ ليبيا التي اسسـت عام 1981 وتعتزم 

انشاء حزب لها.
وقالـت امنينة التي شـاركت في صياغة مسـودة 
قانون الانتخابات إنه اذا لم تدخل الاحزاب القومية 
في تحالفات مع احزاب صغيرة مماثلة فسـيكون من 

الصعب عليها الفوز.
ومـن المتوقـع ان يخـوض حلبـة السـباق ايضـا 
وشـيوخ  العلمانيـون  متفاوتـة  نجـاح  وبدرجـات 

القبائل وحتى الميليشيات.
وقـال عيسـى عاشـور ابـو ديـة مؤسـس الحزب 
الديمقراطـي الاجتماعي إنه سيسـتلهم اغلب الدعم 
من الامازيغ الذيـن ينتمي اليهم. ويعتزم اسـتخدام 

الحزب كمنتدى للدفاع عن حقوق الامازيغ.
وقال إنـه اذا كان هنـاك أي تحامل علـى الامازيغ 
او تهميـش لهم فسـيجري التصدي لذلـك عن طريق 
الحزب لان الامازيغ ضاقوا ذرعا بالتهميش والتقليل 

من شأنهم.
ومـن المتوقع ان يشـكل عبد الحكيـم بلحاج وعبد 
اللـه ناقـر وهما مـن زعمـاء الميليشـيات المتنافسـة 
فـي طرابلس حزبـا خاصا بكل منهمـا او قد ينضمان 
للاحـزاب القائمة لكـن امنينة قالت إن شـخصا مثل 
بلحاج لا يمكنه حقا تشـكيل تكتل سياسي قادر على 

المنافسة.
وسيستغرق الامر عدة اشهر قبل ان يتضح المشهد 

السياسي في ليبيا.
فالافـراد فقط وليـس الاحزاب السياسـية هم من 
سيسـمح لهـم بخـوض الانتخابـات وفقـا لمسـودة 
القانـون التـي نشـرت في كانـون الاول (ديسـمبر) 
لكـن القانون يجـري تحديثه بعد حالـة من الغضب 

جراء ذلك مع ظهور نسـختين مسـربتين من المسودة 
الجديـدة توضـح ان الاحزاب ستشـغل مـا بين ثلث 

وثلثي المجلس المنتخب.
وكان مـن المفتـرض ان تصـدر المسـودة النهائية 
للقانـون فـي اواخـر كانـون الثانـي (ينايـر) لكـن 
تم تأجيلهـا عـدة مـرات وهـو دليـل على حساسـية 

القضية.
وحتـى الان لـم يظهر سـوى القليل مـن اللافتات 

السياسـية والدعائية في شـوارع طرابلـس وتقول 
او  الانترنـت  عبـر  بالدعايـة  تقـوم  إنهـا  الاحـزاب 

الانخراط بين الناس.
وقال كريم وهـو من الحـزب الديمقراطي الوطني 
إنه يفضل التحدث مباشـرة الـى الناس بدلا من دفع 

اموال في اعلانات تلفزيونية او اذاعية.
ولا يمكن للاحزاب الجديدة بالفعل توفير الاموال 
الاعلانـات. فالاحزاب يمولها حاليا اعضاء في غياب 

لوائح تسمح بحملات جمع الاموال. وتقول الاحزاب 
الاقليميـة والقبليـة إن التحدث الى شـيوخ القبائل 

النافذين أكثر فاعلية من اي اعلانات.
وقال كريم إنه أيا كان شكل الساحة السياسية فإن 

كثيريين يراهنون على نجاح الانتخابات المقبلة.
واضـاف ان الليبيـين لا يريـدون عـودة الطغيان 
وان هذا هو سبب ضرورة ان يكون لليبيا مؤسسات 

ودستور يعيش لمئات السنين.(رويترز)

اغلب القوى ذات صبغة اسلامية معتدلة... والليبيون سئموا من الايديولوجيات 

ليبيا تشهد صحوة سياسية قبيل الانتخابات... وعشرات الاحزاب تشكلت بعد حظر لاربعة عقود

صورة من الارشيف لثوار ليبيون يحتفلون بسقوط معمر القذافي في مدينة بني وليد

■ طرابلـس ـ يو بي اي: إتهم رئيس 
مصطفـي  الليبـي  الإنتقالـي  المجلـس 
صحيفـة  الأحـد  امـس  عبدالجليـل 
بتحريـف  الفرنسـية  «لوفيغـارو» 
تصريحاتـه لهـا وتقويلـه مـا لـم يقله 

بشأن الإسلاميين في ليبيا.
ونفي عبدالجليل بشدة أن يكون أبلغ 
الصحيفـة المذكورة ضمـن المقابلة التي 
أجريـت معه أن الإسـلاميين يشـكلون 

خطرا على الليبيين قبل العالم.
وقال فـي توضيح نقلتـه عنه وكالة 
الأنباء الليبية الرسمية إن «هذا الكلام 

غير صحيح».
وأضاف «ما ذكرتـه هو أن المتطرفين 
هم الذين يشـكلون خطرا على الليبيين 
قبـل غيرهم، أمـا الإسـلاميين.. هذا أمر 
واضح.. ليبيا دولة مسلمة ووسطية».

ولفـت إلـى أنـه أوضـح للصحيفـة 
مجتمـع  الليبـي  المجتمـع  أن  المذكـورة 
مسلم، وأن 90٪ من الليبيين إسلامهم 
وسـطي ولا يشـكلون خطرا على أحد، 
أمـا المتطرفـين يمينا أو شـمالا فهؤلاء لا 
يمثلون إلا 5 ٪ من كل جانب، وهم من 
سيشكلون خطرا على الليبيين قبل أحد 

في العالم.
يشـار إلى أن وسـائل الإعلام كانت 
عـن  الماضيـين  اليومـين  خـلال  نقلـت 
الصحيفة الفرنسية قول عبدالجليل إن 
«الإسـلاميين يزعجون الليبيين قبل أن 

يزعجوا الغرب».
عبدالجليـل  تصريحـات  وأثـارت 
غضب الإسلاميين في ليبيا واعتبروها 
أفكارهـم  وضـد  ضدهـم  تحريضـا 
وبرامجهـم التـي يعتزمون القيـام بها 
في إطـار دولـة الديمقراطيـة والحرية 

الجديدة.

رئيس المجلس الإنتقالي الليبي يتهم صحيفة فرنسية 
بتحريف تصريحاته بشأن الإسلاميين في ليبيا

اول محاكمة لـ41 
من انصار القذافي في بنغازي 

■ بنغــازي (ليبيــا) ـ ا ف ب: بدأت الاحد في بنغازي شــرق ليبيا 
اول محاكمة لمؤيدين لنظام معمر القذافي الراحل وتشمل 41 شخصا 

متهمين بالتآمر على الثورة الليبية.
وقــال القاضــي علي حمــدي في افتتــاح الجلســة العلنيــة التي 
احيطت باجراءات امنية مشددة «نبدأ المحاكمة الاولى المتعلقة بثورة 

17 شباط/فبراير». 
واعترضــت هيئة الدفاع التي تضــم حوالى 15 محاميا على اجراء 

المحاكمة امام محكمة عسكرية لان معظم المتهمين مدنيون. 
ومؤيــدو القذافــي متهمون خصوصا «بدعم النظام الســابق ضد 
الثورة الليبية التي بدأت في 17 شــباط/فبراير» وتشــكيل «عصابة 
بهــدف ارتكاب اعمــال اجرامية» ومســاعد معتقلين علــى الفرار من 

سجونهم. 

■ طرابلـس ـ د ب ا:  دعـا مركز طرابلس 
المحافظـة  إلـى  الإسـتراتيجية  للدراسـات 
علـى مخـزون ليبيـا مـن مـا يعـرف بكعكة 
اليورانيـوم الصفـراء وذلـك لاسـتخدامها 
في أغـراض التنميـة الصناعيـة والزراعية 

وتوليد الطاقة النظيفة. 
ونبه المركـز في بيان له امـس الاحد إلى 
خطـورة مثـل هـذه الدعـوات التـي تطالب 
ليبيـا بالتخلص من ذلك المخزون عن طريق 
البيـع أو غيـره، معتبرا أن هـذا الأمر يخفى 
مسـائل أخرى من ألاعيب السياسة الدولية 
والتي قـد يكون بعضها غيـر منصف للدول 
السـاعية للنمو والتقدم الحقيقيين، حسبما 

ذكرت وكالة الأنباء الليبية. 
ولفت إلـى أن التحجج بمسـائل المخاطر 
الأمنيـة أو البيئية يعد أمرا مجانبا للصواب 
وغيـر مبرر علـى الإطلاق وخاصـة أن ليبيا 
تزخـر بالإمكانيات التي تؤهلها لمعالجة هذا 
الموضوع وغيره وبالطرق المناسـبة ولديها 
الكفـاءات العلميـة بمـا يؤهلها للاسـتفادة 

القصوى من هذا المخزون.
وفيمـا طالـب المركز فـي بيانـه الحكومة 
الانتقالية ومؤسساتها بضرورة التنبه لمثل 
تلـك الدعوات، أكـد أن تلبيتها يعد مساسـا 
بسـيادة ليبيا وأمنهـا الوطني ومسـتقبلها 
وسـيظهر الدولـة الليبيـة وكأنهـا منزوعة 

السيادة أو دولة لا يتوفر بها الأمن.
ودعـا المركـز الـدول الصديقـة إلـى عدم 
التدخـل فـي الشـؤون الليبيـة وخاصة في 
الوقت الذي يتطلع فيه الشعب الليبي لإقامة 
أفضل العلاقات معها على أسـس مبنية على 
التعـاون البنـاء والاحترام المتبـادل وعدم 

التدخل في شؤون الأخر.
اليورانيـوم  كعكـة  تصنيـع  أن  يذكـر 
الصفـراء تمثـل اولـى خطـوات الفصل بين 
اليورانيـوم المشـع والخامـد ثـم تأتـي بعد 
ذلـك عمليـة تحويـل اليورانيـوم الـى غـاز 
ثـم الطرد المركـزي للقيام بعمليـة تخصيب 

اليورانيوم. 

مركز بحثي يدعو إلى المحافظة
على مخزون ليبيا من الكعكة الصفراء 

طرابلس ـ من توم هينيجان:
مسـيرة  ليبيـا  فـي  الصوفيـون  نظـم 
اسـتعراضية في قلب العاصمـة طرابلس 
السـبت للاحتفال بالمولد النبوي في تحد 
للسـلفيين الذين كانوا يضغطون من أجل 
إلغـاء هذا الاحتفـال الذي يعـود إلى عدة 

قرون.
وردد المشـاركون في المسيرة الأناشيد 
الدينية على وقع دقات الطبول والصنوج 
النحاسـية واكتظـت بهـم الأزقـة الضيقة 
للمدينـة القديمـة احتفالا بالمولـد النبوي 

الذي يعد الحدث المفضل للصوفيين.
بعـد  الاولـى  هـي  الاحتفـالات  وهـذه 
سـقوط الزعيـم الليبي معمـر القذافي في 
يضـع  القذافـي  وكان  (اغسـطس).  اب 
الديـن تحـت رقابة مشـددة خـلال حكمه 
الدكتاتوري الذي استمر 42 عاما. ومضت 
الاحتفالات قدما رغم المخاوف من احتمال 
مهاجمة السـلفيين المتشـددين للمشاركين 

في المسيرة باعتبار الاحتفال بدعة.
الصوفيـين  بـين  التوتـر  وأصبـح 
والسـلفيين وهم مجموعة متأثـرة بالفكر 
مـن  وغيرهـم  السـعودية  فـي  الوهابـي 
غلاة المحافظين الإسـلاميين عامل انقسام 
رئيسـيا في السياسـة الليبية فـي الوقت 
الذي تبدأ فيه الاحزاب في التشكل لخوض 

انتخابات حرة في حزيران (يونيو).
وقـال محمد عارف وهو مـدرس احياء 
«لقـد قاتلنـا الطاغية (القذافـي) لأنه كان 
دكتاتورا ولا نريد أي شخص مثله يحكمنا 

مرة أخرى» مضيفا «نحن الأكثرية».
وقـال محمـد الاشـهب وهـو شـيخ في 
مدرسـة دينيـة حيـث تجمـع المشـاركون 
فـي المسـيرة إن هنـاك أقـل مـن 2000 من 
الاسـلاميين المتطرفين فـي ليبيا مضيفا ان 

«كل المواطنين العاديين ضد أفكارهم».
وفي احـدى الليالي في الشـهر الماضي 
هـدم متطرفـون جـدار جبانـة قديمـة في 
ودمـروا  ليبيـا  بشـرق  بنغـازي  مدينـة 
مقابرهـا وأخرجوا رفات 29 مـن الحكماء 
والعلمـاء الذيـن يحظـون باحتـرام. كما 

هدموا مدرسة صوفية قريبة.
«اسـتغل  المحيـي  عبـد  جميـل  وقـال 
المتطرفـون غيـاب النظـام» مضيفـا «مـن 
أو  إمـا الخفافيـش  الظـلام  يعملـون فـي 

اللصوص. انهم جبناء».
واعرب هشـام الكريكشي نائب رئيس 
مجلس بلديـة طرابلس عـن ارتياحه لأن 
المسـيرة جـرت بسـلام رغم المخـاوف من 
عمليـات انتقاميـة مـن جانب المتشـددين 
الذين نشـروا كتيبات في الايـام الاخيرة 
فـي  المشـاركة  عـدم  علـى  النـاس  تحـث 

الاحتفال بالمناسبة.

الرئيسـية  الاسـواق  احـد  فـي  وقـال 
حيـث اغلق تجـار الذهب وباعـة الملابس 
متاجرهم في هـذا اليوم «هذا أمر قائم منذ 

14 قرنا ليس بالامكان منعه».
وبـدأت الاحتفـالات بطقـوس صوفية 
في مـدارس إسـلامية تقليدية فـي البلدة 
القديمـة. وفي أكبرها فـي الزاوية الكبيرة 
ردد رجـال الأناشـيد الدينيـة فـي غرفـة 
معبقـة بالبخـور فـي حـين وزع آخـرون 
حليـب اللـوز والبسـكويت علـى مـن هم 

بالخارج.
وفـي إحـدى المراحل تدفق المشـاركون 
فـي المسـيرة علـى سـاحة الشـهداء وهي 
الساحة الخضراء سابقا التي كان القذافي 

يستخدمها لالقاء خطب امام انصاره.
وحتى لـو مـرت عطلـة المولـد النبوي 
الصوفيـة  زعمـاء  فـإن  حـوادث  بـدون 
يقولـون إنهـم مازالـوا يشـعرون بالقلق 
لان الكثيرين من المسـؤولين الدينيين فيما 
بعد القذافي لديهم ميول سلفية ويعينون 
أئمة ذوي فكر مشـابه للمساجد في انحاء 

البلاد.
ويضيفون ان الدعوة السلفية منتشرة 
ايضـا علـى التلفزيـون الليبـي والاذاعـة 
الامر الـذي يثيـر مخاوف بـين الصوفيين 
مـن انهـم محاصرون وسـط شـكل جديد 

الاسلام السياسي.(رويترز)

تعزيزات امنية تونسيةالصوفيون في ليبيا يتحدون السلفيين ويحتفلون بالمولد النبوي
عند معبر راس جدير الحدودي

■ تونس ـ ا ف ب: افادت وكالة الانباء التونسية الرسمية ان السلطات 
التونسـية عـززت تدابيرها الامنية عنـد معبر راس جديـر الحدودي بين 
تونس وليبيا والذي اعيد فتحه السبت بعدما اغلق لوقت قصير لاسباب 

امنية.
وقالـت الوكالـة ان «النشـاط العادي لمعبـر راس جديـر الحدودي من 
عبور للمسـافرين والبضائع في الاتجاهين التونسـي والليبي اسـتؤنف 

صباح السبت». 
واضافت ان «قرار استئناف نشاط المعبر جاء على اثر وصول تعزيزات 

امنية هامة من الجانب التونسي». 
وكان المتحدث باسـم الرئاسـة التونسـية اعلن الجمعـة انه تم اغلاق 
معبر راس جدير الحدودي بين تونس وليبيا من الجهة التونسـية بسبب 

تدهور الوضع الامني ولتفادي تهريب الاسلحة الى تونس. 
واكـد عدنان منصر ان «الامن ليس قضية بلد بمفرده وينبغي ان يكون 
موضع تعاون ثنائي واقليمي متزايد»، مشـيرا الى ان الرئيس التونسـي 
المنصف المرزوقي اثار هذه المسألة في القمة الاخيرة للاتحاد الافريقي في 

اديس ابابا. 
وجاء اغلاق معبر راس جدير اثر مواجهات مسلحة الاربعاء والخميس 

قرب ولاية صفاقس في جنوب شرق تونس قرب ليبيا. 
وقتل شـخصان واعتقل ثالث بعد ملاحقة وتبادل للنار مع قوات الامن 

التي اصيب اربعة من عناصرها. 
وتحدثـت الصحف التونسـية عن فرضية شـبكات سـلفية جهادية او 
اشـخاص مرتبطين «بجماعة سليمان» التي يشـتبه في ارتباطها بتنظيم 

القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي. 

■ الجزائـر ـ يـو بـي اي: قـال مصدر 
جزائري امـس الاحد إن وزارة الداخلية 
الجزائرية ألزمت المحافظين والمسـؤولين 
المحليـين بالتحـاور مع المحتجـين وعدم 
اسـتعمال القوة لفـض الاحتجاجات إلا 
في حالات محدودة جدا وهذا لتفادي أي 
انزلاق نحو الفوضى التي ما فتئت تحذر 
منهـا المعارضة في حـال مراوحة الوضع 
والإجتماعـي  والإقتصـادي  السياسـي 

مكانه.
ونقلت صحيفـة «الخبـر» الجزائرية 
عن مصدر مطلع قوله إن المديرية العامة 
للأمـن الوطني (الشـرطة) قـررت جملة 
من التدابير للحد من استعمال القوة ضد 
المتظاهرين، أهمها توفير معلومات حول 
دوافع الاحتجاج وإمكانية حله بالحوار 

بين السلطات المحلية والمحتجين.
وأضاف المصدر أن السلطات حصرت 

استعمال القوة ضد المحتجين في حالات 
الدفـاع عن النفـس أو حمايـة الممتلكات 
مـن التخريب، وفتـح الطـرق الحيوية، 
وحمايـة الأشـخاص ونقـل الأجانب في 

حالة وجود تهديد إلى مواقع آمنة.
وأوضـح أن تعامـل الشـرطة والدرك 
مـع الاحتجاجات والمظاهـرات يمر بعدة 
وتنتهـي  بالاسـتعلامات  تبـدأ  مراحـل، 
مكافحـة  لقـوات  المباشـر  بالتدخـل 

الشغب.
وتشـير تعليمـات صادرة عـن وزارة 
ومديريـة  المحافظـين  إلـى  الداخليـة 
الأمـن الوطنـي إلـى قواعد عامـة تربط 
سـلوك الأمن والدرك، خـلال التعامل مع 
المظاهرات والاحتجاجات غير المرخصة.

وأكـد المصدر أن المديرية العامة للأمن 
الوطني قـررت إعطـاء دور أكبر لمصالح 
الاسـتعلامات العامـة خـلال التعامل مع 

أجـل  مـن  والمظاهـرات،  الاحتجاجـات 
اسـتعمال  مـن  المسـتطاع  قـدر  التقليـل 
العنـف ضـد المتظاهريـن والمحتجين مع 

الالتزام بحماية المنشآت العمومية.
وجـاء في وثيقـة تنظيميـة للمديرية 
عمـل  تنظـم  الوطنـي  للأمـن  العامـة 
وحدات مكافحة الشـغب خلال التصدي 
للاحتجاجـات والتعامل مـع المظاهرات، 
مصالـح  أداء  مسـتوى  رفـع  ضـرورة 
التابعـة لمديريـة  العامـة  الاسـتعلامات 
الأمـن الوطني، من خلال جمـع أكبر قدر 
ممكـن مـن المعلومـات حـول المشـاركين 
فـي الاحتجـاج ودوافعـه قبـل وقوعـه 
واتجاهاتهـم  ونواياهـم،  وإمكانياتهـم 
يسـعون  التـي  والأهـداف  السياسـية 
لتحقيقها مـن وراء الاحتجاج والتعرف 
على المواقع الحساسـة التي يجب توفير 

الحماية لها.

الحكومة الجزائرية تصدر تعليمات صارمة لمنع 
استعمال القوة في الإحتجاجات الشعبية إلا في حالات 

وجهـت  اي:  بـي  يـو  ـ  الجزائـر   ■
الحكومـة المالية والتحالف الديمقراطي 
من أجـل التغيير المعارض نـداء عاجلا 
لوقـف الإقتتال بشـمال مالـي وتغليب 

الحوار والتشاور.
وجـاء في النـداء الذي نقلتـه وكالة 
ونشـر  الحكوميـة  الجزائريـة  الأنبـاء 
امـس الاحـد والـذي صـدر عقـب لقـاء 
تشاوري عقد في الأيام الثلاث الأخيرة 
وفـد  وجمـع  الجزائريـة  بالعاصمـة 
الحكومـة المالية بقيادة وزير الخارجية 
بوبيـي  سـوميلو  الدولـي  والتعـاون 
مايغا ووفد عـن «التحالف الديمقراطي 
23 مايـو من أجل التغييـر» الذي يتألف 
من قبائـل الطـوارق، أن الطرفين وجها 
«نـداء ملحـا لوقـف الاقتتـال وتغليـب 

الحوار والتشـاور كوسـيلة من شـأنها 
السماح بالتكفل بتطلعات سكان شمال 

مالي».
كمـا اتفقا علـى «توحيـد» جهودهما 
و»الاسـتعانة بالإرادات الحسنة في كل 
مـن كيدال وغـاو و تومبوكتـو (مناطق 
شـمال مالي المجاورة للجزائـر) وباقي 
البـلاد لتوفير الشـروط الملائمة لإيجاد 
الحلـول  والتشـاور-  الحـوار  عبـر   -
المناسـبة لتحسـين الظروف المعيشـية 
للسكان وتمكينهم من التعبير عن قلقهم 
في إطار الشـرعية مع استخلاص العبر 
مـن التجـارب السـابقة للتسـوية التي 
سـمحت بالحفـاظ على سـلامة التراب 

والوحدة الوطنية لمالي».
وأدان الطرفان «اللجوء إلى العنف» 

وأسـفا للخسـائر في الأرواح البشـرية 
«مواسـاتهما  عـن  وأعربـا  المسـجلة، 
وأقـارب  عائـلات  مـع  وتعاطفهمـا 

الضحايا».
وقـد نفت «الحركـة الوطنية لتحرير 
أزواد» التـي تقاتل الحكومـة المالية في 
بيـان لهـا نشـرته صحيفة «الشـروق» 
الجزائريـة امـس أية علاقـة بينها وبين 
تزعـم  التـي  بالإشـاعات  سـمتها  مـا 
مشـاركة الحركة في بعض الاجتماعات 
واللقاءات التي تجري الآن «لا من قريب 
ولا مـن بعيـد والتـي لا تخـدم المصلحة 
فـي  المشـتركة»  الأزواديـة  الوطنيـة 
إشارة منها إلى المفاوضات التي ترعاها 
الجزائر، محذرة في نفس الوقت كل من 

يقف ضد إرادة الشعب الأزوادي.

الحكومة المالية والمعارضة المسلحة
يدعوان إلى وقف الإقتتال في شمال البلاد

ملك المغرب يصدر عفوا عن إسلاميين سجناء 
الرباط ـ من زكية عبد النبي:

أصـدر الملك محمد السـادس عاهـل المغرب عفوا عـن عدد من الإسـلاميين البارزين 
الذيـن تقول جماعات لحقوق الانسـان انهم سـجنوا بشـكل جائر مما يعطي مؤشـرا 
بتوجـه أقل تشـددا بعد فـوز إسـلاميين معتدلين فـي الانتخابـات التي جرت الشـهر 
الماضي. والعفو الملكي معتاد كل عام ليتزامن مع الاحتفال بالمولد النبوي ولكن من غير 
المعتاد أن يعفو الملك عن سـجناء بارزين مثل من صدر عليهم عفو. ومن بين السـجناء 
الذين شـملهم العفو شخصيات بارزة في جماعة الجهادية السلفية الإسلامية. وتقول 
السـلطات المغربية إن الجماعة ساعدت على تنسيق موجة من التفجيرات الانتحارية 

في العاصمة التجارية الدار البيضاء عام 2003 عندما سقط 45 قتيلا. 
ولكن جماعات محلية ودولية لحقوق الانسان قالت بعد هذه الهجمات إن السلطات 
المغربية اعتقلت مئات الإسلاميين بتهم ملفقة وبعضهم عذب لانتزاع اعترافات عنوة.

ومـن بـين مـن تم العفو عنهم حسـن الكتانـي أحد زعمـاء الجهادية السـلفية الذي 
كان يقضـي عقوبة السـجن 20 عاما ومحمد رفيقي وعمر الحدوشـي وزعيمان آخران 

للجماعة كانا يقضيان عقوبة السجن 30 عاما لكل منهما. 
والعفـو جزء من المشـهد السياسـي المتغير فـي المغرب بعد الانتخابـات التي جرت 

العام الماضي وأدت إلى تشكيل أول حكومة ائتلافية بقيادة الاسلاميين في المغرب.
وأمضى حزب العدالة والتنمية الإسلامي أعواما كحزب معارض ولكنه حقق الفوز 
في الانتخابات الأخيرة في تعزيز لاتجاه في الشرق الأوسط حاليا يدفع بالاسلاميين 

إلى السلطة في أعقاب انتفاضات الربيع العربي.
وقال مصطفى الرميد وزير العدل وعضو حزب العدالة والتنمية الشـهر الماضي إنه 

سيسعى للحصول على عفو ملكي لمنتقدي السلطات الذين سجنوا ظلما.

صوفيون ليبيون يحتفلون بالمولد النبوي الشريف في طرابلس
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محمد ابو تريكة
يؤكد رفضه مصافحة المشير طنطاوي

وكان ابرز ما نشـر امس الاحد تصريحات لاعب الاهلي محمد ابو تريكة لـ»اليوم 
السابع» لزميلنا فتحي الشافعي ولـ»الشروق» مع زميلنا احمد الدراملي وقوله له: 
«لـن اقبل اي عزاء حتى نسـتعيد حقـوق الضحايا ونحصل علـى القصاص العادل 
ممن تسـببوا في هذه الكارثة ويتـم تقديمهم لمحاكمة عادلة تقتص منهم حتى يرتاح 
اهالـي الضحايا ويدركوا ان دمـاء ابنائهم لن تضيع هباء، وسـمعت ان هناك لجنة 
تقصي حقائق تبحث في القضية ونحن لن ننتظر اكثر من اسـبوع حتى يتم كشـف 
كل الحقائـق لكن المماطلة لن تكون مفيدة في الامر خاصة ان الحقيقة باتت واضحة 
امـام اعين الجميع ونحن كلاعبين شـهود عيان على كل ما حدث ولا اسـتبعد وجود 
تواطؤ وموامرة، الان ما حدث لا يمكن ان يكون بصورة عشوائية، واعتقد ان بعض 
رجال الامن او الداخلية هم من تسببوا في ذلك والا بماذا نفسر عدم تدخل اي منهم 
لحمايـة الجماهير مـن القتل والذبح والالقاء من المدرجات على مدار اكثر من سـاعة 
ونصـف السـاعة. ونحن كلاعبين لدينا شـهادات نريـد ان نقولها فـي القضية لاننا 

شهود عيان كما يقولون وتابعنا كل الاحداث التي وقعت عقب اللقاء. 
وبمنتهـى الصراحـة.. نعـم رفضـت مقابلـة المشـير، لانني شـعرت بـان المجلس 
العسـكري مشارك في الجريمة، فيده لا تزال مرتعشة ولا ادري سببا في عدم قدرته 
علـى التصـدي للبلطجية ومن ثم سـجلت اعتراضـي بهذه الطريقـة واردت ايصال 
رسـالة مهمة حتى يتم التصدي للبلطجـة والتعدي على حقوق الناس لدرجة قتلهم 

دون اي اسباب الا انهم قرروا ان يشجعوا ناديهم».
وهكذا اصبحت هناك مشـكلة خطيرة بين المجلس العسـكري والشـرطة من جهة 
وبين اكبر حزب سياسـي في مصر وهو جماهير الاهلي خاصة بعد انضمام جماهير 
الزمالـك اليهـم وتحالف التـراس الناديين خاصـة انهم لعبوا دورا هامـا في الثورة 

والاطاحة بنظام مبارك.

مجلس اتحاد الكرة
ومجلس الادارة يتقدمون باستقالاتهم

ونشرت الصحف عن مطالبة المجلس الاستشاري من المجلس العسكري فتح باب 
الترشـيح لانتخابات رئاسـة الجمهورية في الثالث والعشـرين من الشـهر الحالي 

والكشف عن المتورطين في كل الاحداث. 
واعـود لأقـول بـان الحقائق كلها لن تتكشـف الا بعـد انتخاب رئيـس جمهورية 
وتشـكيل وزارة من الاحزاب. واشارت الصحف الى قيام سمير زاهر رئيس مجلس 
اتحاد الكرة ومجلس الادارة بتقديم استقالاتهم حتى تتلافى الحكومة اي مشكلة مع 
الفيفا واصلاحا لخطأ قرار الاقالة.واسـتعدادات لاضراب عام في الحادي عشـر من 

الشهر الحالي وهو الذكرى السنوية الاولى لعزل مبارك.

مرشد الاخوان يبحث
مع القوى السياسية وضع البلاد

 واشـارت الصحف الى رسـالة للمرشـد العام للاخوان المسـلمين الدكتور محمد 
بديـع دعـا فيها الاحـزاب والقـوى السياسـية لاجتماع لبحـث الاوضاع فـي البلاد 
والاتفـاق على حلول لمشـاكلها مثلمـا حدث من قبل فيمـا بينها. وهـذه خطوة هامة 
وسياسة سـليمة ولكن الدعوة كان يجب ان تصدر من الدكتور محمد مرسي رئيس 
حـزب الحريـة والعدالـة لا عن المرشـد لان الجماعة اصبح لها حزب هـو الذي يجب 
ان يتعامـل مـع الاحزاب.كما نشـرت جريـدة «الحرية والعدالة» امـس في صفحتها 
الاخيرة خبرا نقلا عن موقع ام «بي سي نت» عن المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم 
جاء فيـه: «انه يعتزم اطلاق اغنية جديدة تحمل عنوان»يا مهاجم الاخوان هتروح 
مـن ربنا فـين» واعتبـر ان الاغنية هـي رد فعل على مـا حدث في مظاهـرات الجمعة 
الماضيـة في ميـدان التحرير عندمـا هاجمت قـوى ثورية جماعة الاخوان المسـلمين 
وانه مسـتغرب من الهجوم خاصة انهم من اكثر الناس تعرضا للظلم والاعتقال في 
ايام مبـارك، وعلينا ان نتركهم لاصلاح البلد بعد الفـوز في الانتخابات واحاول رد 
الجميل للاخوان المسـلمين من خلال اغنيه سـأطرحها الاسبوع المقبل وتقول كلمات 

الاغنية التي الفها الشاعر اسلام خليل 
يـا مهاجـم الاخـوان هتـروح من ربك فـين. ملقـوش في الـورد عيب قالـوا احمر 
الخدين.لـو قانـا تضحيات محـدش قدهم.من سـجن لاعتقالات ومصـادرة لحقهم. 
وايهههههههههههه. في ناس بيخونوهم وخلاص ما فيش امل.نسـيت يا شعب مصر 
يـوم موقعه الجمـل وايههههههههههه.اخـوان ومناضلين يجي من ثمانين سـنة.و لا 
علشـان مسـلمين يبقى اهاجمهم وايههههههههههه.بيقولوا منظمين والخبرة عندهم 

لو فيكم حد فالح كان يعمل زيهم وايهههههههههههه».
و الغريب في الامر ان شـعبان عبد الرحيم كان قـد كذب في حديث لجريدة «روز 

اليوسف»، وقال انه يعد اغنية جديدة لعمرو موسى.

المذبحة ومعارك المجلس العسكري
ونبـدأ باسـتمرار الهجمـات ضد المجلـس العسـكري والدفـاع عنه. ومـن الذين 
هاجمـوه زميلنا وصديقنا والمتحدث الرسـمي باسـم حزب التجمع اليسـاري نبيل 
زكـي بقوله: في جزيدة «الاهالي»- لسـان حال الحزب - يوم الاربعاء عن أسـباب 
الغضـب مـن المجلس «1- الفشـل فـي ادارة المرحلـة الانتقاليـة وكانـت البداية في 

(ترقيع) دستور
 1971 المعادي للشعب وللحريات باجراء تعديلات على ايدي لجنة تسيطر عليها 
جماعة الاخوان المسـلمين مع اسـتبعاد كل التيارات السياسـية الاخرى وكل خبراء 

القانون الدستوري الذين يتمتعون بمستوى عال من الكفاءة.
2- الانحياز الواضح لجماعة الاخوان والسلفيين عن طريق اصدار قانون جديد 
للاحزاب يتيح لاي حزب (ذي مرجعية دينية) اي حزب ديني- ان يتشكل ويمارس 
التجـارة بالديـن وتمزيق النسـيج الوطنـي الواحد وتقسـيم الامة الـى (مؤمنين) 
و(كفـار) والاصـرار على عدم مسـاءلة اي حـزب من الاحـزاب الدينيـة الثمانية - 
التي تشـكلت على هذا الاسـاس - عن الملايين والمليارات التي تلقتها من السعودية 
وقطـر والكويت بدعوى القيام بأعمال خيرية بينمـا تم انفاقها او انفاق معظمها في 

الانتخابات البرلمانية والرشاوى الانتخابية.
 5- اسـتمرار نهج قتل المتظاهرين السـلميين وتعذيب المعتقلين ومحاكمة مدنيين 
امام المحاكم العسـكرية. فأن هـؤلاء الذين قاموا بالثورة فـي 25 يناير2011 وجدوا 
انفسـهم خارج الحلبة السياسـية بعد اختطاف وسـرقة ثورتهم، بينما اسـتطاعت 
القـوى التـي لم تصنعهـا والقوى التـي ناصبتها العـداء أن تقطـف كل الثمار تحت 

رعاية ودعم وتشجيع المجلس العسكري».

مهاجمة الجيش والتوعد له
 ولم يلحق نبيل مجزرة اسـتاد بور سـعيد لانها وقعت مساء نفس اليوم وكانت 
امـام غيـره فرصـة منهـم زميلنـا الكاتب اسـامة غريـب الذي قـال يوم السـبت في 
«التحريـر» مهاجما الجيـش ومتوعدا له»لا يـدرك القتلة اي عدو اسـتثاروا،هؤلاء 
ليسـوا اقباطـا لهم بابـا يسـتقبل القتلة ويرحـب بهم ويطلـب من الشـباب الصبر 
وعدم التعرض للكبار، ولا هم شـباب الاخوان او الفصائل الاسلامية التي تعلي من 
شـأن السمع والطاعة للمرشـد والامير وهم ايضا ليسوا ممن تخيفهم عصا الامن او 
تغريهم هدايا السـلطة، أنهم شـباب الالتراس الذي يحتفـل بالحب والحياة ويكره 
الظلـم واصحـاب «البيـادات» الثقيلـة الذين هم أسـد علـى المصريين ومـع الاعداء 
نعامة، وربما كان ضروريا التذكير بان شباب الالتراس هؤلاء هم أبناء أبطال حرب 
أكتوبر من المجندين الذين قدموا لمصر كل شـيء ثم لم يحصلوا على آي شـيء حتى 

أن بطـلا مثـل عبد العاطـي صائد الدبابات مـات لانه لم يجد ثمن العـلاج بينما يتم 
وضع ارهابي مجرم لص هو حسـني مبارك في منتجع للاسجمام والراحة. ويل لمن 

سفحوا دماء الابطال من شباب الالتراس الذين يعدون بحق خير اجناد الارض».

رسالة تحذير للمشير طنطاوي
واذا تركنـا اسـامة فـي «التحريـر» وتوجهنـا الى «وفـد» نفس اليـوم لنكون مع 
الشـاعرأحمد فؤاد نجم سـنجده يوجه رسـالة تحذير للمشـير طنطاوي جاء فيها: 
«المشـير محمـد حسـين طنطـاوي القائد الاعلـى للقوات المسـلحة ورئيـس المجلس 
الاعلـى للقوات المسـلحة وكبير المصريين وولـي امرهم في هذا الزمـن المدوحس أنا 
سـمعتك وشفتك في المخروب التليفزيون وأنت بتسـأل (فين الناس) ناس مين اللي 
كنت بتسـأل عنهم ولو لاقدر الله لقيت النـاس دول كنت عايز منهم يعملوا ايه؟ فيه 
ايـه ياجدعـان؟ عموما أنا عايز أقـول لك كلمتين حازقيني يامحمـد ياخويا أنا وأنت 
بقينـا رجلينـا والقبر وعن قريـب حنتلاقى عند رب كريم «يـوم لاينفع مال ولابنون 
الا مـن أتى الله بقلب سـليم» يامحمد ياخويا ماتخليش اللي اسـمه حسـني مبارك 
الحرامـي يجرجرك علـى جهنم الحمرا ويمكن انت راجل طيب في الاسـاس ومكانك 
الجنـة وان شـاء اللـه نبقى زملا وجيـران في الجنة بتاعـة الغلابـة الطيبين وعلى 

العموم الفرصة لسة قدامك
وأنـا باذن واحد أحد فـي انتظارك في جنة ربنا الطيب اللـي يحب الطيبين والى 

اللقاء،
واللهم بلغت اللهم فأشـهد والسـلام على مـن أتبع الهدى».. المهم فـي هذا كله ان 

نجم حجز لنفسه مقدما مكانا في الجنة.

فسطاط الشعب وفسطاط مبارك وعصابته
وامس- الاحد- وجه زميلنا خفيف الظل سـليمان قناوي رسـالة اخرى للمشير 
فـي بابه ـ افكار متقاطعة- بجريدة «الحرية والعدالة» - عبر فيها عن شـكوكه فيه 
بقوله: «مصر الآن فسطاطان فسطاط الشعب المصري، وفسطاط مبارك وعصابته. 
وعليـك يا سـيادة المشـير ان تختار وتحدد بشـكل واضـح الى اي فسـطاط تنتمي، 

وداخل اي معسكر تقف، سيقول كثيرون: انك تقف بالطبع مع الشعب المصري».
لكن بـ «أمارة ايه» نريد يا سـيادة المشـير ان تعطينا «امارة»على انك تنحاز الى 
هـذا الشـعب، وهذه الامارة لـن تكلفك اكثـر من الاعـلان الفوري عن اقامـة محكمة 
الثـورة لمحاكمة مبـارك وعصابته؛لأن اسـتمرار الوضـع الحالي ينبـىء بالمزيد من 
المجـازر والشـهداء من أبنـاء الشـعب فالمتآمـرون مجتمعون فـي طرة وقد شـكلوا 
حكومة حرب على الشعب المصري، يضع خططها حبيب العادلي،ويقنن الخروج من 
جرائمها كالشـعرة من العجينة الفقيه الجنائي فتحي سـرور ويمولها علاء وجمال 

بمساعدة زكريا عزمي.
لـن ترتـاح مصـر وتهـدأ وتنتهي جرائـم الاعتداء علـى أبنائها سـواء الثـوار أو 
المواطنـين العاديـين، الا بإحالة مبارك وسـوزان ونجليهما وباقـي عصابة طرة الى 
محكمـة الثـورة وايداعهـم السـجن الحربـي، فهناك لن يضـرب أحد تعظيم سـلام 
للعادلي أو مسـاعديه الستة، فحراس السجن الحربي ليسوا من تلاميذ العادلي أو 
مرؤوسيه السـابقين.يا سيادة المشير موقفك الحالي يشـي بأنك تنحاز الى رئيسك 
السـابق.. نريد يا سـيادة المشـير أن نجعلك في حـل من أي عهد أخذته على نفسـك 
أمـام مبارك لحظة رحيله، بألا يحاكم أو يهان.اذا انحزت للشـعب لن تحتاج الى أي 

خروج آمن»لأنك ستحقق الدخول الآمن للتاريخ من أوسع أبوابه».

لماذا هذه الحملة المسعورة على الجيش؟
ونتوقـف هنـا لنفسـح لزميلنـا جمـال سـلطان رئيـس مجلـس ادارة وتحريـر 
«المصريون» اليومية المسـتقلة التعبير عن وجهة النظر الأخرى بقوله أمس وهو في 
قمة الغضب: «سـهلة ورخيصة جدا، ولا تكلفك شـيئا سوى أن تشتم المشير وعنان، 
وتجعـر بهتافات بذيئة ضد الجميع، تلك هي مسـاومات تتصدر المشـهد الثوري في 
الشـارع المصري الآن مع الأسف، وبذلك أنت تخدم مصر وتبني مستقبلها وتعيد لها 

الأمن والأمان والعدل والحرية.
كلما اتسـع سـوق المزايدات خسـر الوطن وتـوارى صوت العقل، لانه سـيواجه 
الاتهامات المتعددة من اول بيع الثورة الى العمالة وما بينهما والقاموس السياسـي 
هنـا ثري للغاية! والمثل الشـعبي التاريخي الـذي نعرفه في مصر يقـول «اللي على 
البر شـاطر»، فالاحزاب والشخصيات السياسية والاعلامية والنشطاء الذين يقدم 
كل منهـم نفسـه بوصفه حكيم زمانه والمهـدي المنتظر الذي سـيملأ ربوع مصر عدلا 
وسـمنا وعسـلا بعد أن ملئت ظلما وفوضى وفقرا، جميع هؤلاء لو تولوا المسؤولية 
في اعقاب سقوط نظام مبارك ما كانوا ليضيفوا الى البلاد شيئا اكثر كثيرا مما قدمه 
المجلس العسكري طوال هذه الفترة، لأن الكل يتصيد للكل من اول اسبوع، ولو كان 
محمـد البرادعـي - مثلا - هو الـذي يقود البلاد في تلك الفتـرة فربما تحولت مصر 
الى صومال اخر في عهده. ما الذي عسـاه ان تفعله اي قيادة عندما يتشـاجر بعض 
المواطنين على خلفية بناء كنيسـة في أسـوان فيتحرك الآلاف في وسـط القاهرة ثم 
يحاولون اقتحام مبنى الاذاعة والتليفزيون بالقوة، اما ان يترك الجحافل الطائفية 
تسـتولي على المبنى، واما ان تقع المواجهة المحتومة للدفاع عنه، بما يخلفه ذلك من 
ضحايـا مـن الطرفين، واذا تم تسـليم المبنـى والتخلي عن الدفاع عنـه فإن الخطوة 
التاليـة بـكل تأكيـد مذبحة طائفيـة مروعة فـي ربوع الوطـن كله، ووقتها سـيأخذ 

البرادعي طائرة ويعود الى فيينا.
فماذا عسـاه ان يفعل عبد المنعم أبو الفتوح او حمدين صباحي او عمرو موسـى 
عندمـا يحـاول شـبان مهاويـس اقتحـام وزارة الداخليـة لاحتلالهـا او احراقهـا 

وتدميرها اكثر من مرة؟.

مساواة مبارك بالمجلس العسكري خطأ فادح!
هذا الكلام لا يقصد به بتاتا الدفاح عن المجلس العسكري. فقناعتي التي نشرتها 
علنا اكثر من مرة أنه أخطأ مرارا والاصوات التي تحاول ان تقارن بين اخطاء المجلس 
العسـكري خلال عام تولى فيه السـلطة وبين خطايا نظام مبارك طوال ثلاثين عاما 
هم الذين يتآمرون على مسـتقبل الثورة المصرية ويحاولون تدميرها عمدا او جهلا 
وحماقـة، ولا يمكن ان يجهـل الا اعمى البصر والبصيرة ان نظـام مبارك يحمل ثأرا 
كبيرا مع المجلس العسـكري لان مبارك ورجاله يتهمـون المجلس بأنه باع مبارك في 
اللحظات الحاسـمة، وضغط عليه من اجل تقديم اسـتقالته من رئاسة الجمهورية، 
ورفض ان يشـارك في قمع الشعب او الولوغ في الدم في الايام الاخيرة من الثورة، 
عندمـا ظهر للجميع انها ثورة شـعب حقيقية وليسـت مجرد مظاهـرات احتجاجية 
غاضبـة، وبالتالـي فالمتيقـن ان المؤامـرات التي تتعـرض لها البلاد حاليـا قصد بها 
الاثنان: الشـعب والمجلس العسـكري، وخطة دفاع محامي مبـارك في المحكمة كانت 
واضحة في محاولة تلبيس العسكري المسؤولية معه. وبالتالي انا على يقين من ان 
عمليات التحرش بالعسكري الان والشتائم البذيئة التي توجه بالاسم الى قياداته 
هي جزء من ثورة مضادة بالفعل وبعض الوجوه التي رأيناها توجه هذه الشـتائم 
اقـرب شـبها بالبلطجية ومدمني المخـدرات وان جرى في ركابهـم بعض المهاويس، 
وهؤلاء السـفلة لا يمكن ان يكونـوا هم وجه الثورة المصرية السـلمية الرائعة التي 

خضناها وقدمنا خلالها ارواحنا على أكفنا».
ومـن الذيـن قـرأوا هذا الـكلام ايضـا كان زميلنـا الرسـام الكبير بجريـدة «روز 
اليوسف» أنور وكان رده بالرسم في نفس اليوم - الاحد - عن حكم العسكر وقائد 
عسـكري ينفـخ في صفارة ويصيح قائلا لشـخص في ارض الملعب ابدأ والشـخص 

يجري وراء شاب وفي يده سكين.

ثمن هزيمة الفرحة سيكون باهظا
والى أبرز المعارك والردود، ويبدأها زميلنا وصديقنا بـ «الأهرام» وعضو مجلس 
الشـعب ورئيس لجنة الشـؤون العربية فيـه الدكتور محمد السـعيد إدريس، وهو 

مـن حـزب الكرامة الناصـري وقوله يوم الثلاثـاء عما حدث من خلافـات في ميدان 
التحريـر فـي الاحتفال بذكـرى الثورة: «انقسـمنا علـى الاحتفال فهـرب الفرح من 
صدورنـا ومـن عيوننـا ولم تبـق الا الحسـرة، وغاب الشـعب العنيد عن هـذا كله، 
وعـاد ليدخل مجددا الى داخله، مثلما تفعل (السـلحفاة) عند الخطر تنسـحب الى 
داخل صدفتها. اعتقد ان ثمن هزيمة الفرحة سـيكون باهظا على مسـتوى المشـاركة 
الشـعبية في العمل السياسـي، وفي عودة الشـعب مجـددا الى المياديـن ليتظاهر، 
بعـد ان فقد قدرا لا يسـتهان بـه من الثقة في النخـب المثقفة التي تتصدر المشـهدين 
السياسـي والإعلامي هذه الأيام والتي أدمنت الانقسام والصراع وليس أمامنا الآن 
لإنقـاذ الثورة من انحسـار المد الشـعبي الداعم لها إلا بالعودة مجـددا الى الثوابت 
وأولها أن نحترم إرادة الشـعب، وألا نشكك في وعيه واختياراته، فتشكيك البعض 
في شـرعية مجلس الشـعب تشـكيك في شـعب ووعيه واختياراته، وتعمد البعض 
إهانـة الجيـش والمجلـس الأعلى للقوات المسـلحة تطـاول على إرادة الشـعب التي 

أعلنت أن (الشعب والجيش يد واحدة).
وثانيها، أن نعود مجددا الى التوافق الوطني حول خيارات وطنية إستراتيجية 
؛ توافق داخل كل تيار من التيارات السياسية أولا، وتوافق بين التيارات السياسية 
كلهـا دون إقصاء لأي منها ودون اسـتعلاء من بعضها ثانيا، ثم توافق بين التيارات 

السياسية والجيش ممثلا في المجلس الأعلى للقوات المسلحة. 
وثالثهـا، أن يكـون على رأس هـذا التوافـق أن نصل الى كلمة سـواء بخصوص 
التعجيـل الآمن لانتقـال الحكم الى رئيس مدنـي (كأولوية تسـبق اختيار الجمعية 
التأسيسية لوضع الدستور) حيث ان الغالبية الآن من القوى والتيارات السياسية 
أضحـت غيـر مطمئنة لإشـراف المجلس الأعلـى للقوات المسـلحة علـى اختيار هذه 

الجمعية وعلى عملية وضع الدستور».

خطورة صدام الميدان والبرلمان
وثانـي المعـارك سـتكون لزميلنـا وصديقنا ورئيـس مجلس إدارة مؤسسـة دار 
الهلال حلمي النمنم وقوله في مجلة «المصور»: «الحقيقة ان الشرعية الثورية تجمع 
شـباب الثورة والمجلس الأعلى، ومن الخطر أن يحدث انقسـام في الشرعية ويجب 
ان نتجنب ذلك قدر الإمكان، المشكلة الأكبر هي في احتمال حدوث ما يمكن أن نسميه 
(صدام الشرعيات) وتحديدا صدام الميدان والبرلمان.. فقد ظهرت بعض الدعوات الى 
ان البرلمان لا يمثل الثورة وهناك من بدأ يشـكك فـي العملية الانتخابية التي جاءت 
بأعضاء مجلس الشـعب.. الميدان لا يلغي البرلمان ولا البرلمان يلغي الميدان، البرلمان 
جاء بالانتخاب وله مهمة محددة هي التشـريع ورقابة أداء الحكومة، وسـمعت من 
أحـد النواب أنهم يتعرضون لضغوط شـديدة من الثوار الذيـن يتوقعون أن يتبنى 
البرلمـان مطالبهـم وتحقيق أهداف الثـورة وجماهير الناخبين فـي الدوائر التي لها 
مطالب أخـرى، ينتظرون من نوابهـم أن يلبوها، والمشـكلة أن الناخبين يتصورون 
أن النائـب عليه أن يقوم بتدبير أنبوبة البوتاجـاز لتصل إليهم وغيرها من المطالب 
والاحتياجـات، مازالـت النظرة القديمـة لعضو مجلس الشـعب كما هـي، أي الذي 
يقوم بحل المشـكلات والخدمات اليومية والحقيقة أن المطالب ليسـت منفصلة، كان 
أول مطالـب الثـورة (عيش) أي الاحتياجات اليومية والمباشـرة. لـو حدث (صدام 
الشـرعيات) فإنـه يعني الفشـل للجميـع، ومن قبـل فشـلت الثـورة العرابية حين 
اصطدم جناحها المدني بالجناح العسـكري. وانتجت ثورة 1805 ديكتاتورية محمد 
علي الغاشمة لأن طرفا من أطراف الثورة كان انتهازيا ومتسلطا واستبد بالآخرين، 
ولـم تحقـق ثورة 1919 كل أهدافهـا لأن المحتل الأجنبـي كان متربصا وعجزت ثورة 
1952 عن تحقيق الديمقراطية لأن معظم الأطراف قبلت مقايضة العدالة الاجتماعية 
والمشـروع الوطنـي بالحريـات العامـة والديمقراطيـة.. وليتنـا نعيـد قـراءة هذه 
الأحداث ونضعهـا أمامنا جميعا، ولنتذكر كلنا المقولة العربية «هلك سـعد يوم هلك 

سعيد».

الصحافيون المتحولون والخيانة الوطنية
والـى معـارك الصحافيـين وبدأهـا زميلنـا بمجلـة «أكتوبر» أسـامة أيـوب الذي 
كاد أن يجـن مـن الذيـن كانوا من مؤيـدي نظام مبـارك ودعاة ثوريـث الحكم لابنه 
جمـال وتحولوا الـى مهاجمته فقال عنهم فـي العدد قبل الماضي: «المثير للاسـتفزاز 
بـل لـلازدراء أن هـؤلاء المتحولين المنافقـين من كتبة النظـام الذين ظلـوا يروجون 
لسـيناريو توريـث حكـم مصـر لجمال مبـارك، ونظمـوا قصائـد النفـاق والمدح في 
عبقريتـه الاقتصاديـة الفذة وفي إدارتـه للحزب الوطني المنحل بما أسـموه بالفكر 
الجديـد حتـى بلغ نفاقهـم ذروة الخيانـة الوطنية وكتبـوا انه من الظلـم له ولمصر 
حرمان البلاد من عبقريته الفذة ورئاسته للدولة خلفا ووريثا لأبيه حسني مبارك، 
وأنـه لا ذنب له في أنه وبالمصادفة كان ابن الرئيس! هم الذين ينتقدون ويهاجمون 
بعـد الثـورة إصرار مبارك علـى توريث الرئاسـة لابنه بل إن أحدهم وفي شـجاعة 
متأخـرة وفي غيـر موضعها وصف سـيناريو التوريـث بأنه سـيناريو خبيث وهو 
الذي تسـبب في إسـقاط مبارك ونظامه! ومـا ينطبق على الصحافـة ينطبق بنفس 
القـدر على الإعلام المرئي ممثلا في التليفزيـون والفضائيات وحيث تحول كثيرون 
مـن مقدمي البرامج الحواريـة وبعضهم صحافيون من أبواق للنظام السـابق تبدو 
الأكثر إستفزازا وهي تصرخ بأعلى صوت وتولول، وتنسى أننا لن ننسى أنها كانت 
من خدم النظام المخلصين المنتفعين بعطاياه، كما أننا لا ننسـى دورها الرئيسـي في 
الحملة الإعلامية لانتخابات الرئاسـة في عام 2005 وهو الدور الذي يعلمه جيدا كل 
الصحافيـين والإعلاميين الذين كانوا مكلفين بالتغطيـة الإعلامية لتلك الإنتخابات. 
إن هـؤلاء المتحولين مهما حاولوا إدعاء تأييدهم للثورة فسـوف يظل ولاؤهم ليس 
للنظام السـابق الذي أجلسـهم فـي مواقعهم فحسـب وإنما أولا وأخيـرا لمصالحهم 
الخاصة ومنافعهم الشـخصية، إذ انهم احترفوا الفسـاد الذي مارسـوه قبل الثورة 

وسيمارسونه بعدها وتحت شعاراتها بكل أسف!». وهو يقصد لميس الحديدي. 

دفاع مستميت عن مسجوني طرة
وفـي «أهـرام» الخميـس قـام زميلنـا وصديقنـا ونائب رئيـس الحـزب العربي 
الديمقراطي الناصري أحمد الجمال بشـن هجوم ضـد زميلنا بـ»الأهرام» وصديقنا 
ورئيـس مجلس الإدارة الأسـبق الدكتور عبد المنعم سـعيد بقولـه عنه: «محاولات 
السـيد عبـد المنعم ما كتبـه في عمـوده اليومي بـ «الأهـرام» وافتتحه بإشـارة الى 
الذين تم إعدامهم في الخمسـينيات والسـتينيات من قادة الإخوان المسلمين، وذلك 

فـي معرض الدفاع المسـتميت عن مسـجوني طرة، والسـجين نزيل الجنـاح الفاخر 
في المســـتشـفى الحكومي التابع لوزارة الدفاع، حتـى لا تتم محاكمتهم في محاكم 
ثورية تأمر وتنهى! وفي هذا بالطبع يبدو السـيد عبد المنعم معذورا، لأن هذا الباب، 
إن تم فتحـه، فمن المؤكد أنه سـيعبر منه آخـرون غير نزلاء طرة ونزيل المستشـفى 

اياه..
كل الذيـن شـاركوا حسـني مبـارك وزوجتـه وابنـه ولجنـة سياسـات تضليـل 
الـرأي العـام وتولـوا مراكز لم يكونـوا هم أولى النـاس بها، وأيضـا الحصول على 
رواتب وميزات فادحة، بعضها مازالوا يسـتفيدون منهـا حتى الآن، بحكم مواقعهم 
السـابقة ! فتح ملفـات التعامل مـع العدو الإسـرائيلي، واسـتضافة الصهاينة على 
حسـاب ميزانية مصـر. لم يلتفت الـى أن الأحكام التـي نالها قـادة إخوانيون تمت 
بعد محاكمات، وسـمع فيهـا ادعاء وألقيـت مرافعات وأن بعض القـادة الإخوانيين 
الذين بقوا على قيد الحياة، كتبوا في مذكراتهم وأدلوا بأحاديث عن بعض تفاصيل 
العلاقـة المعقدة بين قادة يوليو وبين الإخوان، وكيـف أن المعادلة وصلت الى درجة 
أن مـن لا يتغـدى بالآخر سيتعشـى الآخر به !.. ومع ذلك فأنا معـه في إدانة أي ظلم 
وقـع لأي بريء، سـواء كان إخوانيا أو غير إخواني. وكم تمنيت أن يحدثنا السـيد 
سعيد بالحماس نفسه عن الذي حدث لزميله وزميلنا رضا هلال، وعن الذي تعرض 
له الزملاء جمال بدوي ومجدي حسـين وعبد الحليم قنديل وعشرات من الذين كان 
يفتك بهم أمن دولة مبارك وجمال ! أو عن الذي حدث لمنصور الكيخيا.. وهذا كله من 

غير محاكمات لا طبيعية ولا ثورية ولا دياولو!».

المرتبطون بأجندات خارجية
وفي نفس عدد «الأهرام» تم نشـر مقال للمتحدث باسـم جماعة الإخوان الدكتور 
محمود غزلان ونشـر فـي نفس اليوم في جريـدة «الحرية والعدالـة» حاول فيه أن 
يخفـف من عنف الحملـة التي تعرض لها وعرض الجماعة اليها بسـبب تصريحاته 
التـي اسـتفزت الصحافيـين. وممـا قالـه - نقـلا عـن «الحريـة والعدالـة» : «هـذه 
الأطروحة ما هي إلا رؤية شـخصية مني، لا تحسـب على جماعة الإخوان المسـلمين 
ولا علـى حـزب الحرية والعدالة؛ إذ انني لم أناقش أيا منهما فيها قط. إنني لم أقصد 
مـن وراء هذه الأطروحة - علم الله - إلا مصلحة هـذا القطاع الحيوي الكبير الذي 
يشـكل العقول ويوجه الرأي العام ومن ثم يحدد المواقف والأعمال. ولو نظرنا هذه 
المـرة لملاك الصحـف والقنـوات الفضائية الخاصـة لوجدناهم جميعا بلا اسـتثناء 
مـن رجال الأعمال. بعضهم تحوم علامات اسـتفهام حول مصـادر أموالهم وترددت 
مقـولات كثيرة حول المـلاك الحقيقيين في الباطن وراء أولئـك البارزين في الظاهر، 
المهـم أن الملاك هؤلاء من رجال الأعمال لكل منهم أجندته الخاصة التي تهدف للدفاع 
عنـه أو لهدم خصومـه أيا كانوا أفرادا أو جماعات أو أحزابـا، خوفا من فتح ملفاته، 
ولبعضهـم أجندات مصلحيـة مرتبطة بدول أجنبية تتعـارض مصالحها مع مصالح 
الوطن. ومن هنا فكرت مليا وخرجت بهذه الأطروحة التي أرجو أن تتناولها الأفكار 

ولو بالنقد حتى.

مطالب وحلول لاصلاح الاعلام المصري
 نصـل لأمثـل التصورات لإصلاح الإعـلام وتتمثل أطروحتي فيما يلي: لا يسـمح 
لشـخص بمفـرده أن يتملك وسـيلة من وسـائل الإعـلام (صحيفة - إذاعـة - قناة 
فضائية) كاملة، وإنما تتأسس شركات مساهمة يسمح للفرد وأسرته أن يمتلكوا من 
أسـهمها نسـبة محددة ولتكن 10٪ فقط، وبعد اكتمال الاكتتاب وتغطية رأس المال 
تقـوم الجمعية العموميـة للملاك باختيار رئيـس مجلـس الإدارة ورئيس التحرير 
اللذيـن يقومـان بتعيين هيـكل الإدارة والتحرير، وإنما تقوم بالمحاسـبة السـنوية 
على الأهداف التي تتوخاها الملكية من وسـيلة الإعلام. ويمكن بالنسبة للمؤسسات 
القوميـة الضخمـة القائمـة الآن أن يتم تحويلها الى شـركات قابضـة تتفرع عن كل 
منهـا شـركات مسـاهمة، كل شـركة منها تمتلـك صحيفـة أو أكثر مـن الصحف التي 
تصدرها، أو تمارس نشـاطا من الأنشـطة التي تباشـرها، سـواء في مجال النشـر، 
أو الإعـلام، أو التعليـم، أو التدريب.. إلـى آخره، ويتم تقييم كل شـركة منها تقييما 
أمينـا حقيقيا، وتقسـم القيمة الى أسـهم تعـرض أولا على العاملين في كل مؤسسـة 
للتملك سـواء بالشراء المباشر أو التقسيط عليهم، حيث انهم أولى بالتملك ثم طرح 
الأسـهم الباقية للاكتتاب العـام ومن ثم نحقق ضخ مبالغ كبيرة في كل شـركة منها 
تسـتخدم في التطوير والتحسـين، ثم تكون العلاقة بين الملكيـة والإدارة والتحرير 
مثلما ذكرناه بالنسـبة للوسـائل الإعلامية الخاصة، ونؤكد الالتزام بسـقف الملكية 
أيضا لهذه الشـركات وألا يتعدى نسـبة 10 ٪ أما بالنسـبة للصحافيين، فأنا أبغى 
تحريرهـم مـن كل قيد وضغط عـدا ضمائرهم والقانـون والأخلاق والنظـام العام، 
حتـى لا نـرى عميلا لمباحث أمـن الدولة، ولا صحافيـا يبيع قلمه لمن يدفـع، ولا يبتز 
بقلمـه أصحاب الأموال أو يغير جلده عند كل منحنى وذلك برفع رواتبهم ودخولهم 
لمسـتوى حيـاة كريمة وإتاحة مصادر المعلومـات لهم بغير قيـود - اللهم - إلا قيود 
الأمـن القومي وفي ذات الوقت إحترام حريتهم الكاملة فـي التعبير عن آرائهم ومن 
البديهـي أن هنـاك فرقا بين حرية الـرأي وانتهاك أعراض النـاس أو الافتراء عليهم 

فالأخيران لا يقرهما الشرع أو القانون أو ميثاق الشرف الصحافي».

الاستهانة بعقول صحافيين وكتاب
وهـو يقصـد بالذيـن ينفـذون أجنـدات أجنبية رجـل الأعمـال والمسـاهم الأكبر 
فـي صحيفـة «المصري اليـوم» صلاح ديـاب، وفي الحقيقة فـإن قولـه ان ما طرحه 
واعـاد طرحـه هو من بنـات أفكاره لا تعبيـرا عن رأي الجماعـة أو الحزب لا يصدقه 
أي إنسـان. ولا أعـرف لماذا يتعامل بمثـل هذا القدر من الاسـتهانة بعقول صحافيين 
وكتـاب. وكان عليـه ان يكـون صريحا في كلامـه ويعترف بأن هـذه رؤية الجماعة 
والحـزب. ومن حق الجميع الاختلاف معها.. خاصة وأن قضية المؤسسـات القومية 
بما فيها الإذاعة والتليفزيون مطروحة من عشـرات السـنين. ويتجدد الحديث عنها 
كل عدة سنوات.. أيضا لا أعرف لماذا يطلق على تصريحاته وصف أطروحة، رغم أن 
أطروحة كما أعلم يتم إطلاقها على رسائل الدكتوراة، بالاضافة الى أن كل ما قاله من 
اقتراحات موجودة في قانون تأسـيس الشـركات للصحف وغيـره من القوانين أي 
انه ينسـب لنفسه ما ليس من حقه.. أما مسكين صحيح.. المهم انه لو كان قد تواضع 
قليلا وسـأل زميلنا وصديقنا الإخواني وعضو مجلس نقابة الصحافيين محمد عبد 

القدوس قبل أن يعد أطروحته لأفاده كثيرا. 

تحذيرات من الوقيعة بين الشعب والمجلس العسكري.. المرشد يتجاهل حزب «الحرية والعدالة» ويدعو الاحزاب السياسية للاجتماع لبحث اوضاع البلاد

الاخوان يهاجمون سيطرة رجال الاعمال على الاعلام.. اتهام العسكر بتدبير مجزرة بورسعيد
القاهرة - «القدس العربي» ـ من حسنين كروم:

لا تزال تداعيات المذبحة المروعة التي تعرض لها مشجعو النادي الاهلي في استاد بورسعيد يوم الاربعاء ومقتل اربعة وسبعين تنفجر مثل بركان 
ثائر يلقي بحممه في كل مكان، مظاهرات لا تتوقف في محاولة لمهاجمة مبنى وزارة الداخلية ومديريات الامن في عدد من المحافظات وسقوط المزيد 
من القتلى والمئات من المصابين. وحفلت الصحف الصادرة يومي السبت والاحد بالقصص والحكايات المروعة والمثيرة للغضب لما حدث واستمرار 
النيابــة العامــة في تحقيقاتهــا وكذلك لجنة تقصي الحقائق التي شــكلها مجلس الشــعب. والتحقيق ايضا مع عدد من المقبــوض عليهم. ولا يمكن 
الاشارة الان الى متهمين ما لم تنته التحقيقات لانها كلها لا تزال اتهامات عامة غير محددة وتتجه الى اتهام المجلس العسكري وعناصر داخل جهاز 
الشــرطة وفلول من الحزب الوطني ورجال اعمال نظام مبارك، واتهام جمال مبارك وســوزان وحبيب العدلي وغيرهم من المسجونين في طرة. كما 
طالبت لجنة الدفاع والامن في مجلس الشــعب بســجن مبارك في طرة وتوزيع المسجونين فيه على السجون الاخرى للتفريق بينهم لان تجمعهم في 

مكان واحد يمكنهم من التآمر. والى بعض مما عندنا:
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الروس يريدون ان يضمنوا مكانتهم في سورية بعد الاسد والعالم ينقسم الان بين الديمقراطيات وأنظمة القمع وليس بين الشرق والغرب

اسرائيل قد تُقدم على مغامرة كبيرة بمهاجمة المنشآت الايرانية الذرية وهي مغامرة غير محسوبة ونتائجها غير معروفة ولهذا يجب منعها بما يُستطاع 

تسفي برئيل

■ ان صور عشـرات الجثث لمواطنين 
سـوريين مقيديـن بعضهـا شـبه عـار، 
وعلـى بعضهـا آثـار اطـلاق نـار تغرق 
العربيـة.  الاعـلام  وسـائل  فـي  البـث 
ويتحـدث نشـطاء من منظمـات حقوق 
انسـان فـي سـورية فـي بـث حـي عن 
الأحيـاء  دخـول  يسـتطيعون  لا  أنهـم 
التـي يتـم قصفها بقذائف رجـم على يد 
الجيـش السـوري لجمـع الموتـى الذين 
يُقـدر عددهم حتـى الآن بنحـو من 350 
شـخصا. ولا توجـد احتمـالات كبيـرة 
لأن يتلقـى أكثـر مـن 1500 جريـح مـن 
المدنيين فـي اليوم الاخيـر علاجا طبيا. 
فالمستشـفيات ليسـت مليئة الى درجة 
كثيـرون  يخشـى  بـل  فقـط  الفيضـان 
الانتقـال الـى العيـادات خوفـا مـن ان 

ينالهم رصاص الجيش السوري.
هـذا أصعب يـوم مر علـى متظاهري 
مدينـة حمـص ثالـث أكبـر مدينـة فـي 
سورية، والتي يسـكنها أكثر من مليون 
و200 ألف انسـان، والتي أصبحت رمز 
العصيان المدني. وتشهد البيوت المهدمة 
في حي الخالدية في المدينة حيث تتركز 
أسـواق شـعبية علـى صـورة الهجـوم 
الوحشـي للنظـام. وان الاسـتراتيجية 
السـورية الجديدة التـي تمنح الجيش 
رخصة القصف والقتل بلا تمييز قياسـا 
التـي كانـت  بالاسـتراتيجية السـابقة 
موجهة الـى مهاجمة مصـادر العصيان 
بدقـة، تحدد صورة المعركـة في المرحلة 
الذيـن  سـورية  مواطنـي  ان  التاليـة. 

خرجوا في مظاهـرات ضخمة مُتذكرين 
المجـزرة فـي مدينة حمـاة التـي حدثت 
قبل ثلاثين سـنة بالضبط وهم يهتفون 
بشـعار «سـامحينا يا حمـاة»، يميزون 
المجـزرة  تلـك  بـين  التشـابه  خطـوط 
التـي قُتل فيهـا بضع عشـرات آلاف من 
البشـر بأمر من حافظ الاسـد، وبين نية 
بشـار الاسـد ان يتبنـى طـرق والـده. 
يتجلـى الزعيـم – وهـو الطبيـب الذي 
اسـتقر رأيه في ايام ولايته الاولى على 
بالتعبيـر  المثقفـة  للمعارضـة  السـماح 
عـن آرائهـا، وافتتـح صالونـات نقاش 
سياسـي وجلب بشـرى الانترنـت الى 
بلاده، بصـورة جزار كبيـر مصمم على 
الحفـاظ علـى سـلطته وسـلطة عائلته 

وليكن الثمن ما كان.
غادر آلاف من الناس سورية ويتجه 
آلاف الى معسـكرات اللاجئين المرتجلة 
التي أُقيمت في تركيـا ولبنان والاردن، 
وتصاحبهـم في طريقهـم نيران الجنود 
السـوريين وقوى الشـبيحة السوريين 
وعليهم ان يقطعـوا احيانا حقول ألغام 
دُفنـت فـي المـدة الاخيـرة علـى طـول 
الحدود لمنع هرب المواطنين. وبرغم ذلك 
فان المظاهرات مستمرة في حمص وفي 
مـدن اخـرى مثل إدلـب وحلـب، وتمت 
أمـس ايضـا مظاهـرة كبيرة في شـارع 

بغداد في العاصمة دمشق.
يعمل على مواجهة الجيش السوري 
الجيش السوري الحر بوسائل ضئيلة. 
ويبلـغ عـدد قواتـه بحسـب تقديـرات 
جديـدة أكثـر مـن 30 ألـف مجنـد منهم 
بضعـة جنـرالات ومئـات مـن الضباط 
المنخفضـي الرتـب. لكنه جيش سـلاح 

خفيف وقنابل يدوية وشـحنات ناسفة 
ويعتمـد مـدده علـى مهربـين لبنانيـين 
ويقـوم بمعارك من كمائـن. وينجح بين 
الفينة والاخرى في السيطرة على بلدة 
صغيـرة أو ضاحيـة أو يأسـر مجموعة 

من الجنود السـوريين أو يحتل منشـأة 
عسـكرية يرفـع علمـا فوقهـا. بحسـب 
تقاريـر مـن سـورية يتمتع بدعـم مالي 
من قطر والسعودية لكنه لا يستطيع ان 
يكون حتى الآن بديلا عسـكريا حقيقيا. 

ويوجـد بـين صفـوف المنشـقين شـقاق 
ينبـع من الـولاء لقادة مختلفـين ولعبة 
الأنا بـين قادة كبـار انشـقوا ويريدون 
تولي قيادة الجيش، وبين قائد الجيش 
العقيد رياض الأسـعد. وقد أُنشـيء في 

مدينة حمص «جيش» آخر من مجموعة 
منشـقين وليس واضحا بأي قدر ينسق 
مواقفه مع الجيش السـوري الحر. وقد 
يدخـل الـى هـذا الجهـاز ايضا نشـطاء 
القاعـدة لأنهـم يلاحظـون فرصـة فتح 

ميدان قتال جديد ديني متطرف بحسب 
الطراز الذي عملوا به في العراق.

يبدو مع كل ذلك ان المعركة السياسية 
التـي تجري فـي الامم المتحـدة لا تمس 
سـورية. فالصـور التـي يبثهـا التلفـاز 
السـوري تُظهـر مدنـا يريـد كل مواطن 
ان يسكنها؛ فشـوارع هادئة وعدد قليل 
من السـيارات وموسيقى تطيب للأذن. 
وحينمـا تبـدأ برامـج الـكلام يتحـدث 
المحللـون السـوريون الرسـميون عـن 
أن القتلـى – إن وجـدوا – قتلهم زعران 
المعارضة الذين يعملون بحسـب أوامر 
دول عربيـة اخـرى وبحسـب تخطيط 

الغرب.
تم البرهـان فـي مبنـى الامم المتحدة 
اليوم على ان الاسـد يسـتطيع الاعتماد 
علـى تأييـد روسـيا التي اسـتعملت مع 
الصـين نقضـا مجلجـلا لاقتـراح القرار 
العربـي الاوروبـي. ولم تثمـر المحادثة 
بين هيلاري كلينتـون وزيرة الخارجية 
الامريكيـة وبين نظيرها الروسـي حتى 
الآن النتيجة المأمولة. فقد رفعت روسيا 
والصين الاصبع الوسـطى فـي مواجهة 
الجهـد الامريكي والموقـف العربي. ولم 
يؤثر في روسـيا اقتراح القـرار العربي 
برغـم أنـه سُـحق سـحقا دقيقـا ليحرز 
الدعم الروسـي، وعـدد القتلـى الكبير. 
أعلن لافروف قبل عدة ايام أن «روسـيا 
لا ترى الاسـد حليفا وهي ليست عاشقة 
لـه»، لكنها تريـد حلا سـورية للازمة لا 
حلا امريكيا. واذا وجد شخص ما ليقرر 
هل يمضي الاسـد ومتى فسيكون بوتين 
لا اوباما. وما تزال روسـيا تؤمن بقدرة 
الاسـد على البقاء وهي تبذل على الأقل 

جهدا لصد «سيطرة» الغرب على الربيع 
العربي.

لكـن حتـى لـو تم اتخـاذ القـرار في 
مجلـس الامن فانـه كان سـيكون قرارا 
أجوف. فالمعارضة السـورية لن توافق 
علـى اجـراء حـوار مـع النظام مـا بقي 
الاسـد فـي منصبه، والجيش السـوري 
الحر لـن يضع سـلاحه، وبذلـت الدول 
العربية أقصى ما تسـتطيع تقريبا ومن 
ذلك تعليق عضوية سورية في الجامعة 
اقتصاديـة  العربيـة وفـرض عقوبـات 
كبيـرة عليهـا مـن غيـر ان تنجـح فـي 
تغييـر موقف الاسـد. ان اعـلان تونس 
طرد سفير سـورية واعادة سفيرها من 
سـورية لن يؤثر شـيئا في الاسـد الذي 
سـخر حتى الآن مـن كل مبـادرة عربية 
الذيـن  المراقبـين  عمـل  ايضـا  وأفشـل 
عـاد فريـق منهم الـى بيوتهم ولا سـيما 

المراقبون من دول الخليج.
الاسـد لا يشـارك في التقديـر الرائج 
في اسـرائيل ايضا الذي يقول ان الاسد 
سيسـقط في نهاية صراع طويل نازف. 
فهـو مـا يـزال يتمتـع بمسـاعدة ماليـة 
ايرانيـة وعراقيـة وبعثـات سـلاح من 
روسـيا. وجيشـه برغم الانشقاق الذي 
اقتطع نحوا من 10 في المائة من حجمه لا 
يسقط عموده الفقري النظامي وقيادته 
العليـا ومـا يزال يملـك قـوات كثيرة ما 
يـزال بعضهـا – مثل سـلاح الجـو – لم 
يدخـل المعركة. وهـو ما يزال يسـتطيع 
الاعتمـاد على جر الأرجـل والخوف في 

الغرب من عمل هجومي عليه.

هارتس ـ 2012/2/5

يستطيع الاسد حتى الآن ان يحفظ بقاءه ويستمر في قتل المواطنين لأنه آمن من ان تتدخل الدول الغربية تدخلا قويا يحول دون ذلك 

الاسد مستمر في قمعه

دان مرغليت

■ ننظـر الـى المجزرة المسـتمرة هـذه في 
سوريا ونرى بشار الاسد يقتل بالجملة أبناء 
شـعبه ونتذكـر ما كُتب في كتـب التاريخ عن 
ابـادة الأرمن قبل 97 سـنة أو عـن أنهار الدم 
التي جـرت حينمـا احتل الصليبيـون ارض 
اسـرائيل وننفجـر غضبـا، فالعـودة ثلاثين 
سـنة الى الوراء ايضا ليست عبثا.  في صبرا 
وشـاتيلا قتل العـرب العرب، وجلـدت دولة 
اليهـود فـي انفجـار لاظهار مسـتوى اخلاق 
عـال، وبـازاء عالـم معـادٍ ومتآمـر، جلـدت 
نفسها، لا لأن جنودها كانوا مشاركين بالقتل 
معاذ الله بـل لا أحد زعم هذا. جلدت نفسـها 
عـن خطيئة لأنـه قيل انه كان يجـب ان تعلم 
انه يوجد خطر مجزرة في مخيمات اللاجئين 
ولذلـك كان من واجبها ان تسـتعد وان تمنع 

الفعل الفظيع.
ذلـك العمل الفظيع الذي هـو ضئيل القدر 
اذا قيـس بالقتل الفظيع الذي يجري في هذه 
الاشـهر في سوريا، نهاية اسـبوع بعد نهاية 
اسـبوع، ويبـدو ان لا نهايـة لـه. صحيح ان 
المقارنة غير كاملة، فان الجيش الاسـرائيلي 
عسـكر قرب صبرا وشـاتيلا في لبنان لكن لا 
يوجد جيـش عربي و/ أو غربـي و/ أو دولي 
في شـوارع حمـص. لكن كان يجـب منذ زمن 
ان تقـوم قـوة كهـذه فـي البلـد الممـزق وألا 
يتـم الاكتفاء بمراقبـين كالفزاعات أرسـلتهم 

الجامعة العربية إسقاطا للواجب.
تقديـرات  مـن  بـريء  التشـخيص  هـذا 
اسـرائيلية. فلسـنا نعلم ما هو السـيىء في 
السـيناريوهات التـي ستنشـأ فـي سـوريا. 
فسـوريا عائلة الاسـد حرصت من جهة على 

عدم نقض اتفـاق الهدنة منـذ حزيران 1974 
أكثـر مـن كل جهـة عربية فـي المنطقـة، وهي 
من جهـة اخـرى المتعاونة الكبرى مـع ايران 
الفظيعـة وأنبوب الاوكسـجين القاتل لحزب 
اللـه. والاسـد الابـن كأبيـه أكثر قسـوة من 
الجميـع لكـن من يضمـن لاسـرائيل والغرب 
والبشـرية عامة ان يكون الاخوان المسلمون 
الذيـن سـيحلون محلـه (اذا أمسـكوا بزمام 

الامور) أفضل منه؟.
هذا أمر يعلمنا عن سوريا والعالم العربي 
وعن لاعبتـين مركزيتين خاصة في السـاحة 
قامتـا  اللتـين  والصـين  روسـيا   – الدوليـة 
مـرة اخـرى أمس فـي مجلس الامـن بحماية 
محور الشـر، أو محور القتل اذا شـئنا الدقة 
في الخط بين دمشـق وطهـران. ان الولايات 
قامـت  اوروبـا  ودول  وبريطانيـا  المتحـدة 
عاجزة تعاضد الشـفقة الانسانية الأساسية 
والحـق فـي الحيـاة وتُجـرى مظاهـرات في 
مدنها. أما موسكو وبجين – الساحة الحمراء 

وميدان تيانمن فأين هما؟.
بقيتا دولتين هازلتين. وما تزالان تعوجان 
لغة الـكلام. وتـداور دول اخـرى ايضا. لكن 
الحكومتـين الحمراويـن اللتـين تبوأتـا فـي 
الماضي المركزين الكبيرين للكتلة الشـيوعية 
تفعلان ذلك بلا خجل وبلا حمرة في الخدود 

وبلا رادع وكأن سور برلين لم يسقط بعد.
ومثلهمـا ايضـا حـزب اللـه وحمـاس بل 
قيادة عرب اسرائيل حيث يوجد شبه صمت 
يصـم الآذان. فهم لم يسـمعوا ولـم يروا ولم 
يعلموا. لو كان الامر بيد اسـرائيل لاقترحت 
عليها ان تُسـقط من الجو غـذاء ودواء وماء 
فـوق كل بلدة قتـل فيها السـوريون اخوتهم 

السوريين.
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كأن سور برلين لم يسقط
نداف ايال

■ قبـل وقـت غيـر بعيـد التقـى فلاديميـر 
بوتين  محفلا غربيا رفيع المسـتوى. وكان هذا 
لقاء ضيقا جدا. شـبه حميـم. وكانت الاجواء 
لنفسـه  روسـيا  حاكـم  سـمح  فقـد  مريحـة. 
بالحديـث بصراحـة عن المـأزق الدبلوماسـي 
الـذي يطـارد السـاحة الدوليـة فـي الاشـهر 
الاخيـرة – الرفض المطلـق والعنيد من جانب 
موسـكو وبيكين السـماح بقرار شـجب وعمل 
ما ضد قوات بشـار الاسـد. أمـس، في مجلس 
الامـن فـي الامم المتحـدة، أدى هـذا الرفـض 
بالغرب الى صدام دبلوماسي غير مسبوق مع 
الصين وروسيا. عندما تصف سفيرة الولايات 
المتحدة في الامم المتحدة الخطوة الروسـية – 
الصينية كـ «مثيرة للاشـمئزاز»، فانها تحصل 
علـى الاذن بذلـك مـن فـوق. وعندمـا يشـرح 
البريطانيـون بان مصالح غريبـة تقود بعض 
اعضاء مجلـس الامن، فانهم يكونون نسـقوا 
الامـر مع الامريكيين. العديـد من المحافل كتبت 
سيناريو دبلوماسي متطرف أمس. وقد تحقق 

هذا بكامله. 
روسـيا سـتدفع ثمنـا لموقفهـا. وهـي تفهم 
ذلك. الـرأي العام الغربي لا يهمهـا حقا؛ ولكن 
مكانتها في العالم العربي السني ضعفت جدا. 
في شـوارع سـوريا، لا توجد شـخصية دولية 
أكثـر كرها مـن بوتين. موسـكو تراهن بشـدة 
علـى طاغيـة يذبـح أبناء شـعبه. وهـي تلعب 
اللعبة بمبالغ عالية، منفلتة العقال. والسـؤال 
هـو بالطبـع لماذا. سـوريا لا توفـر كميات نفط 
اسـتراتيجية لروسـيا، صفقات السلاح هامة 
ولكنها ليسـت حرجة للـروس. توجد بالطبع 
الاسـرار القـذرة، الطريقة التـي تعاونت فيها 

روسـيا مع سـوريا على مدى السـنين، بما في 
ذلـك ربمـا التعـاون فـي تكنولوجيات سـلاح 
محظـورة. الكثيـر مـن الاسـباب ولكـن هناك 
حاجـة ايضـا الـى عنصـر اسـتراتيجي. هـذا 
العنصـر لا يقولونـه صراحـة. اقـوال بوتين، 
التـي تطرح هنـا لاول مرة، تشـرح مـا وصفه 
غامـض»:  «لغـز  بانـه  حينـه  فـي  تشرتشـل 

السياسة الدولية لروسيا. 
فهـم يفكـرون بانهـم يمكـن أن يحققـوا لنا 
ليبيا ثانية، قال بوتين لمحادثه الغربي في ذاك 
اللقـاء. في ليبيا سـرنا مع قـرار مجلس الامن 
فـي الامم المتحدة. شـجبنا. وافقنا على منطقة 
حظـر جوي، لـكل الاطـراف، وان كان واضحا 
ان القذافـي وحده توجد لديـه طائرات. فماذا 
حصـل؟ منطقـة الحظـر الجـوي تحولـت الى 
عملية للناتو ضد النظام الليبي. الناتو اسقط 
حاكـم دولة (يجدر بالذكر فـي هذه المرحلة ان 
الناتو وروسـيا هما كالزيت والمـاء، بالطبع). 

ليبيا تحولت الى دولة مدعومة من الغرب.
بوتـين كان واضحـا ومتصلبـا، هكـذا أخذ 
الانطباع محادثه الكبير. لا يمكن اجراء تغيير 
للنظام في سـوريا فـي الطريق الخلفي لمجلس 
الامـن، قال مـرة اخـرى رئيس وزراء روسـيا 
ومـن سـيكون قريبـا، مـرة اخـرى، رئيسـها. 
فـي ختـام حديثـه أوضـح نوايـاه. اذا كانـوا 
يريـدون سـوريا جديـدة، يجب الاتفـاق على 

كيف ستبدو. 
هذه جملة هامة جدا. ولعل هذا هو المفتاح؛ 
الـروس يريدون أن يتفقوا علـى  الحفاظ على 
مكانتهم  في سـوريا بعد الاسد. وهم يطالبون 
بتقسـيم بين القوى العظمى. بالتوازي، يبعث 
بوتين بوزيـر الخارجية لافروف الى دمشـق. 
يمكن الافتراض بان لافروف سـيوضح للاسد 
الامـر المفهوم من تلقاء ذاته: موسـكو تصرفت 

باخلاص. وهي تسـد طريق الخطوة الدولية. 
امـا الان، فإما ان يسـيطر رئيس سـوريا على 
دولتـه – الثمن الدمـوي لا يهم روسـيا بوتين 
– او أن تراهن موسـكو على حصان آخر. إذا 
توصلوا الى الاستنتاج بان الاسديين منتهون، 
فبـين ليلة وضحاها سيكتشـف الروس النور. 
وهـم سـيخطبون مدحـا للحفاظ علـى حقوق 
مـن  اشـمئزازهم  عـن  وسـيعربون  الانسـان 

حليفهم القديم. 
الصـورة الكبـرى مثيـرة للاهتمـام بقدر لا 
يقـل عن قصـة الفيتو فـي مجلس الامـن. مرة 
اخرى وقفت امس الولايـات المتحدة واوروبا 
امام الصين وروسـيا. وكأنه لم يسقط السور، 
وكأنهم لم يعدونا بعصر الديمقراطية. الشرق 
امـام الغرب اصطدمـا في مجلـس الامن، وفي 
هذه الاثناء الذابح يذبح في سـوريا. في واقع 
الامـر الكثيـر تغيـر: إذ مـع الولايـات المتحدة 
واوروبا توجـد الجامعة العربيـة، التي تدعو 
الى تنحية الاسـد. الخط الفاصل ليس الشرق 
مقابـل الغـرب، الانفتاح مقابل عـدم الانفتاح. 
الموضـوع  فـي   – منقسـمة  الدوليـة  الاسـرة 
السـوري، وليـس فقـط – بـين الديمقراطيات 
وانظمـة القمـع. فـي الصـين تفـرض الرقابـة 
على أخبـار الثورة السـورية وتطلق التقارير 
المحصورة عـن الانتخابـات الحرة فـي مصر. 
في روسـيا يسير عشـرات الالاف في مسيرات 
الدولتـين  حـكام  حـرة.  بانتخابـات  تطالـب 
العظميين هاتين يخشـون مـن التغلغل الثابت 
للحرية. واليهما تنضم دول بشـعة اخرى، من 
فنزويلا وحتى كوريا الشـمالية. هذا هو حلف 
القامعين، وله ما لا يقل عن مقعدين في مجلس 
الامن. فيتو بيجين وموسكو امس لم يكن فقط 

من أجل الاسد، بل ايضا وأساسا من أجلهما. 
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حلف القامعين
عميت كوهين

■ في الشهر القادم تحتفل سوريا بسنة على 
الانتفاضـة ضـد نظام الاسـد. ومن بـين كل دول 
«الربيـع  العربي»، بقيت سـوريا فقـط. تونس، 
مصـر، ليبيـا بـل واليمين نجحـت فـي الوصول 
الى خط النهاية، أما في سـوريا، هكذا كما يبدو، 

فالطريق لا يزال طويلا. 
وأكثـر من ذلـك، فان احدا لا يمكنـه أن يضمن 
في أن يصل معارضو بشـار الاسـد على الاطلاق 
الى نهاية الطريق. يخيل أنه بعد اكثر من 7 الاف 
قتيـل وعشـرات الاف الجرحى، بعـد العقوبات 
المعارضـة  تـزال  لا  الدبلوماسـية،  والضغـوط 
السـورية لـم تنجـح فـي اجتيـاز الحافـة، التي 

ستؤدي الى تغيير النظام. 
المذبحة في نهاية الاسـبوع في حمص، والتي 
جبـت حيـاة مئـات الاشـخاص، تشـهد بشـكل 
مشـوه على الثقة العالية للنظام السـوري. ففي 
اليوم الـذي انعقد فيه مجلس الامـن للتصويت 
على ما يجري في سـوريا، لم تخش قوات الاسد 
مـن اطـلاق قذائف المدفعيـة بلا تمييـز على حي 
مدنـي. في دمشـق يعرفـون – أغلب الظـن، بان 
ليس هناك ما يخشـونه. فحكم متـردد أكثر كان 
يفضـل وقف النـار، حتى ولـو لـ 24 سـاعة، كي 
يـرى الى اين تهب الرياح، وكي لا يزود الاسـرة 
الدوليـة بذريعة التدخل. اما الاسـد، فليس فقط 
لـم يضبط نفسـه، بل أمـر رجاله بالـدوس على 

دواسة الوقود. 
وبالفعل، فـي اختبار النتيجـة ليس واضحا 
على الاطلاق اذا كان الاسـد ينبغي له أن يخشى 
فـي هـذه اللحظـة. المعارضـة السـورية يمكنها 
مغـزى:  ذا  واحـدا  انجـازا  لنفسـها  تسـجل  أن 
بعـد نحو 11 شـهرا مـن الكفـاح، لا تـزال تنجح 

في اخـراج الناس الـى الشـوارع والحفاظ على 
جمـرة المعارضة المدنية، التـي تترافق وعمليات 
عصابـات أنصاريـة. محظور الاسـتخفاف بهذا 
التصميـم، ولا سـيما في اعقاب انعـدام الكوابح 
لـدى النظـام السـوري، ولكـن لا يمكـن ايضـا 
التقليل من أهمية قدرتها على خلق تغيير حقيقي 

في سوريا.
من الصعـب المقارنة بين الاحداث في سـوريا 
وبـين تطـورات الامـور فـي مصـر وفـي تونس، 
ولكـن جديـر التوقف لرؤيـة ما حصل فـي ليبيا 
وفـي اليمن. فبعـد اسـتخدام القوة العسـكرية 
من جانـب النظامين، نجح الثوار فـي خلق كتلة 
حرجة اكثر أهمية من تلك التي نراها في سوريا. 
فـي ليبيـا فرت وحـدات كاملـة، احتلـت مناطق 
واسـعة داخـل الدولـة؛ فـي اليمن نجـح الثوار 
في حمـل الكفـاح حتـى بوابـات قصـر الرئيس 
والتهديد المباشـر لحياته. اما في سـوريا فشيء 

من هذا لم يحصل.
ادعاء المعارضة بان الاسد فقد السيطرة على 
نصف اراضـي الدولة لا تسـنده اثباتات ويبدو 
بقـدر كبير أمنية او حتـى دعاية رخيصة مما هو 

واقع. 
اما بالنسـبة للجيش، فـان كمية الفارين وان 
كانـت توجد فـي ميل صعـود، الا انـه في جيش 
70 فـي المائة من جنوده هم مسـلمون سُـنة كان 
يمكـن توقع المزيد. حتى الان، مثلا، لم تفر وحدة 
كاملة، بكل سـلاحها وذخيرتهـا. فضلا عن ذلك، 
فـان ضباطا كبـار او اصحاب مناصب حساسـة 
لا  المناسـبة)  فـي  سُـنة  (معظمهـم  كالطياريـن 
يفكرون بالفرار. الرسـالة واضحة: المسـتويات 
الوسـطى لا تـزال تؤمـن في هـذه اللحظـة بان 

الاسد هو رهان افضل، اكثر أمانا، من الثوار. 
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الطريق لا يزال طويلا

رونين بيرغمان

■ ريـاح الحـرب التي تهب في الشـرق الاوسـط 
يمكن للمرء أن يشـعر بها حتى في غرفة الانتظار في 
فندق بايريشو هوف – قرب القاعة التي تجرى فيها 

مداولات مؤتمر ميونخ لشؤون الامن. 
«نحن نخـاف»، يقول لــ «يديعـوت احرونوت» 
رجل اسرة الاسـتخبارات الامريكية. «التصريحات 
الاخيرة لزعمـاء بلادك اقنعتنا بـان يحتمل جدا أن 
تكون وجهة اسرائيل هي نحو الهجوم على ايران». 
المقاعـد فـي القاعة الهائلـة، المحوطة بالشـرفات 
والاروقـة، محجـوزة لزعماء العالم. على السـطح، 
في البرد القارص، ينتشـر قناصـة الوحدة الالمانية 
لمكافحـة الارهـاب. لـم يبلغ عـن تهديـدات محددة، 
يعتـرف مصـدر أمني ألمانـي، ولكن «في ضـوء رياح 
الحرب التي تحتدم في الشـرق الاوسـط قررنا عدم 

أخذ أي مخاطرة». 
وزيـرة  المؤتمـر  الـى  بعثـت  المتحـدة  الولايـات 
الخارجيـة هيلاري كلينتـون ووزير الدفـاع ليئون 
بانيتـا. وعلـى المنصـة تحدثـا عـن التزامهمـا بأمن 
اوروبـا والتعـاون الاقليمـي، ولكنهمـا امتنعـا على 
نحـو تظاهري عـن الحديث في الموضـوع الايراني. 
سـؤال بعثت به حول هـذا الموضوع قام مدير الحفل 

بإعمال مقص الرقابة عليه. 
ولكـن خلـف الكواليـس الوضـع مختلـف. ففـي 
سلسـلة لقاءات اجرتها هنـا كلينتـون وبانيتا، بما 
في ذلك العشـاء المغلق مساء يوم الجمعة مع زعماء 
كثيريـن آخريـن، تحدثـوا عـن الاحتمـالات فـي أن 
تهاجم اسـرائيل. الجميع في المؤتمر يسـألون: «هل 
هم يقصـدون بجدية»: هل نتنياهـو وباراك بالفعل 
يقصـدان مهاجمـة ايـران ام انهمـا يتظاهـران كـي 

يمارسا ضغطا أكبر على الولايات المتحدة.
حتى ما قبل اسبوعين قدرت محافل في بريطانيا، 
فرنسـا، ألمانيـا والولايـات المتحـدة بـان الجوابين 

صحيحـان. غيـر أنـه منذئـذ اطلقـت في اسـرائيل 
تصريحـات قتالية، مـن جانب بـاراك وآخرين. في 
أعقابهـا تبلـور فـي البيت الابيـض، فـي البنتاغون 
ولدى مسؤولين كبار في المانيا وفرنسا التقدير بانه 
يوجد احتمال معقول بان تهاجم اسرائيل ايران في 

 .2012
هـذا الاعتراف يتغلغل فـي أروقة المؤتمر ويحدث 
هنـا خوف كبيـر، ولكـن ليس يأسـا. «سـبق لنا أن 
فعلنـا كل مـا في وسـعنا»، يقول لي مصـدر كبير في 
الاتحـاد الاوروبي، «مـاذا تريدون اكثر مـن ذلك؟». 
اوروبا والولايات المتحدة بالفعل عملتا بنشـاط في 
الاسـابيع الاخيرة لفرض عقوبات أشـد على ايران. 
الاحسـاس هو أنه لا يمكن عمل المزيد. اسرائيل، من 
جهتهـا، تعتقد ان العقوبات جاءت متأخرة اكثر مما 
ينبغـي؛ معقـول الافتراض بـان هـذه العقوبات لم 
يعد بوسـعها اجبار زعمـاء ايران علـى التخلي عن 

المشروع النووي. 
وقال مسؤولون امريكيون لنظرائهم الاوروبيين 
انهم طلبوا من اسـرائيل الا تهاجم ولكنهم لم يتلقوا 

تعهدا بذلك. 
فـي محادثـات مغلقة ادعـوا بانهم يعرفـون بان 
اسـرائيل اعتزمـت الهجوم فـي ايلـول 2010، ولكن 
الهجـوم تأجيـل لاسـباب عملياتيـة وخلافـات ولم 
يطـرح على المجلـس الـوزاري للمصادقـة عليه. اما 
اليـوم فيقـدر الامريكيون بان هنـاك احتمال معقول 
بان تهاجم اسـرائيل فـي 2012. في نهاية الاسـبوع 
نقل على لسان بانيتا التقدير بان اسرائيل ستهاجم 
ايـران بين نيسـان وحزيـران. مصدر أمنـي أمريكي 
يشـرح بان التسريب يسـتهدف رفع جزء على الاقل 
من المسـؤولية عـن الولايـات المتحدة علـى الافعال 
المستقبلية لاسرائيل. ولكن هذا التقدير يثير اليأس 
لدى الاوروبيين. فهم يخشـون بانه لا يسـعهم عمل 

المزيد لمنع الاشتعال في الشرق الاوسط.

يديعوت ـ 2012/2/5

رياح حرب في الشرق الاوسط
جدعون ليفي

■ ان فريقا من الناس الذين سـيقرأون الآن هذه السـطور 
لـن يُجاوزوا الشـتاء وربما لن يمـوت فريق مـن اولئك الذين 
سـيموتون موتا طبيعيـا. اذا صدقنـا التهديـدات التي أخذت 
تزداد شـدة الآن بايقاع مخيف فان اسرائيل ستهاجم منشآت 
ايـران الذريـة الـى مقـدم الربيـع. واذا تمسـكنا بالنبـوءات 
قتلون برشـقات  فـان مئات مـن الاسـرائيليين وربما آلافا سـيُ

الصواريخ التي ستسقط على اسرائيل ردا على الهجوم.
يمكـن بالطبـع الاسـتخفاف بالتهديـدات والتنبـؤات وان 
نقول ان الريق مطر وان التهديدات ترمي الى استعمال ضغط 
فقـط، لكن يمكن تناولهـا بجدية ايضا. ويمكـن ايضا ان ندرك 
انـه يوجد لتهديدات بهذا الحجم حـراك خاص وقد تفضي في 
نهايـة الامر الى هجـوم وإن لم يكـن هذا قصدها فـي البداية، 
ويمكن ايضا ان نخشـى ان تفضي هـذه التهديدات الى هجوم 
رادع يائـس مـن قبل ايـران. ويمكـن ان نؤمن فـي مقابلة هذا 
ايضا بأن ينجح الهجوم الاسـرائيلي نجاحا مدهشا وان تقلع 
الطائـرات وتسـقط القنابل وتُدمر المنشـآت ولا تتجـرأ ايران 
وتوابعهـا على مهاجمة اسـرائيل. لكن يمكن ايضا ان نخشـى 
الاحتمـال المعقول لعدم حدوث هذا. وبعد ان قلنا كل هذا يجب 
ان نقول ان هناك خطرا وان هجوما اسرائيليا قد يكون قريبا. 
ونعـم، يحق لنا ان نخافه ويجب ان نخافه خوفا قاتلا وخوفا 

مرعبا.
ان الانطبـاع هـو ان أكثر الاسـرائيليين لا يخافون. فلا أحد 
يغـادر مذعورا ولا أحد يتزود بوسـائل حماية. وبقي الحسـم 
في أيدي القلة أصحاب القرار الذين يثق الجمهور كعادته بهم 
ثقة عمياء مستسـلمة. سـيبت بنيامين نتنياهـو واهود باراك 
الامر وسـنعتمد عليهما بعيون مغمضـة. نحن لا نعتمد عليهما 
ان يعرفـا علاج الحريق فـي الكرمل أو ما يجـري في مكتبيهما 
لكـن الهجـوم على ايـران؟ وحيـاة أو موت في الأسـاس بهذا 
القـدر الجماعي؟ إننـا نعتمد عليهما. هكـذا كانت الحال في كل 
حروب اسـرائيل قبل ان تنشـب. فقد هتف الاسـرائيليون لمن 
أخرجوهم اليها وفي نهايتها فقط وكان الدم قد سُفك والاضرار 

قد تراكمت، حاسبوهم.
منـذ 1973 كانـت حروب اسـرائيل كلهـا حروبـا اختيارية 

خاسرة بادرت اليها جميعا، ولم تكن واحدة منها غير ممتنعة 
ولـم تهب لها أي واحـدة منها انجازات حقيقيـة، لم يكن يمكن 
احرازها بطريقة اخرى. وقد جلبت عليها في الواقع كارثة وإن 
تكن كارثة أكبر قد حلت بالطرف الثاني. وكانت أشدها قسوة، 
وهـي حرب لبنان الاولى، أكبر كارثة بينها جميعا. يحسـن ان 
نتذكـر هـذا حينمـا نتنـاول بالبحث مهاجمـة ايـران التي هي 
الأكثر حماقة. ان حرب لبنان الثانية وحرب غزة ايضا سـببتا 
لاسـرائيل من الضرر أكثر مما جلبتا مـن الفائدة، لكنهما كانتا 
المقدمتـين فقط لما قد يحـدث في حرب ايران الاولـى، فقد يبدو 
أنها الأكثر عنفا بينهـا جميعا. حتى لو قبلنا كلام وزير الحرب 
القادم باراك الذي يهـديء النفوس فانه يتوقع ان يُقتل مئات 
مـن المواطنـين. وحتى لـو صدقنا نبوءتـه فلنتذكـر ان لا أحد 

يعرف ان يتنبأ كيف تتتطور الحرب وماذا ستجلب.
الـذرة الايرانيـة خطيرة ومثلهـا ايضا الذرة الباكسـتانية 
والكورية الشـمالية اللتين عرف العالم كيـف يتعايش معهما. 
ان هجوما اسـرائيليا على ايران قـد يظهر أنه أكثر خطرا. وقد 
قيل كل شـيء من قبل في نتائجه التي ستؤخر تطوير السلاح 
الـذري وربما تحـث على تطويره أكثر. ويقال الشـيء نفسـه 
ايضـا عن تعزيز النظام في ايران على أثره، وعن تأثيراته في 
العلاقات مع الولايات المتحدة وعن خطر آلاف الصواريخ على 
اسـرائيل. يجب على اسـرائيل ان تفعل كل شـيء لمنع تسـلح 
ايران بسـلاح ذري سـوى الخروج في حرب اختيارية اخرى 
وهجوم مخيف آخر قد يظهر أنه أخطر من كل شيء. وبت أمره 
في أيـدٍ غير جيدة ولم يعـد من الممكن الاعتمـاد على الولايات 
المتحـدة لتمنعه وأخطر من ذلك انه لم يعد يمكن الاعتماد على 
حكومة اسـرائيل ان تعرف توجيه اسـرائيل بثقة. ان حكومة 
سـحقت احتمال التسوية مع الفلسـطينيين بهذه الصورة هي 

حكومة خطيرة.
هذا هو زمن الخوف بسـبب ذلك. وهذا هو وقت ان نعترف 
بـه بل ان نشـجعه. لم يكن عند اسـرائيل منذ زمـن بعيد قادة 
جبنـاء مـن اولئك الذيـن يؤدي بهـم الخوف الى سـلوك حذر 
وحكيم وقـد كان لها لوقت طويل قـادة أبطال لا يحجمون عن 
اخراجها في مغامـرة باطلة خطيرة اخرى. يجب ان نقول لهم 

الآن بصوت عال: نحن خائفون.

هآرتس ـ 2012/2/5

أجل نحن خائفون
يورام اتينغر

 

■ ان نقـاش كلفـة هجـوم رادع للقضـاء علـى 
البنيـة التحتيـة الذريـة الايرانيـة هـو ذو قيمـة 
اضافيـة فقـط اذا كان يرمـي الى دفـع الهجوم الى 
الأمـام والتغلـب علـى ردود محتملـة مـن ايـران 
وحليفاتهـا. والنقـاش مضـر ويكون فـي مصلحة 
ايـران ويعرض وجـود اسـرائيل للخطـر اذا كان 
يعبر عن تردد وشك ورفض هجوم رادع وافتراض 
ان اسرائيل تستطيع ان تُسلم لتوازن رعب ذري.

فـي الخامس مـن تشـرين الاول 1973، عشـية 
حرب يوم الغفران، رفضت رئيسة الحكومة غولدا 
مئيـر خيار هجـوم رادع لصد خطـر واضح فوري 
لهجوم مشترك بين مصر وسوريا. وقد خشيت من 
كلفة الهجوم الرادع – وهي الظهور بمظهر المعتدي 
والاضرار الشـديد بالعلاقات مع الولايات المتحدة 
– وفضلـت ان تظهـر بمظهـر الضحيـة. لكن كلفة 
الحـرب كانت أكبـر بأضعاف مضاعفـة. ولم تظهر 
اسرائيل بصورة الضحية برغم الخسائر الكثيرة 
بل بصورة دولة فقدت «روح حرب الايام السـتة» 

واضعفت صورتها الردعية.
فـي حزيران 1981 عشـية تدميـر المفاعل الذري 
في العراق، قـدّر رئيس الحكومة بيغـن أفظع ثمن 
لهجوم رادع مقابـل ثمن الامتناع عن الهجوم. وقد 
عـارض الهجوم رئيسـا الموسـاد و»أمـان» ووزير 
الدفاع السـابق وايزمن ورئيـس المعارضة بيرس 
ونائـب رئيـس الحكومـة يادين ومستشـار الامن 

القومي ورئيس لجنة الطاقة الذرية.
عرضوا سـيناريو آخر الزمان: قطيعة لا تُخاط 
من الولايات المتحدة، وعقوبات اقتصادية شديدة 
ومواجهة مع الاتحاد السوفييتي واوروبا الغربية، 
ورأب الصدوع بين المسلمين وهجوم اسلامي عام، 
وخطـر علـى اتفاق السـلام مـع مصر وغيـر ذلك. 
وقللوا من احتمالات النجاح وعظموا قدرة العراق 
العسـكرية. وزعم فريق منهم ان احتمال استقبال 

الطياريـن العائدين الى قواعدهـم أقل من احتمال 
ان تُرى جثثهم تُجر في شوارع بغداد.

لكـن بيغـن قضى بـأن تهديـدا ذريا لاسـرائيل 
وبـأن  وعسـكريا  سياسـيا  اسـرائيل  سيسـتعبد 
الطابع العنيف وغير المتوقع والمعادي لنظم الحكم 
في المنطقـة لا يرفض هجوما ذريـا، وأوضح ايضا 
ان النسـبة بين مساحة اسـرائيل ومساحة الدول 
العربيـة (0.2 في المائـة) لا تُمكّن من تـوازن رعب 

ذري.
فـي 2012 بعد عشـر سـنين مـن فشـل خيارات 
التحادث والعقوبات الاقتصادية ومقابل مساعدة 
الشـمالية  وكوريـا  باكسـتان  وشـراء)  (تطويـر 
وروسـيا والصين للجهد الـذري الايراني، تواجه 
اسـرائيل حسـما بين هجـوم رادع لازالـة التهديد 
الـذري الايرانـي وبـين مواجهـة التهديـد. يُحـذر 
معارضـو الهجوم من أن كلفته تشـمل ردا شـديدا 
من ايران وحزب اللـه وحماس وغضبا عالميا على 
اسـرائيل بسبب احتمال ارتفاع سعر النفط كثيرا، 
وموجـة ارهـاب ومواجهـة عسـكرية فـي الخليج 

الفارسي.
لكن الكلفة تصير قزما اذا قيست بالكلفة الفتاكة 
لتهديـد ذري وهـي: ابتعـاد مسـتثمرين اجانـب 
اسـرائيل،  مـن  الهجـرة  وزيـادة  واسـرائيليين، 
وتضـاؤل الهجـرة اليهـا والعـودة اليهـا وجفاف 
السـياحة، وإفراط التعلق العسـكري والسياسي 
والاقتصـادي بالولايـات المتحـدة وازديـاد نظام 
آيات اللـه قوة وسـيطرته على الخليج الفارسـي 
وزيادة تآمره في العالم وتحول اسرائيل من ذخر 
الى عبء استراتيجي – وهذا ذبول تدريجي دون 

حاجة الى اطلاق صواريخ برية!.
وفي الخلاصة سيسـبب الهجـوم الردعي كلفة 
غيـر قاتلة فـي الأمد القصيـر لكنه سـيمنع تهديدا 
فتاكا ويُحسن صورة اسـرائيل الاستراتيجية في 
الأمـد البعيد وسـيكون داعما لمعارضـي آيات الله 

في ايران.
اسرائيل اليوم ـ 2012/2/5

كلفة الحرب على ايران كبيرة

الاسد سيسقط في نهاية صراع طويل نازف
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باكورة نشاطات دار «أقلام» للنشر لعام 2012:
«حفلة تنكرّية» مجموعة قصصية 

للدكتور عامر هشام الصّفار
لندن ـ «القدس العربي»:

بصــدور هذه المجموعــة القصصية للدكتــور القاص عامر 
هشــام الصفّــار تكــون دار «أقــلام» للنشــر قد بــدأت أولى 
الخطوات في رفد المسيرة الفكرية والأدبية والثقافية العامة، 

وأغناء المكتبة العربية بما يفيد ويغني القارىء أينما كان..
علــى مــدى الثمانين صفحــة مــن المجموعــة القصصية 

«حفلــة تنكريّة» يوفــي الدكتور القاص عامر هشــام حق الوطن-
الأم عليــه وحــق قراّئــه عليه بــأن ينتج لهــم ويكتــب بقلمه لمحات 
وشــذرات ولقطات، أحسّــتها روحه وعمل فيها عقلــه قبل قلمه..
المجموعة تضم عشــرات القصص القصيــرة، والقصيرة جدا..هذا 
الفن الأدبــي الصعب، فن القصة القصيرة، الــذي يختزل المواقف 
الكبيرة بكلمات دالّة معّبرة..مكثّفا حالة صراع الانســان وطموحه 
للخير والبناء والعطاء في صفحات تثير وتّحفز، كما تنير الطريق 

وتوّجه..
«حفلة تنكّرية» هدية دار أقلام للنشر لقرّاء العربية أينما كانوا.

سعر النسخة الالكترونية الزهيد يجعله متاحا للجميع.
يطلب الكتاب الكترونيا من

editor@aqlam.co.uk
http://www.aqlam.co.uk/?p=922

«أحاديث في العلم» عن هيئة الكتاب
القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من احمد القاعود:

صــدر مؤخرا عن الهيئــة المصرية العامة للكتــاب كتاب بعنوان 

«أحاديــث في العلم» للدكتور توفيق محمد قاســم، يهدف الكتاب 
إلــى تقديم العلم في شــتى الصور مبســطا بغرض تنميــة التفكير 
العلمــي والمنهــج العلمي لدى المجتمع ونشــر الثقافــة العلمية بين 
المواطنين على اختلاف مســتوياتهم العلميــة والفكرية والثقافية، 
والثقافــة العليمة هي القوة المحركة والدافعــة للتقدم والمؤثرة في 
بناء الإنسان وينقسم الكتاب إلى عشرين باب تتحدث عن مختلف 
المجالات العلمية منهــا الغلاف الجوى، والمــاء، والطاقة بأنواعها 
المختلفة، وأشعة الليزر، والهندسة الوراثية، وكذلك أبواب تتحدث 
عــن الانزيمات والهرمونــات، والتغذيــة، وكذلك أمــراض القلب، 

والكبد، والكلى، والسكر، وأمراض الشيخوخة المختلفة.

«اي فلسفة للقرن الحادي والعشرين؟»
بيروت ـ «القدس العربي»:

صدر حديثــا عن المنظمة العربيــة للترجمة كتاب: «أي فلســفة 
للقرن الحادي والعشــرين؟» تأليــف مجموعة من المؤلفين، ترجمة 

الدكتور انطوان سيف.

يضــم هذا الكتاب عشــرة ابحاث لعشــرة مفكريــن معاصرين، 
عالــج كل واحــد منهم مقولة واحدة من مقولات ارســطو العشــر. 
ومع ذلــك، فهو ليــس بالحقيقة تأليفا مشــتركا الا فــي الموضوع 
الجامع الذي تمت مقاربة «اجزائه» بأبحاث قام كل مؤلف بوضع 
احدهــا بمعزل عن المؤلف الآخر. هذه القــراءة المعاصرة والمتعددة 
للمقولات الارســطية قدمت في الاصل في مؤتمر دراســات دولي 
عقــد فــي باريس، فــي مركــز بومبيدو الثقافــي، في مطلــع العام 
2000 بمناســبة الولوج لا الى قرن جديد وحســب، القرن الحادي 
والعشــرين الميــلادي، بــل الى الفيــة جديــدة ايضا، هــي الالفية 
الثالثــة، مع كل ما تحمله هذه المصادفة الرقمية الخارقة، بعبورها 
من التســعات الى الاصفــار، من افتراض تبدلات كبرى تتناســب 
وجســامة هذا الانعطاف في التقويم البشري، بخاصة في تصور 
هذه الافكار الارســطية التــي لم ين الفلاســفة يقاربونها منذ نيف 

واربعة وعشرين قرنا..».
اللبنانية.  الفلســفة في الجامعة  * د. انطوان ســيف: اســتاذ 

من مؤلفاته:
الريح العنيدة: اقلام لبنانية من غروب القرن العشرين (2000)، 
وعــي الذات وصدمة الاخــر: في مقولات العقل الفلســفي العربي 

(2001)، مصطلحات الفيلسوف الدي: بحث تحليلي (2003).

يقع الكتاب في 509 صفحة
وثمنه 22 دولارا او ما يعادلها

توزيع مركز دراسات الوحدة العربية.

«الوجه الآخر» رواية
لفهمي محمود شكري

لندن ـ «القدس العربي»:

صدرت عن دار الحكمة للنشــر بلندن رواية 
بعنــوان «الوجه الاخر» للكاتــب العراقي المقيم 

في لندن فهمي محمود شكري.
والروايــة تتنــاول الاحــداث التي شــهدها 
العراق منذ العهد الملكي حتى ثورة 14 تموز 1958 
ومــا تبعها مــن انقلابــات عســكرية وانقلابات 
مضــادة اثرت بدورهــا على ســلوكيات المجتمع 
العراقي الذي انقســم الى عدة اقســام بل وتمزق النسيج الوطني 
العراقــي وانتهت حالة الاندماجية التــي كانت قائمة قبل ذلك، بل 

ان هذه الانقسامات دخلت حتى ضمن العائلة الواحدة.
ويتحــدث الكاتب في روايته عن عائلــة بغدادية مقيمة في حي 
المنصــور كنمــوذج للمجتمــع العراقي حيــث تباين ســلوك افراد 
العائلة ودخل الجشــع والطمع والبحث على المصالح الشــخصية 

لدى احد افرادها مما جلب الويلات والنكبات لهذه العائلة.

«الوصمة البشرية» في ثوبها العربي، 
ترجمة فاطمة ناعوت

القاهرة ـ «القدس العربي»:

 صدرت أخيرا الترجمة العربية لرواية «الوصمة البشرية» 
وشيخ  الأشهر،  الأمريكي  للروائي   The Human Stain
 ،Philip Roth الرواية الأمريكيــة المعاصرة، فيليــب روث

عن «الهيئــة المصرية العامــة للكتاب» سلســلة الجوائز، من 
ترجمــة الشــاعرة المصرية فاطمــة ناعوت. تقــع الرواية في 
ثوبهــا العربي في 648 صفحة من القطع المتوســط، وتتناول 
حياة أستاذ جامعي أمريكي يُدرّس الكلاسيكيات الإغريقية، 
أطاحت بحياته قضية تمييــز عنصري رفعها ضده اثنان من 
تلاميذه. حصدت الرواية، التي تصفها المترجمةُ في مقدمتها 
بـ»الرواية الداهية لروائي داهية»، جائزتي فوكنر الأمريكية، 
وســميث البريطانية. تتعدد مســتويات الحوار في الرواية، 
فنجــد اللغة العالية الرصينة، حين يأتي الحديثُ على لســان 
أســتاذ الجامعة «كولمــن»، وزملائــه، بينما ينحــدر الحديثُ 
حتــى يصل إلــى الســوقية المبتذلة، حــين يأتي على لســان 
حبيبتــه عاملة النظافة «فونيــا»، الفاتنة التــي تقوم بأعمال 
الكنس والمســح وحلــب الأبقار، أو على لســان أحــد رفاقها 
من الحوشــة الســوقيين. كذلك يتبدل الحــوارُ بين الفصحى 
الكلاسيكية التي تقترب من لغة شكسبير وشوسر، وديكينز 

وبين الدارجة العامية الأمريكية، أو لهجة اليانكي. 
تقول ناعوت في مقدمتها: «يلعب «فيليب روث» مع القارئ 
لعبةً ســيكولوجية مثيرة. لعبة الكرّ والفرّ في التأثير النفسي 
على القــارئ من خــلال بناء شــخوص الروايــة. فربما، في 
بدء الســرد، يجعلك تمقت شــخصيةً ما، لأنها خِصمُ البطل، 
الذي عــادةً، في الإبــداع القصصي كافة، مــا يجعله المؤلفُ 
محــلَّ تعاطف القارئ، وإن كان مجرمــا. وبعدما تمتلئ، أنت 
القــارئ، بُغضًــا لتلك الشــخصية التــي تحــاول تدمير بطل 
روايتــك، ينقلب الســردُ في الفصول المتأخــرة ليفتح لك كوّةً 
تتلصص عبرها على أســرار حياة تلك الشخصية البغيضة، 
فيأخذكُ التعاطــفُ معها، بل ربما تنــال احترامك وتقديرك، 
ك الذي رســمه لك سلفًا «فيليب  ــرَ فتقع في الحيرة، وهو الشَّ
روث»: أيُّ جانــبٍ أختار؟ ومع مَن أنحــازُ ضدَّ مَن؟ هنا تكمن 
الرســالةُ الفلســفية الفريــدة: ليس مــن خير مطلق، أو شــرّ 
مطلق. والثالثُ المرفــوع حاضرٌ دائمًا بقوة في دراما الحياة. 
الكلُّ يحملُ دوافعَه. حتى القاتل بوسعك أن تتعاطف معه لو 

أحسنتَ الإنصاتَ إلى أوجاعه».
يُذكر أن ناعوت ترجمت للعربية عدة روايات ومجموعات 
ريفنســكروفت،  وجــون  وولــف،  لفرجينيــا  قصصيــة 
وتشــيمامندا نجوزي آديتشي، عطفا على عدة أنطولوجيات 

شعرية لعديد من شعراء العالم.

لع للنشر «أقلام» دار نشاطات باكورة

اصدارات

الكاتب والمفكر السوري جاد الكريم الجباعي:

اليسار العربي الذي أشاح بوجهه عن الديمقراطية يدفع الآن الفاتورة!
دمشق ـ «القدس العربي»:

أجرى الحوار أنور بدر:

  جاد الكريم الجباعي كاتب وناشط حقوقي 
سوري حاول الارتقاء بنشاطه إلى مفهوم المثقف 

العضوي بالمعنى الغرامشي، حيث مزج نشاطه 
الإبداعي بنشاط سياسي نوعي، فهو رغم تفرغه 

للبحث والكتابة. أسهم مع زملائه في تأسيس 
لجان إحياء المجتمع المدني في سورية، وجمعية 

حقوق الإنسان في سورية، ومنتدى جمال 
الأتاسي للحوار الديمقراطي. وكان عضواً قيادياً 
في حزب العمال الثوري العربي حتى عام 1996. 

كما يدير حاليا موقع «سؤال التنوير الإلكتروني».
كذلك تتسم اهتمامات المفكر والكاتب جاد الكريم 

الجباعي الغزيرة بالمزج بين المستوى النظري 
لأبحاثه والمستوى السياسي العياني، فهو 

مهتم بالفكر السياسي وقضايا المجتمع المدني 
والدولة الوطنية وقضايا الديمقراطية وحقوق 

الإنسان، نذكر من مؤلفاته في هذا الصدد: «طريق 
إلى الديمقراطية» و»وردة في صليب الحاضر ـ 
نحوعقد اجتماعي جديد وعروبة ديمقراطية»، 

«المجتمع المدني وهوية الاختلاف»، «في الدولة 
الوطنية»، «أطياف الأيديولوجيا العربية»، «جدلية 

الفكر والسياسة»، «قضايا النهضة»، وغيرها 
الكثير من العناوين. كما شارك مع زملاء آخرين 

في عدة كتب منها «الديمقراطية وحقوق الإنسان 
في سورية» و»حقوق الإنسان في الفكر العربي 

المعاصر» و»مصائر الحزب السياسي في الوطن 
العربي» و»فلسفة التحرر القومي العربي» وغيرها.

وكان الجباعي في طليعة المثقفين السوريين 
الذين أعلنوا انحيازهم المبكر إلى ثورة الشعب 
السوري ومطالبها المحقة في الحرية والكرامة 

الإنسانية والدولة الوطنية الحديثة، دولة المواطنة 
والديمقراطية والمساواة في الحقوق، الأمر الذي 

شجعنا في «القدس العربي» على السعي إلى هذا 
الحوار معه: 

■ ضمن إشــكاليات الربيع العربي تبدو أزمة اليســار 
حقيقيــة مــا بــين طموحــات الديمقراطيــة والتحــرر من 
الاســتبداد ومــآلات اللعبــة الانتخابيــة التــي انتهت إلى 
تشــكيلات إســلامية قد لا تكــون مخلصة دائمــاً للرافعة 

الديمقراطية التي أوصلتها إلى السلطة؟.
■ أزمة اليسار التقليدي، في بلادنا، ليست جديدة، 
لكـن ربيـع الشـعوب في كل مـن تونس ومصـر وليبيا 
واليمـن وسـورية وإرهاصاته في أماكن أخـرى زادها 
عمقـاً، وحولها ربما إلى أزمة ضميـر، فضلاً عن بعديها 
الفكـري والسياسـي، وفضـلاً عـن مشـاعر الإحبـاط. 
اليسار الذي أشـاح بوجهه عن الديمقراطية على مدى 
نصـف قـرن أو يزيد وجد نفسـه بغتة إزاء اسـتحقاق 
ديمقراطـي، بـل إزاء تحـد ديمقراطـي قدم لـه فاتورة 
الحسـاب فـي غيـر مـكان، ووضعه وجهـاً لوجـه أمام 

حقيقته.
منذ ثمانينـات القرن الماضي كان اليسـار التقليدي 
متوتراً إزاء ما سمي «الصحوة الإسلامية»، من جانب، 
وغافـلاً عن صعـود تيار المجتمـع المدني الذي اكتسـى 
طابعـاً عالمياً لا يمكـن فصله عـن الديمقراطية المتحققة 
نموذجـاً نظريـاً ومنظومـة قيميـة وواقعاً عمليـاً له ما 
لـه وعليه ما عليه. التوتر والانفعـال والنزق والغفلة، 
فضلاً عـن الدوغمائية والتطرف كانت ولا تزال أبرز ما 
يسـم هذا اليسـار. من الأحرى بهذا اليسـار المترهل أن 
يعيد تعريف اليسـار، هنا والآن، مقدمة لإعادة تعريف 
نفسه وتحديد موقعه في شبكة العلاقات والتناقضات 
الاجتماعيـة الاقتصاديـة والثقافيـة والسياسـية على 
الصعيديـن الوطني والعالمي، اللذيـن باتا أكثر ترابطاً 

وتداخلاً.
مـآلات اللعبـة الديمقراطيـة إلى الإسـلاميين جزاء 
تاريخي (عادل) لهذا اليسـار، تقتضي منه موقفاً نقدياً 
جسـوراً إذا كان لا يـزال قابـلاً للحيـاة. فـلا يمكن فهم 
وصول الإسـلاميين إلـى السـلطة عن طريـق الاقتراع 
العـام إلا بصفته تعبيراً عن نسـبة القـوى الاجتماعية 
السياسـة  اعتبـار  علـى  والسياسـية،  الاقتصاديـة 
علاقـات قـوة. غيـر أن نسـبة القـوى هـذه ناتجـة من 
تصفية مكتسـبات الحداثـة في الـدول المعنية بصورة 
أساسـية، بفعـل الاسـتبداد المحدث، الذي أسـهمت في 
إنتاجه وتبريره الأيديولوجيات القومية والاشتراكية 
و»الاشتراكية القومية»، ما فوق الوطنية، فكان تركيباً 
هجيناً من هذه جميعاً. ولا يزال بعض اليسـاريين، من 
أحـزاب شـيوعية وقومية، حلفاء للسـلطة التي تشـن 
حرباً هوجاء على الشـعب السوري لم تشن مثلها على 

أي عدو. ولا يزال يساريون آخرون من الحالمين بقيادة 
العالـم إلـى حظائـر الفـردوس يراهنون علـى الحوار 
مـع هذه السـلطة، التي محقت الدولة وأذلت الشـعب، 
ونهبـت الثـروة الوطنية وقوة عمـل المنتجين، ثم كفت 
عن كونها سـلطة سياسية، منذ حددت نفسها بالتضاد 
مع الشـعب. ولا يخلو أن يظن بعـض هؤلاء أن الثورة 
لا تكون ثورة إلا إذا كانت بقيادتهم، والشـعب لا يكون 

شعباً إلا إذا كان موضوعاً لإرادتهم.
فـي  فـازت  التـي  الإسـلامية  القـوى  تكـون  لا  قـد 
التـي  الديمقراطيـة  للرافعـة  مخلصـة  الانتخابـات 
أوصلتهـا إلـى سـدة الحكـم، ولكن القـوى اليسـارية 
التقليدية، القومية والاشـتراكية، ليست أكثر إخلاصاً 
للديمقراطية، وليسـت أكثر معرفة بهـا وميلاً إليها. إن 
ميزة ربيع الشعوب أنه لحظة تدشينية لتاريخ جديد، 
يتجه، على ما نرجو، نحو بناء دولة وطنية حديثة هي 
مقدمـة لازمة لنظـام ديمقراطي تغدو فيـه الديمقراطية 
الاجتماعيـة  التناقضـات  لحـل  الأنجـع  الأسـلوب 

والسياسية بالطرق السلمية. 
■ ينقلنا هذا السؤال إلى موضوع العلمانية وعلاقتها 
بالديمقراطيــة تحديــداً، وهل يمكن لأي مــن المفهومين أن 

يستوعب الآخر أم أن الضرورة تفترض تلازمهما أبداً؟
■ إذا كان لتفاؤلنـا أو رجائنـا بعـض مـن أسـاس 
واقعـي، فإن قضية العلمانية سـوف تنتقـل، ولا بد أن 
تنتقـل، مـن دائرة السـجال الثقافـي إلى دائـرة الفعل 
السياسـي، لبنـاء الدولـة الوطنيـة، أو إعـادة بنائها، 
فـي كل بلد على حـدة. إذ تندمج العلمانيـة في المبادئ 
الفكريـة والسياسـية والأخلاقية التي تتأسـس عليها 
الدولة الوطنيـة الحديثة، انطلاقاً مـن هاتين الصفتين 
اللتـين وصفـت بهمـا الدولـة، أي الوطنيـة والحداثة، 
ومـن تلازمهما الضروري. المبـدأ الأول من هذه المبادئ 
المسـاواة  أركانهـا:  بثلاثـة  المواطنـة،  هـو  سـة  المؤسِّ
والحرية والمشـاركة، وأبعادهـا: القانونيـة والثقافية 
والسياسـية والأخلاقيـة. المواطنـة، علـى مـا أزعـم، 
مبدأ علماني، لأنها، مؤسسـة على تسـاوي البشـر في 
الكرامة الإنسـانية، وتسـاوي مواطنـي الدولة المعنية 
في الحقوق المدنية والسياسية، وفي الكرامة الوطنية. 
أمـا المبـدأ الثاني، فيتعلـق بالسـيادة، سـيادة الدولة 
أو سـيادة القانـون، بصفتـه ماهيـة الدولـة الحديثـة 
وجوهرهـا، وهـي سـيادة مسـتمدة من الشـعب. فإن 
مـن أهم معانـي العلمانيـة أن تكون السـيادة سـيادة 
الشـعب، لا «حاكمية الله» ولا ولاية الفقيه. الشعب هو 
مصدر السـيادة، لا «التفويض الإلهي» ولا الخلافة ولا 
الإمامة. «الشـعب هو السـيد، وإرادة السيد هي السيد 
نفسـه». وأما المبدأ الثالث، فهو الشـرعية. الشـعب هو 
مصـدر الشـرعية في الدولـة الحديثة، ومصـدر جميع 
السـلطات، بخـلاف الشـرعية المسـتمدة مـن «قانـون 
إلهـي» أو عقيـدة دينيـة، أو فقـه مذهبـي، أو عقيـدة 
(أيديولوجيـة) غيـر دينيـة، كالقومية والاشـتراكية. 
فـي هذه المبـادئ المؤسسـة للدولـة الوطنيـة الحديثة 
تتجلـى العلمانيـة على أنها اسـتقلال مجال السياسـة 
عـن مجال الديـن، بوصفهما مجالـين مختلفين اختلافاً 
كلياً. اختلاف هذين المجالين لا ينفي تقاطعهما في القيم 
الإنسـانية المشـتركة بـين معتنقـي الأديـان والمذاهـب 
المختلفـة، في المجتمع المعني والدولة المعنية، فإن ما هو 
إنساني، عام، في كل دين أو مذهب يتموضع أو يتحقق 
واقعيـاً فـي المواطنـة بأركانها التـي أشـرت إليها وفي 

منظومة القيم الاجتماعية والإنسانية.
مبـدأ الدولـة الوطنيـة هـو العمومية التـي تتجلى 
هـو  الديـن  ومبـدأ  العـام،  والقانـون  الدسـتور  فـي 
الخصوصيـة. كل ديـن هو دين خـاص، فضلاً عن كون 
كل مذهـب مذهبـاً خاصـاً، والمواطنـة، بمـا هـي انتماء 
ي الأفراد والجماعات  وطني إلى الدولة، لا تقتضي تخلِّ
لا عـن شـرطهم الدينـي أو المذهبي ولا عـن محمولاتهم 
وتحديداتهـم الذاتية، بل تدمجهم في نسـيج وطني أو 

فضاء وطني مشترك بينهم جميعاً بالتساوي.
أما علاقـة الديمقراطيـة بالعلمانية فيمكن تلمسـها 
في المقدمات التي نشـأت منهـا الديمقراطيـة تاريخياً، 
دة  انطلاقاً من تعريف الديمقراطية بأنها الليبرالية محدَّ
ومحكومة بمفهوم الشعب، وهذا الأخير مفهوم سياسي 
بامتيـاز. مـن أهم هـذه المقدمـات الإنسـية والعقلانية 
والفردية والعلمانية. لذلك فإن الديمقراطية تستوعب 
العلمانيـة أو تحتويها وتسـتغرقها، أمـا العلمانية فلا 
تسـتوعب الديمقراطيـة، ولا تتجـه إليهـا بالضرورة، 
إلا بصفتهـا مقدمة لازمـة من مقدماتهـا. إذ ثمة علمانية 
فلسـفية، وعِلمانية (بكسـر العين) منسـوبة إلى العلم 
والمعرفـة العلميـة بوصفهـا نقيـض المعرفـة الدينيـة، 
بحكـم مواضيع العلم ومناهجه. في هذين المسـتويين: 
الفلسـفي والعلمـي، فقـط، يمكـن القـول إن العلمانية 

مناقضة للدين على صعيدي الفكر ونظرية المعرفة. 
الديمقراطيـة  شـعار  يرفعـون  عندنـا  كثيـرون 
ويناهضـون العلمانيـة، فيختزلون الأولـى إلى مجرد 
صنـدوق اقتـراع يفضـي إلى حكـم الأكثريـة العددية، 
الإثنيـة أو الدينيـة أو المذهبيـة، فيكسـبون بذلك مجد 
الدنيـا وثـواب الآخـرة. ولذلك أحيـوا شـعار «الدولة 
المدنيـة»، بمـا هي «حقيقة الدولة الإسـلامية»، حسـب 

كثيـر مـن المنظريـن الإسـلاميين بـدءاً من سـيد قطب، 
ووافقهـم في ذلـك مثقفـون وسياسـيون «علمانيون» 
جهـلاً أو مكراً. الديمقراطية بـلا علمانية هنا تعني نفي 
مبادئ المواطنة والسيادة والشرعية، أو إعادة تأويلها 
بالرعويـة (مـن الرعيـة) وحاكميـة اللـه والمرجعيـة 
الإسـلامية. العلمانية ضرورية للديمقراطية، والعكس 

غير صحيح.
■ طرحت الثورة الســورية منذ بدايتها ســؤال الدولة 
الوطنية الديمقراطية ومفهوم المواطنة وعلاقته بالســلطة 

السياسية؟
■ أعتقد أن أهم ما في الثورات الوطنية الحديثة أنها 
أنتجت إجماعاً شعبياً على الدولة الوطنية، التونسية 
والمصريـة والليبية واليمنية والسـورية .. بعد أن كان 
محازبو الأيديولوجيات الكبرى، القومية والإسـلامية 
والاشـتراكية، ينظـرون إليهـا علـى أنهـا دولـة مؤقتة 
وعابرة وغير (شـرعية). هـذا الإجماع الضروري على 
الدولـة لم يفض بعـد إلى التفريق بـين الدولة بصفتها 
شـخصاً معنوياً عاماً، قانونياً وسياسـياً وأخلاقياً، أو 
فضاء أو مجالاً وطنياً عاماً، وبين السـلطة السياسـية، 
سلطة الدولة، أو سـلطة القانون ذات الطابع المزدوج، 
العام والخاص. سـلطة الدولة سـلطة عامة من جانب، 
لأنها سـلطة القانـون، وخاصة مـن جانب آخـر، لأنها 
بأكثريـة  تحظـى  التـي  السياسـية  الأكثريـة  سـلطة 
أعضاء البرلمـان وتؤلف الحكومة. للسـلطة في الدولة 
الديمقراطية طابع مزدوج: عام وخاص، والانتخابات 
تتمخـض فـي كل مرة عـن أكثريـة وأقليـة، لذلك عرف 
بعضهـم الديمقراطيـة بأنهـا حكم الأكثريـة وضمانات 
الأقليـة. ولكن ما هـذه الضمانات التـي تصون حقوق 
الأقلية؟ من أهـم هذه الضمانات، بعد سـيادة القانون 
علـى الحاكـم والمحكـوم، حريـة المعارضـة واسـتقلال 

منظمات المجتمع المدني.
أسـاس المواطنـة هـو المسـاواة وتكافـؤ الفـرص. 
دون  للحيلولـة  للمواطـن  ضروريـة  الحريـة  ولكـن 
تجـاوز السـلطة علـى حقوقـه وحريته (حـق المواطن 
وحريتـه فـي النقـد والمعارضـة والاحتجـاج والثورة 
أيضـاً  ضروريـة  وهـي  بالسـماء»).  «الاسـتنجاد  أو 
لمواجهـة التطـرف فـي المسـاواة الـذي ينفـي الحدود 
والفـروق والاختلافـات التـي لا سـبيل إلـى نفيهـا أو 
إلغائهـا، كالاختـلاف بين الإنـاث والذكـور، واختلاف 
والمهـارة  والخبـرة  الكفـاءة  فـي  وتفاوتهـم  الأفـراد 
وغيرهـا كثير جـداً. الأفـراد إناثـاً وذكوراً متسـاوون 
أمـام القانـون بصفتهـم مواطنـات ومواطنـين، فقـط، 
أي بصفتهم أشـخاصاً قانونيا وسياسـيا، متسـاوون 
في الحقـوق المدنيـة والسياسـية والواجبـات المدنية 
والالتزامـات القانونيـة، ومختلفـون ومتفاوتون فيما 
عـدا ذلـك. المواطنـة هنـا لا تنفـي الفرديـة واختـلاف 
الأفـراد وتفاوتهم، ولا تنفي اختلاف الجماعات الإثنية 
والدينيـة أيضـاً. تنظيمـات المجتمـع المدنـي العابـرة 
للإثنيات والأديان والمذاهب وسـائر الانتماءات ما قبل 
المدنية وما قبل الوطنية، ولا سـيما النقابات والأحزاب 
ضروريـة   .. الإنسـان  حقـوق  ومنظمـات  السياسـية 

للدفاع عن الحرية والحد من سلطة الدولة. المواطن في 
الدولة الديمقراطية حاكم ومحكوم، ولكن قلما يتحقق 
التوازن بين هاتين الصفتين، فعلاقة المواطن بالسـلطة 
علاقـة تناقضية تناقضها جدلـي. المواطنة عضوية في 
الدولـة، لا عضوية في السـلطة، وهـذه الأخيرة مجرد 

وظيفة يؤديها المواطن مقابل بدل مالي.
التــي تكتنفنــا أفــراداً  ■ ضمــن سلســلة الهويــات 
وجماعــات كيف يمكن الحــرص على هويــة المواطنة في 

علاقتها الجدلية بالانتماءات الأخرى؟
■ يتفـق المفكـرون والباحثـون علـى أن للمواطنـة 
بعـداً يخترق جميـع أبعادها، القانونيـة والاجتماعية 
والسياسـية والثقافيـة، ويطبعهـا بطابعـه، هـو بعد 
الهويـة. هنا يجدر بنا التفريق بـين الهوية والأصل من 
جهة، وبين هوية الفرد ومحمولاته أو تحديداته الذاتية 
من جهة ثانية. أزعم أن غياب مفهوم المواطنة عن الفكر 
والممارسـة أكثـر من نصف قرن أنتج لدينا التباسـاً في 
مسـألة الهوية، بحيث صـار كثيرون منـا يعتقدون أن 
العرق هوية، والدين هويـة، والمذهب هوية، والاتجاه 
الفكـري هوية، والانتمـاء الحزبي هويـة .. إلخ، وهذه 
جميعـاً «هويـات قاتلة»، بتعبيـر المبدع أمـين معلوف، 
هذه هويات قاتلة بصفتها هويات، لا بصفتها محمولات 
وتحديدات ذاتية للأفراد والجماعات. الدولة الوطنية 
الحديثـة تمنـح مواطنيهـا جنسـيتها، والجنسـية هنا 
أحـد وجـوه الهويـة، وتمنحهـم أكثـر من ذلك شـعوراً 
بالانتمـاء إلى مجـال عام، إلى دولة هي أرض وشـعب 
وسـلطة عامة عليا وسيدة، حسـب تعريف الحقوقيين 
للدولـة. هذا الانتماء لا يتناقض مـع أي من انتماءاتهم 
الأخـرى ولا يلغيها، بـل يمنحها طابعاً وطنيـاً، على ما 
ف بعضهم الهوية بأنها كل ما يصنعه الفرد،  أزعـم. يعرِّ
أو ينتجـه، علـى الصعيدين المـادي والروحي، بصفته 
عضـواً في مجتمع مدني ودولة وطنية، وهذان المجتمع 
المدنـي والدولـة الوطنيـة حـدان جدليـان فـي «كليـة 
عينية» أو وحـدة تناقضية لا يوجد أحدهما إلا بوجود 

الآخر ولا ينتفي إلا بانتفائه.
الهويـة الوطنيـة التي يكتسـبها الفرد مـن انتمائه 
إلـى الدولة هـي ما يجعله شـخصاً قانونياً وسياسـياً 
وأخلاقيـاً مسـاوياً لغيره مـن مواطنيه ومتسـاوياً مع 
كل منهـم في الحقـوق والواجبات. ونعـرف جميعاً أن 
صفـة وطنـي، في بعـض البلـدان تقابل صفـة أجنبي. 
ومن المؤسـف أن هذه الصفة (وطني) غدت مشـحونة 
الـولاء  أو  الموافقـة  قوامهـا  أيديولوجيـة  بشـحنة 
الشخصي أو الحزبي أو غيرهما من الولاءات المعروفة. 
(الموالـي وطني والمعارض خائـن أو متآمر .. أنا وطني 
ومـن يختلف عنـي أو يخالفني غير وطنـي). المواطنة 
في الأسـاس ثـورة على تسلسـل الولاءات ومـا يقابل 
كلاً منهـا من امتيازات، وثورة علـى امتيازات الولادة، 
أي علـى امتيـازات مـن ولـدوا وفـي أفواههـم ملاعـق 
من ذهـب، أو مزجـت الآلهـة طبيعتهم بمعـدن الذهب، 
حسـب أفلاطون. لذلك كنـت أدعي دوماً أن الإنسـانية 
أو الإنسية أسـاس الوطنية ورافعتها وعامل انفتاحها 

على العالم والعالمية.

جاد الكريم الجباعي   (القدس العربي)

ليست حكاية، انها الحياة. ليست واقعا، إنها الكتابة:

صديقي البوسني يروي حكايته
■ نفشــل في العذاب حــين نبكي. لن يكتمــل الدرس. 
هناك أصبــع ناقص، هو ذلك الأصبع الذي يســتر الكلمة 
المحذوفــة. تخدعنا الحقيقــة حين توهمنا بأنهــا تتخيل. 
الواقــع ليــس كذلك. الواقــع يقع لإنه مريــض برغبته في 
الظهور. يفتك بنا حين يريق ماءه على شــفاهنا على شكل 
تمتمــات واهية. ينقصنا بعض القطــع لتكتمل اللعبة. كل 
شيء جاهز، من الوقت الســائل إلى القدمين الحافيتين. 
فــي كل ما نحاول القيــام به هناك فقرة لا يمكننا ســوى 
الاعتراف بعجزنا عن الوصــول إليها، ذلك لأننا لا نعرف 
أين تقع. نذهب الى السوق وحين نعود إلى البيت نكتشف 
اننا أشترينا أشــياء كثيرة ماعدا الشيء الذي ذهبنا إلى 
السوق من أجله. ذهب المال وبقيت الغصة. لم تسقط ذرة 
الرمل على كتــف الدقيقة الهاربة وليــس للندم جناحان. 
أليس من حقنا أن لا نشــعر بالاطمئنان؟ حواســنا ترتاب 
بنــا. نحن في المقابــل نثقل عليها بذنوبنا. تبدو الاشــياء 
التي جلبناها من الســوق عديمة القيمة قياســا بالشــيء 
المفقود. كأننا نقســو حين نتذكــر. نطيع موقفا لم نتخذه. 
مــا الذي يخبئــه الغد لنا؟ أصــر علــى أن الكتابة هي حل 
غامــض. هي بالتأكيــد فعل غامض. يصــر الآخرون على 
أن الحياة ليــس حلا أمثل ما لم تخترقها الحكايات، طولا 
وعرضا. ننزلق على ســطح مرآة أملس من غير أن نتحقق 

من سلامة جلودنا. 
خارج الكتابة هناك معنى للحياة أيضا.

ليس البشر ممثلين دائما.  
أحيانــا يكتــب الروائيــون فــي الصفحــة الأولــى من 
رواياتهم ما يشــير إلى أن كل ما ســيرد فــي هذه الرواية 
هــو من اختراع الخيال و»ان أي تشــابه فــي الأحداث او 
الشخصيات مع الواقع هو محض صدفة»، شيء من هذا 
القبيــل يدفعني الى الشــعور بان كل ما فــي الرواية التي 
سأقرأها سيكون واقعيا. مئة بالمئة. الكاتب هنا لا يخشى 
الفضيحة بل يؤكدها ويستســلم لها بطيش. والفنان كما 
هو معــروف لص بريء إلا في ما نــدر. نحن نطعم الموتى 
أجراســا وصلوات ومناديــل وأدعية وســاعات رمادية 
حين الكتابة. لحظة الكتابة نتذكر الشــيء المفقود، الفقرة 
السائبة، ولكننا لا نقوى على الذهاب الى النقطة الحرجة: 

هناك حيث لا مفر من الفشل.     
مــا من شــيء يقع خــارج ما نعرفــه. هذه بدايــة لمزاج 

مخيَب.
روى لي رجل بوســني جلس إلــى جانبي ذات مرة في 
القطار الذاهب الى ســتكهولم الحكاية التالية، قال: «كنت 
جالســا ذات مرة على ضفة النهر أشرب النبيذ، فسمعت 
أصواتا غريبة جعلتني أشــعر بالخوف فهربت واختبأت 
وراء أكمة من الأشــجار، غير أنني اكتشــفت أني نســيت 
قنينــة النبيذ في المكان الذي كنت أجلس فيه. صرت أنظر 
بأســى إلى القنينة وقد أمســك بها أحــد الجنود الصرب 
الثلاثــة متأمــلا. قال له زميلــه وهو يمد يده الــى القنينة: 
لنشرب نخب انتصارنا؟ غير أن الجندي الذي كان يحمل 
القنينــة أعادهــا إلى مكانهــا وهو يقول لزميله: ســيعود 
الرجل ليكمل جلســته التأملية وســيكون فــي حاجة الى 
مــا تبقى من النبيذ. كنــتُ أنا الرجل المقصــود. حين ترك 
الجنود الصــرب الثلاثة المكان قررت أن أخرج من مخبئي 
وأذهب الى ضفة النهر لأكمل جلســتي وأشــرب ما تبقى 
مــن النبيذ. غير أن ضجة ســمعتها منعتنــي من الخروج. 
لقد رأيت عشرات القرويين البوسنيين يقتربون من المكان 
وســمعت أحدهــم يصرخ بفــرح: لقد ترك الأوغــاد قنينة 
نبيذهم. هيا لنشــرب نخب هزيمتهم. تنقلــت القنينة بين 

الايدي بسرعة ورميت فارغة في النهر»
سكت البوسني ونظر إلي بعينين دامعتين.

حكايتــه الواقعية لا تمــت إلى الحقيقة بصلــة، غير أن 
أحداثهــا وقعت فعــلا. كان الرجل بطلها الــذي خرج من 
التجربة بخبرة يائســة وبألم لا يُضاهــى. تمنى لو أنه لم 
ير المشهد. لم يعشه باعتباره بطلا. وتمنى أيضا لو أنه لم 

يرو الحكاية لغريب مثلي، التقى به في قطار سعيد.         
لقد وجدت نفسي حين انتهى رفيق سفري من حكايته 
وأنــا أبحر في خيال لغة صامتة. موضوعيا فإن المشــهد 
الــذي رآه صاحبي ورواه يمكن تقطيــع أوصاله، ومن ثم 
اعــادة بنائه. غيــر أن كل محاولــة لاعادة البنــاء لابد أن 

تصطــدم بعقــدة: هنــاك قطع ناقصــة من لعبــة البازلت. 
أشــفق الصرب على رجل لم يكمل شرب نبيذه، غير أنهم 
ربمــا قتلوا طفــلا كان يرتوي من ثدي أمــه. ربما كانوا قد 
أحرقــوا قريــة. ربما أصيبــت الملائكــة بســببهم بالهلع. 
القرويــون من جهتهم لم يهزموا أحدا. لقد شُــبه لهم. غير 

أن احتفالهم كان عبثيا. ردة فعل مجانية.    
قــال لي الرجل البوســني حــين ودعني ونحــن نهبط 
مــن القطار: «هــذه هي المــرة الأولى التــي أروي فيها تلك 

الحكاية» واختفى بين الجموع. 
مثل كل الروائيين، كل الكتاب، كان الرجل فاشــلا في 
الوصول إلى الحقيقة. بعد هذه المرة ســيروي الرجل تلك 
الحكاية في اســتمرار. انحلت عقدة لســانه، وقد ينسبها 
إلــي باعتباري بوســنيا التقاه صدفة فــي القطار الذاهب 

الى ستكهولم. 
تصر فرانشيســكا فينــي (فنانة ايطاليــة 1970) على 
الارتطــام بمرأة هي عبــارة عن كرة بلوريــة. عارية تدخل 
إلى عمق المرآة، هناك تتعدد أشكالها. تتعذب لأنها لا ترى 
ســوى ما يسبب لها الأمل. ما من شــيء سوى ما يجرح. 
تخرج من المرآة متعددة، غير أن شــظايا المرآة ســرعان ما 
تلتصــق بها، تغطي جســدها. تصبح فرانشيســكا مرآة، 
لكن ليســت بســطح مســتو، بل بشــظايا. لعبــة البازلت 
نفسها. ليست هناك حكاية واحدة، يمكن لفرانشيسكا أن 
ترويها، بل هناك حكايات. كل جزء من المرآة يرى ويظهر 
الشــيء الذي يــراه. لقد تجزأت فرانشيســكا، لا بســبب 

النظر إلى المرآة، بل لأنها في حقيقتها كانت كذلك.   
كل صباح ننتهي إلى الفشل الذي نتوقعه.

«الحياة يمكنهــا أن تمر من غير حكايــات». هذه كذبة. 
يمكننا القول أن الحكايات يمكنها أن تكون من غير معنى. 
تلك جملة تفســد التاريــخ. نحن نكتب مــن أجل أن نضع 
المعنى فــي الماء المغلــي، ليتبخر. حينها ينتقــل المعنى من 
الحالة الصلبة إلى الحالة الغازية. الحكايات هواء. لســنا 
هــواء تلك الحكايــات. نحن نتنفس الحكايــة مثلما نفعل 
بالهــواء. حين نكتب فــان أصابعنا تتبع أثــر زفيرنا. في 
ذلك القطار الذاهب إلى ستكهولم كان صاحبي البوسني 
ينظر من خلال زجاج النافذة إلى الحقول الشاســعة التي 
كان القطــار يجتازهــا، وكان يتخيل نفســه جالســا على 
ضفة النهر وهو يشــرب النبيذ مــن غير أن تصله أصوات 
الجنود الصرب. يقول لي: «لو أنهم لم يأتوا لكنت شربت 

القنينة كاملة بدلا من أن يشربها القرويون الأوغاد».
لكــن الجنود أتوا من أجل أن تكــون هناك حكاية. ومن 
أجــل أن لا يكــون لك غد. لــم أقل له أن كل مســتقبل صار 
وراءه. ذلك لانه أخبرني أنه ذاهب إلى العاصمة بحثا عن 

عمل مناسب لسنه. 
قنينــة نبيذ صلبــة في خيالــه. النبيذ يســيل في دمه. 
اما الحكايــة فانها لا تكف عن التحليــق وهي في حالتها 
الغازية. في ســياق تلك الحكاية لــم يكن الصرب أوغادا. 
كان البوســنيون هم الأوغاد. ولكن الحكاية تكذب وهو لا 

يصدقها لذلك فانه لم يروها لأحد.
«هذه هي المرة الأولى التي أروي فيها تلك الحكاية» 

لن تكون الأخيرة. أنا متأكد من ذلك. مثل فرانشيســكا 
عِثر الرجل البوسني على المرآة التي في إمكانها أن تشظي 

روحه. عثر علي لكي أروي حكايته أو اختلقها. 

٭ شاعر وناقد من العراق يقيم في السويد

فاروق يوسف ٭

فرانشيسكا فيني
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ابراهيم درويش ٭
■  كيـف نكتـب قصة الحـج في الاسـلام وكيـف نعرضها تحت 
سـقف متحف، مهمـة تبدو صعبة وحتى طموحة لمـن يريد ان يقوم 
بها، ويبدو ان المتحف البريطاني اخذ على نفسـه مهمة القيام بهذه 
المغامـرة المحفوفة بالمخاطر، والذي آمـن ان بامكانه تقديم التجربة 
الروحيـة في الاسـلام للبريطانيـين في معرض شـامل، وهو الاول 
الـذي يكـرس لعرض قصـة الحج والـذي افتتـح في نهاية الشـهر 

الماضي. 
ويقـوم على مـا يحتفظ به المتحـف البريطاني مـن مقتنياته او 
من تلك التي اسـتعارها من مكتبة الملك عبدالعزيز في الرياض ومن 
متاحف ومجموعات خاصة لحكاية قصة الحج في الاسلام، ويقدم 
الرحلـة في بعديهـا الجسـدي والروحي من خـلال لوحات وصور 
وافلام ونسـيج ومنمنمات وادلة لمناسـك الحج وكلها نادرة، حيث 
تضيء للزائر المسـلم وغير المسـلم جوانب لم يكن يعرفها عن قصة 
الحـج، ويعطي الـرأي العـام البريطانـي والغربي فهمـا غير الذي 
يرتبط بذهنه من الصور السـنوية عن ملايين من الناس يجتمعون 
فـي صعيد ويطوفـون حول بيـت مكعب مغطى بحلة سـوداء ومن 
حولـه مـن الملايين يعتمـرون الملابـس البيضـاء بـدون ان يفهموا 
معنـى هذا التجمع. فهم لا يعرفـون ان الحج هو الركن الخامس في 
الاسـلام ورمزيته الروحية انه يعيد تشـكيل الشـخصية المسـلمة 
ويعطـي كل واحـد مـن المشـاركين معنـى جديـدا للحياة، فـكل من 
يحضـر المهرجـان الديني يعـرف انه سـيعود بحلة جديـدة وعهد 
جديد. واكثر من هذا فقصة الحج في الاسلام ليست كلها عن القيام 
برحلة ولو مرة في العمر لاكمال الواجب الديني، فهي عن السياسة 
وتجاذبها مع التجارة وهي رحلة رومانسـية وقد تكون مغامرة من 
اجل الكشـف عن سـر المدينـة الجوهرة، وهي رحلـة صوفية مثقلة 
بالرمـوز والشـوق للصعود للاعالـي، وهي عن السـلام الداخلي، 
وعن المسـاواة بين كل الوان البشـر على ظهر البسـيطة وطبقاتهم 
وهـو فوق كل هذا عن الحصول علـى النظرة الاولى وعناق المقدس 
فـي علوه وتعاليـه، فلحظة اللقاء او التحضير لهـا تبدأ مع وصول 
الركـب الى اطـراف مكة ونواحيهـا حيث يتعالى الهتاف والنشـيد 

والتلبية «لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك...».
 قصة الحج هي قصص ملايين المسلمين في سدوف التاريخ ممن 
قطعـوا الجبـال والبحـار والبـوادي والوديان، بعضهـم واخرون 
قصر بهم الطريق وفي النهاية فالرحلة هي ذكرياتهم حملوها معهم 
، مـن عاد منهم اما من مـات فقد ظلت قصته حية فـي قلوب احبابه 
ومن ضاع فقد وجد حياة في مكان على ظهر البسـيطة. وفي وصفه 
للعائديـن المصريين من الحج كتـب ادوارد لين واصفا المشـهد بانه 

خليط من البكاء فرحا والعويل. 
فيما وصف ريتشـارد بيرتون الذي تخفى في زي طبيب افغاني 
وزار الكعبـة عـام 1853 مشـهد الباكـين المتعلقـين بأسـتار الكعبـة 
والمتزاحمـين بقلوبهـم التي تخفق على الحجر الاسـود، «كل هؤلاء 
الالاف لم يشعروا بتلك اللحظة العاطفية اكثر من ذلك الحاج القادم 
من الشـمال البعيد»، فقد بدت لبيرتون تلك اللحظة كما ان الامجاد 
الشـعرية العربيـة قد قالـت الحقيقة، وكمـا ان الملائكـة بأجنحتها 
المحلقة وليس نسـيم الصباح العذب هي من ترفرف وتحرك سـتار 
الكعبة. ويمضي قائلا ان لحظـة المؤمنين الاخرين كانت تعبيرا عن 
شعور عال من الحماسة الدينية فيما كان شعوره تعبيرا عن «فرحة 
النفـس المنتشـية بالانجـاز» اي بوصوله الكعبة . لـم يكن بيرتون 
وحده من سـحره المكان المغلف بالاسـرار والسـحر بل هناك كتيبة 
مـن الفنانـين والشـعراء والمغامرين ممـن رحلوا للمـكان، بعضهم 
كان مؤمنـا خالصـا واخـرون غير صادقـين او جواسـيس من مثل 
كريستيان سـنوك هيرخرونيا، الذي جاء للتجسس على الحجاج 
الجاويين واخذ صـور للكعبة وكتابة تقارير للادارة الاسـتعمارية 
فـي هولنـدا و فيما ان كانـوا قد تأثـروا بأفكار الجامعة الاسـلامية 
والتجديـد. وهناك من اكتفـوا بالقصص والحكايـات وكونوا منها 
صورتهـم عـن المكان المقـدس. عندما كتـب بيرتون مشـاهداته عن 
الحج ، تحولت الى اكثر الكتب مبيعا في اوروبا فقد كانت في لغتها 
جميلة وشـعرية واكثر تفصيلا من رحلة الحاج ابراهيم بيركهارت 
والتي كتبها عندما كان مريضا. وادت كتاباته واخرين الى اشـعال 
خيال الاوروبيين الذين رسـموا وحولوا الرحلة الى مسـرح، حيث 
انتشـرت الصورة الرومانسـية عن المكان في القرن التاسـع عشر، 
ولعل اهم لوحة عبرت عن هذا الحس الرومانسي تلك التي عرضها 

ليون بيلي عام 1861 في باريس «الحجاج يذهبون الى مكة».

النظرة الاولى 

فـي كل تجـارب وروايات من رحلـوا صوب الكعبـة كانت هناك 
لحظة مثيرة وفارقة للقاء، ففي المعرض يوميات مسـلمة بريطانية 
عمرها عشـرة اعوام تكتب عن عظمـة الكعبة التي قالت ان العين لا 
تريد مفارقة النظر اليها، وتلك البريطانية ليدي ايفلين كوبيلد التي 
كانـت اول امرأة غربية تؤدي الحج عـام 1933 وكتبت تقول انها لا 
تعرف بالضبط اللحظة التي ايقنت فيها انها مسلمة «ويبدو لي انني 
كنت مسلمة طوال حياتي». ابن بطوطة كتب يقول ان الله وضع في 
قلوب عباده حس الحنين والشـوق للكعبة وزيارتها. فيما سحرت 
الكعبـة وجمـع الحجيـج مالكوم اكـس، المسـلم الامريكي الاسـود 
لحظـة الاخوة، والحب الانسـاني الذي لم يعرفه طـوال حياته في 
امريـكا. رحلـة الحج هي من اهم اللحظات في حيـاة المؤمنين كانوا 
يوفرون لها المال طوال حياتهم وعندما يكبرون ويبلغون من العمر 
عتيـا، يرحلون صـوب مكة ومعهم مـا وفروه ليموتـوا في الطريق 
اليهـا، وهنـاك مـن هم مثل ابـن بطوطة مـن كانوا يرحلون شـبابا 
طلبـا للعلم، فيتوقفون في محطـات عديدة قبل ان يصلوا لمكة التي 
يصلون اليهـا ومعهم اجازات في العلم ويطلبـون الاجازة الكبرى 
من علمـاء الحرمين، وكان معروفا في العصـور الزاهرة ان من كان 
مـن العلماء يرغب بنشـر كتبـه وانتشـارها في العالم الاسـلامي، 
فمـا كان عليه الا ان يرسـلها لمكة. للحج طـرق كانت تمتد على مدى 
الشـرق الاسـلامي من تمبكتو في مالي او تاديمكة (الشبيهة بمكة) 
الى النيجر والهند وجاوة والصين ووسط اسيا، هذه الطرق كانت 
كل عام تشـهد قوافل الحادين والحجاج، وكان الخلفاء يتسابقون 
لتعبيدها وتوفير «المنارات» لها و»الاميال» حتى يعرف الحجاج كم 

من المسافات قطعوا، اضافة للقلاع والخانات – الاستراحات.

الشرعية تبدأ من مكة

 وكانـت مكة على الرغم من بعدهـا عن عواصم الدولة في بغداد 
ودمشـق والقاهرة وصنعاء وفاتح بور في الهند والباب العالي في 
اسـطنبول، هي من تحدد من يملك الشـرعية على العالم الاسلامي، 
ومـن هنـا كان المماليـك يرسـلون لهـا المحمـل وكان البـاب العالي 
يرسـل اليها «الصرة» السـلطانية، وارسـل اليهـا الامبراطور اكبر 
اكثر من 600 الف روبيـة مع عمته غولبدان بيجوم عام 1575 حيث 
قضت مع حاشـيتها اربعة اعوام حتى اشـتكى منهـا الوالي وامرها 
بالرحيـل بناء على امر السـلطان، وهو ما عكـر صفو العلاقات بين 
الامبراطوريتين، العثمانية والمغولية. ولماذا نبتعد كثيرا ولا نتذكر 
رحلـة الخليفة المهدي، ثالث خلفاء بني العباس الذي حج عام 777 
وحمـل معه الثروات ووزعها على اهل مكة، فقد حمل معه من بغداد 
30 مليـون درهم من الفضة، و 300 الف دينار ذهب من مصر، و 200 
الف مثلها من اليمن. ووزع كل هذا اضافة الى الملابس التي انتجتها 
بيوت الطراز. وسيحاول ملك افريقي من مالي اسمه منسى موسى 
تقليـد الرحلة، فقد بدأ منسـى الرحلة للتكفير عـن خطيئة قتل امه 
خطـأ عام 1324 وكانت حاشـيته مكونـة مـن 8 الاف و 500 عبد كل 
واحـد منهـم كان يحمل معـه 500 مثقال من الذهب ويقـال ان ثروة 
منسـى التـي جلبها معـه ادت الى هبوط اسـعار الذهـب في مصر، 
وهناك اخر وهو ملك سـونغاي، اسكيا محمود الذي حج بين عامي 
1496 و 1497. ومـن لـم يحمـل الثروات بنـى الطرقات مثـل زبيدة 
ودربهـا المعروف او البرك، كما فعل سـليمان القانوني، والذي بنى 
التكية السليمانية في دمشق كي تكون مركز لقاء الحج، وهناك من 
بنى المدارس واوقف الاوقاف والحصون كما فعل العثمانيون على 
طول الطريق الى المدينة المنورة والتي كان يرابط فيها الانكشارية. 
كان الحج منظما بدرجة كبيرة في الدول الاسلامية ويتم الاستعداد 
لـه وتوفيـر كل ما يمكـن توفيـره وتعيين الامـراء له فقـد كان امير 
الحـج هو من يملك الحياة والموت،حيث كان يحمل معه المنشـدين، 
والجلاديـن الجاهزين لاعدام العصاة، واعدم السـلطان العثماني 
والي دمشـق لتقصيره في حماية ركب الحجيج الشامي. ففي فترة 
كان منصـب والي دمشـق اهم مـن منصب رئيس الـوزراء. وكانت 
امـارة الحج محـلا للتنافس بـين بيروقراطيـي الدولـة لانها كانت 
اسـهل طريق للثروة، فأمير الحج كان يتاجر وكذا جنوده وكل ذلك 
على حسـاب الحجاج المسـاكين، الذين ان لم يسـلموا ابتزاز رجال 

الموانئ وقطاع الطريق لاحقهم من وكلوا بحمايتهم.

المواصلات والغارات 

 هـذا جانـب مما يحـاول معـرض المتحـف البريطانـي تقديمه، 
فهـو يأخذ الزائر فـي رحلة مـع التاريخ، يقدم له فيهـا، قصة الحج 
مـن جانبها الجسـدي، طرق، ووسـائل نقل من الجمـال والقوارب 
والسـفن البخاريـة والقطـارات الـى الطائـرات التي قصـرت مدة 
الرحلـة من سـنوات واشـهر الـى سـاعات قليلة . ويظهـر المعرض 
الجهود الاسـتعمارية لتنظيم الحج واعطاء السـلطات البريطانية 
تومـاس كوك وكيـل الرحـلات وكالة تسـفير الحجاج الهنـود الى 
جـدة، حيـث تعرض تذكرة السـفر التـي كان يعطيها لكل مسـافر. 
وكـذا قصة خط الحجـاز الذي دمـره لورنس العـرب اثناء الحرب 
العالمية الاولى مع القبائل البدويةـ قصته وابعاده الاسـتراتيجية، 
اضافة الى مشاكل السفن وجشـع التجار واصحاب وسائل السفر 
من الجمالين والحمالين وحالة الموانئ والتي ابدع في رسم صورتها 
الرحالة من ناصر خسـرو الى ابن جبير، الذي سـافر على السـفن 
الايطالية وهاله الاستقبال الذي حظي به عند وصوله الاسكندرية 
مـن التفتيـش وفـرض المكوس علـى الحجـاج، ونعرف مـن كلامه 
انه كان يعشـق صـلاح الدين الايوبي ويقول لـو علم صلاح الدين 
بممارسـات الجمـارك لاخـذ علـى ايديهـم، ولعل وصف ابـن جبير 

للحرم هو من اكثر ما وصلنا عن البقاع المقدسة جمالا وتفصيليا في 
القرون الوسطى. كان الحجاج من اواسط افريقيا هم اكثر ما عانوا 
من مشـاق فإن لم تسـرق اموالهم فانهم كانوا عرضة للاسـترقاق. 
فيمـا كان حجاج اسـيا الوسـطى وايران يقطعون الطريق مشـاة. 
ومن هنـا فإن رحلة الحـج بألقها الجميل وروحيتهـا تكمن وراءها 
الكثيـر مـن القصص الوحشـية مـن قطاع الطـرق وغـارات البدو، 
حيـث قتلوا الملايين ونهبـوا قوافلهم خلال التاريـخ، وعندما كانت 
الدولة خاصة العثمانية او مسؤولوه يتأخرون في دفع المال المتفق 
عليـه لقبائـل معينـة كان الحجـاج يعانـون. وفظائع البـدو كانت 
تصـل الى مكة والمدينـة فهناك قصة مغاربة اربعـة جرهم البدو من 
المدينـة الـى مكة مقيدين الى الجمـال بعد ان اخـذوا اموالهم ومات 
منهـم واحد، امـا الاخرون فقد وصلوا لعرفات بـين الحياة والموت. 
فقد كان النهب والسـلب من علامات الحج المخيفة حتى الثلاثينات 
من القرن الماضي، وكان الحجاج ينهبون ويقتلون، اما في الطريق 
الـى مكـة او فـي طريق العـودة الى اوطانهـم، وقـد ادى امن الحج 
الى محاولات تطوير وسـائل السـفر او الاسـتفادة مـن التطورات 
التكنولوجيـة الحديثة، ومع كل وسـيلة يلجـأ اليها الحجاج يطور 
اللصوص وسائلهم فقد دخل القراصنة على الخط بعد ان اصبحت 
السـفن اكثـر الوسـائل اسـتخداما. و بعد الخمسـينات مـن القرن 
الماضي بدأت شـركة طيران الشـرق الاوسط تسـيير رحلاتها جدة 
ثم تبعتهـا خطوط من نيجيريـا والان تعرفون القصـة كلها. ولعل 
مـن العـروض الجميلة تلك الافـلام القصيرة التـي تصور الحجاج 
المسـلمين من الهنـد وهم يصعدون للسـفينة، وكـذا المغاربة، وكان 
يا مكان في فلسـطين، حيث كانوا يسافرون في الطائرات كما يظهر 
فيلم قصيـر. ومن الافلام الجميلة، مشـهد وداع المحمل في شـوارع 
القاهرة، الناس، والوجوه والشـرطة والاعلام. الى جانب المخاطر 
التـي كان يتعـرض لها الحجاج فقد كانوا يحملـون معهم الامراض 
حيث وصلت الكوليرا الى مكة مع حجاج الهند وجنوب شرق اسيا 
ا عـام 1831 وادت الى قتـل الالاف وفي واحدة مـن هجمات الوباء 
والحمى الصفراء فإنها انتشـرت في كل انحاء العالم حتى وصلت 
نيويـورك، مما ادى الى انشـاء الكرنتينات والتـي اصبحت مراكز 
لابتـزاز الحجاج واسـاءة معاملتهـم. وعلى الرغم مـن كل هذا كان 
المسلمون في كل العصور يصرون على الحج وان في زمن الحروب 
والزلازل والاوبئة، فقصة الحج بعد كل هذا هي روح وجسد، ومال 
وعلاقات انسـانية وهي عن الاقتصاد والاسواق حيث كانت تنتقل 
الخبرات والصناعات من الاسـواق التـي كانت تعقد في منى لفترة 

قصيرة.

لحظات انسانية 

 وفـي الرحلات على الرغم من مشـاقها، لحظـات من الجمال كما 
يصفهـا ناصر خسـرو، حيث يظهر ان مصر ليسـت كلها مسـؤولي 
الجمـارك، عندما انقـذه التاجر المصـري الذي لم يلقاه سـوى مرة 
واعطاه رسـالة الى زميله في عيذاب التي علق فيها اشـهرا منتظرا 
تغيـر مسـار الريح حيـث كتب يقول « علـى قرائـي ان يعرفوا انهم 
يسـتطيعون الاعتماد علـى بعضهم البعـض وان الكرم موجود في 
كل مكان وانه يوجد وسـيظل رجـال نبلاء» في هذه الدنيا (ترجمة 
مـن النـص الانكليـزي). الداخل الى المعـرض يواجه بسـتار كبير 
للكعبة من عند الملك عبد العزيز، ولعل النسـيج والمحمل السلطاني 
لعبد العزيز من القطع الجميلة حيث نسجت عليه الطغراء. وهناك 
نسخة نادرة من القرأن تعود للقرن الثامن الميلادي مكتوبة بالخط 
المائـل. وهناك الصـور واللوحات التي كان يرسـهما الفنانون على 
اجـازات الحـج والتي كانـت الكعبـة في مركزهـا، وحتـى مقامات 
الحريـري احتـوت على صور للحجيـج، والتي يعـرض منها قطع. 
ولعـل مـن القطـع الجميلـة الحجـارة التـي كانـت تحمـل علامات 
الطريق والتي عثر عليها في الربذة والتي كانت من مراحل يتوقف 
بهـا حجـاج العـراق ودرب زبيـدة، وهنا لا بـد ان نذكـر ان حجاج 
العراق كانـوا من اكثر الحجاج رفاها وراحة بسـبب الادوات التي 

يسـتخدمونها ويسـتعينون بهـا علـى حـر الهجيـرة، كان هذا في 
الزمـن الجميل.. وفي قصة التاجر البغدادي علي خواجة الذي باع 

تجارته وعقاراته وسافر للحج في رحلة مغامرات.

ادلة وصور وفن حديث

 ولعـل مـن المعروضـات الجميلـة ادلة الحجـاج وكتـاب «دلائل 
الخيرات» للجزولي الذي حظي برسـوم جميلة وكذا ادلة الحجيج 
مـن الهند وحضـارة المغول حيث كان الفنانون يرسـمون للحجاج 
كي يعرفوا مناسك الحجم من مثل اللوحة التي تعود الى عام 1771. 
وكان الفنانـون والهنـود يذهبـون لمكة كي يرسـموا اجازات الحج 
للحجـاج او مـن حجوا بالنيابة عن اشـخاص لاثبـات انهم اكملوا 
المناسـك. ومـن اللوحات الجميلـة المؤثرة صورة مـن كتاب «بهجة 
المنـازل» (1790) وهناك الاسـطرلابات بكل اشـكالها، والبوصلات 
وكتـب تحديد الجهـات من مثل رسـالة الدمياطي المصـري، وهناك 
الاطالس والخرائط التي رسـمها مسـلمون واسـبان. ومشاهد من 
مغـادرة الحجيـج التركي من بكتاشـي قرب كوقابـي حيث المتحف 
المعروف مأخوذة من «كتاب البحرية» لبيري ريس. ولعل من الصور 
الجميلـة تلك التـي التقطها صـادق بيـه (1822 – 1903) الذي كان 
اول من قدم مشـاهد للكعبة ومشـاهد بانورامية لعرفات والحجيج 
عـام1861 ثـم عـاد 1880 فقد كان رائـدا في هذا المجـال وصوره في 
جنبـات المعرض الى جانب البـوم ضخم. ثم تبعـه الجنرال رفعت 
ابراهيـم الذي علم نفسـه التصويـر. وللصور بالاسـود والابيض 
جماليـة خاصـة، وهـذا يقـود للحديث عـن دور الفـن الحديث في 
اسـتعادة التجربة وتمثلها ومن اللوحات والمجسمات التي حظيت 
باهتمـام الـزوار «مغناطيس» للفنان السـعودي احمـد ماطر التي 
صـور فيها الكعبة في مركز العالم وحولهـا مجالات من المغناطيس 
تجـذب اليهـا كل النـاس، وتبـدو مثـل امواج بحـر، وهنـاك لوحة 
للحجر الاسـود لرجاء عالم «حجر من الجنة» وقادر عطية « مكعب 
2» واخرى للفنان ايمن يسـري ديدبان «كنا جميعا اخوة» استعاد 
فيها مشـهدا من فيلم «سـبايك لي» عـن مالكوم اكـس، واخرى عن 
مداخـل مكة « الطريـق لمكة» عبد الناصر والتي صور فيها اشـارات 
المرور «للمسلمين، لغير المسلمين وللمهامت الرسمية وادريس خان 
« سبع مرات» صور فيها الكعبة ووليد ستي «مكعب ابيض» وتقول 
فيتشـيا بورتر المسـؤولة عن تنظيم المعرض ان الفنانين عبروا عن 
تجربة الحج بأكثر من طريقة وبأكثر من وسـيلة فنية، مشـيرة الى 
اعمـال خان وماطر وسـتي الفنـان الكردي الذي اسـتخدم الحجر 

الذي يعتبر الصديق الوحيد للاكراد كي يعبر عن تجربة الحج.

العودة

قبـل العودة وفي الجزء الثاني من المعـرض يتعرف الزوار على 
مناسـك الحـج من طواف وسـعي ووقـوف واضحيـة ومعها صور 
او  الزجاجيـة  الاباريـق  وادوات وزمزميـات، واحرامـات بعـض 

الحديدية تعود للقرن الرابع عشر.
 وفـي نهايـة الرحلـة يرجـع الحجـاج حاملـين معهـم ذكرياتهم 
وهداياهـم من المسـابح والتمور والمجسـمات والطواقي والتجربة 
الروحيـة ولقـاء الاحبـة الذيـن يلقونهـم بالمدائح والرسـوم على 
البيـوت، ومن الصور الجميلة المشـرقة تلك التـي ترحب بالحجاج 
في اسـوان. ومن المعروضـات خوذة المجاهد السـلطان تيبو تيب، 
سـلطان ميسـوري فـي جنـوب واخـذت من قصـره بعـد ان هزمه 
البريطانيـون وفـي داخلها عبـارة مكتوبة بالفارسـية تقـول انها 

غطست في ماء زمزم.
 تجربـة الحـج فـي معـرض المتحـف البريطانـي مثيـرة روحيا 
وعقليـا، وما اثارني اكثر هو التاريخ الجميل بكل ما فيه وتجادلات 
السياسـة والجغرافيا والمخيـال الذي اسـتعاد كل ملامح تجربة لا 
تحـدث الا مرة في العمر لكل مسـلم. يذكر ان المعرض مسـتمر حتى 

منتصف نيسان (ابريل).

 تداعيات تداعيات
المثقف العربي وقضية الأكراد في سوريا..

(ياسين الحاج صالح نموذجاً)
يوسف شيخو ٭

■ معالجة المسألة الكردية على أساس المساواة الفردية والجمعية للسوريين 
ضمن وطنية سورية متجددة هو ما من شانه أن يقطع الطريق على نشوء 

«مسألة سورية»، تضاف إلى مسائل «الشرق الأوسط» الكثيرة، الفلسطينية 
والعراقية واللبنانية، و..الكردية. بهذه العبارة ختم الكاتب السوري ياسين 

الحاج صالح مقاله المنشور في موقع «الحوار المتمدن» في العام 2008. وهنا 
عرض مختصر لبعض النقاط التي أوردها في ذاك المقال:

- في الجوهر تتمثل «المشكلة» في أن نحو10 ٪ (مليونين تقريبا) من الشعب 
السوري – الأكراد- غير معترف بتمايزه الإثني والثقافي عن الأكثرية العربية، 

أي بشخصيته المستقلة. فإما هو عربي وإلا فغير موجود. 
- لمن الأولوية إذا نشب نزاع بين الهويات (في سوريا)؟ من هي الهوية 

السيدة؟ العروبة أم السورية؟ جوابنا بكل بساطة: السورية. لأن اختيار 
العروبة يثير مشاعر اغتراب عند الأكراد وغير العرب، وهذا غير مقبول وطنيا 

وإنسانيا. 
- الواقع أنه لا يمكن تصور حل لمشكلات الاندماج الوطني إلا بتجاوز منطق 

الهوية ذاته نحو منطق المواطنة..لن تسجل الوطنية السورية فرقا عن العروبة 
إن لم تكن «وطنية دستورية»، تستمد شرعيتها من المساواة بين المواطنين. 

وليس هذا محالا. فسورية دولة قائمة فعلا، وليس مشروعا قد يقوم. 
اليوم، وفي ظل المأزق الذي تعيشه سوريا، والذي -حتى اللحظة – لم تتضح 

ملامح مستقبله، مع تصاعد نبرة الأحزاب الكردية حول إقليم ذاتي، خاصة 
بعد زيارتهم إلى أربيل، والتي أعلنوا منها حق الشعب الكردي في تقرير 

مصيره. أو ربما المطالبة بحكم فيدرالي –يتخوف محللون عرب -، يرون أنه 
ليس في خطاب المعارضة السورية ولا في جدول أعمالها مثل هذا العنوان 
المتفجر(الفيدرالية)، الذي يفرز أكراد سوريا عن بقية أشقائهم السوريين، 
ويشكل تحديا خطيرا للوطن السوري. وفي هذا السياق، يتحدث مثقفون 

أكراد عن اختيار دمشق عاصمة لهم، لكن بشرط أن تكون «سورية كوردية 
بمقدار ما هي عربية, وهي لن تكون كوردية بقدر ما لن تكون عربية».هذه 

الجملة انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي «Facebook»، تحت عنوان 
«مشروع مبادرة كوردية للتغيير»، أطلقها الباحث السوري الكردي سربست 

نبي، وعلى هذه العبارة، علق الحاج صالح – موضحاً رأيه-، بالقول:» سورية 
عربية وكردية؟ نعم وبالتأكيد. لكن لا يعقل أن تكون كذلك بالقدر نفسه. ولو 
كان لدينا بلد 85 ٪ من سكانه أكراد و10 ٪ عربا فإنه لا يكون كرديا وعربيا 

بالقدر نفسه، أليس كذلك؟ ناهيك أن لا يكون لا كرديا ولا عربيا بالقدر نفسه. 
ليس هناك أي معنى ديمقراطي لهذا الكلام. 

وعلى رد أحد النشطاء الأكراد، والذي أوضح بأن «الدولة الحديثة تقف مسافة 
واحد من جميع مواطنيها و تتعامل معهم على إنهم أعداد صحيحة متساوية 

القيمة لا على أساس أعداد كسرية أو إنهم كميات وأرقام تفاضل بينها بإشارة 
(أو)»، علق الكاتب السوري المعارض، بالقول :»سورية بلد عربي لأن أكثر 

سكانه عرب. لا يلزم عن ذلك أنه عربي ماهويا على الطريقة البعثية. سورية بلد 
كردي أيضا بمعنى ما، لأن بعض مواطنيه كرد. لكنه عربي أكثر..لا أرى شيئا 
في الدولة الديمقراطية الحديثة، يتطلب من السكان طي ارتباطاتهم الثقافية 

والتاريخية، وما يحتمل أن يترتب عليها من تفضيلات سياسية»، يتابع :»مثلا 
هل سيكف الكردي في دولة ديمقراطية حديثة عن التعاطف والاهتمام بالكرد 

وقضاياهم في غير هذه الدولة؟».
وفي الحديث «الالكتروني» ذاته، يفيد الحاج صالح، الذي أمضى 18 عاماً 

في سجون النظام، أن المرغوب والممكن و»الأكثر إنسانية هو ضمانة حقوق 
الأقليات على مستوى المواطنة وعلى مستوى الاحترام الثقافي. وهذا لن يمنع 

أفرادا مثلك (الناشط كردي) من أن يعرفوا أنفسهم كسوريين وكبشر فقط، 
وان يمنعوا كونهم أكرادا أو عربا من التأثير على تفضيلاتهم العامة. وعلى 

فكرة كل المجتمعات أقل اندماجا مما توحي النظرية القومية التقليدية، وحيث 
هناك اندماج فقد تحقق بالعنف والتذويب ولمصلحة القومية الأكبر». ولا يخفى 

أن صالح في كل مقال، ذو صلة بقضية الأكراد، وخاصة السوريين منهم، 
يجابه بكم لا بأس به من الردود الغاضبة، بعض الشئ، فها هو السياسي 
الكردي شيرزاد يزيدي، يرد على كيفية تناول الكاتب مع القضية الكردية 

الشائكة، بالقول»كيف يتعامل الكاتب بهذا التبسيط مع قضية معقدة ومركبة 
كهذه مقترحا لها حلولا عمومية وهلامية تدور حول فلك الوطن والوطنية دون 

أن يقدم فكرة واحدة ملموسة ومباشرة عن كنه الحل الوطني الذي يشير له 
مرارا وتكرارا».

فهل من حديث واضح ؟

٭ اعلامي من سورية

الحج: رحلة الى قلب الاسلام

معرض فني وتاريخي في المتحف البريطاني 
يحكي قصة أضخم شعيرة دينية في العالم

العرب وإيران: مراجعة في التاريخ 
والسياسة

خالد محمود / الدوحة:
ضمـن قائمة اصداراتـه الجديدة،  صدر 
ودراسـة  للأبحـاث  العربـي  «المركـز  عـن  
السياسات» كتاب بعنوان «العرب وإيران: 
مراجعة في التاريخ والسياسـة. ساهم في 
الكتاب الـذي حرره كل مـن الدكتور عزمي 
الزويـري،  محجـوب  والدكتـور  بشـارة 
ة  باحثون وخبراء عرب من مرجعيات فكريَّ
ة متنوعـة، ومـن مشـرق العالـم  وسياسـيَّ
الكتـاب  أحـد  العربـي ومغربـه. يتضمـن 
عشر فصلاً هي : إيران والعرب: ملاحظات 
عامة (عزمي بشـارة)؛ العـرب وإيران بين 
كوثرانـي)؛  (وجيـه  والتاريـخ  الذاكـرة 
إيران والعرب في ظلال الدين والسياسـة 
الزويري)؛ الأوهـام والحقائق  (محجوب 

فـي العلاقـات العربية - الإيرانيـة (محمد 
حامد الأحمـري)؛ العرب وإيـران: مصالح 
مشـتركة وعلاقـات غيـر مسـتقرة (طـلال 
تحـولات  والمقاومـة:  إيـران  عتريسـي)؛ 
السياسـة والمجتمـع (فاطمـة الصمـادي)؛ 
النفـوذ الإيرانـي فـي العـراق: التحديـات 
والأبعاد (عبد الوهاب القصاب)؛ العلاقات 
ة نموذجًـا  ـة - الإيرانيـة: السـوريَّ العربيَّ
(موسـى الغريري)؛ المغرب العربي وإيران 
 - ـة  المغربيَّ العلاقـة  الـزاوي)؛  (الحسـين 
ة: عوامل التقارب وآفاق المسـتقبل  الإيرانيَّ
العلاقـات  الديـن)؛  حامـي  العلـي  (عبـد 
عمـارة  (الطاهـر  ـة  الإيرانيَّ  - ـة  المغاربيَّ

الأدغم). 
والكتـاب محكـم أكاديميا. وبحسـب ما 
يرد في موقعه يعد المركـز العربي للأبحاث 
يعد المركـز جمهور القـراء الجامعيين وغير 
الجامعيـين  ان تكـون كتبـه كلهـا كذلك. ما 
يعنـي أننا أمـام دار نشـر أكاديميـة يملكها 

مركز ابحاث.
يعد هذا الكتاب الثالث الذي ينشر باللغة 
العربيـة حول موضـوع العلاقـات العربية 
الايرانية خلال المئة وعشر سنوات الماضية، 
وهو الثاني الذي يصـدر في القرن الحادي 
والعشـرين. فقد صدر في العام 1985 كتاب 
«العلاقـات العربية الإيرانية 1921 –  1971 
« ، لمؤلفه  د . محمد حسن العيدروس، حيث 
يركـز الكتاب على علاقـات ايران مع منطقة 
الخليج مركزا على الطابع المتوتر الذي ساد 
تلـك العلاقـات  خلال الخمسـين عـام التي 
يركـز عليها المؤلف. اما الكتاب الثاني فهو « 

العربية-الايرانيـة: الاتجاهات  العلاقـات 
الراهنة وافاق المسـتقبل»،  والذي نشر في 
العام 2001. الكتاب هو عبارة عن مجموعة 
بحوث ومشاركات لندوة عقدت في قطر في 
العـام 1995 وجمعت مختصين ومهتمين من 
العرب وايـران. إذا ما أخذنا هـذه الحقيقة 
بعـين الاعتبار، وكذلك المسـتوى الأكاديمي 
للكتاب، فهذا يعني أننا أمام كتاب مرجعي.

فـي  مراجعـة  وايـران،  العـرب  كتـاب 
التاريـخ والسياسـة يقـدم قـراءة عربيـة 
والسياسـي  التاريخـي  للسـياق  خالصـة 
الذي تطـورت فيه العلاقات. ويركز الكتاب 
على تقـديم رؤيـة شـمولية ومتعمقة حول 
التـي  العلاقـة، والحـوارات  مفاصـل تلـك 
دارت وتـدور حول مسـيرة تلـك العلاقات.  
الاكاديميون والخبراء العرب الذي اسهموا 
العـرب  قـراءة  عكسـوا  الكتـاب  هـذا  فـي 
وملاحظاتهم حول تلـك العلاقة من الخليج 
الى المحيط. وهو الامر الذي يضيف للكتاب 
عنصر قوة آخـر. الكتاب ينتقل عبر الابعاد 
المعرفيـة التـي ترتكـز الـى مناقشـة جدلية 
العلاقـة بـين التاريـخ والدين والسياسـة 
والجغرافيـا. كما ان الكتـاب لا يتجاوز دور 
العامـل الخارجي فـي التأثير على مسـيرة 

تلك العلاقات.
ان ممـا لا شـك فيـه ان الكتـاب سـيجد 
مكانـه فـي المكتبـة العربيـة وغيـر العربية 
كمرجـع يصعب الاسـتغناء عنه للدارسـين 
لعلاقات العرب وايران  سواء ما مضى منها 
او ما هو قائم وحتى القادم من تلك الاحوال 

والتطورات .

من المعرض

ـ 1 ـ
في حي الخـالدية

يقـول ظـل فـدوى سـليمان
عفــواً بول تسـيلان

المـوت
ليس فقـط

ســيدا
يأتي من بـلاد الـراين

بـل 
ومن القصـر الجمهـوري

في الشــام ...
ـ 2 ـ

في حي كـرم الزيتـون
يـسأل الفتـى أبيـه

قبيـل الخـروج في المظــاهرة ...
أبتي 

هـل تسـتطيع ذئـاب النظـام
فتـح النــار، مثــلاً،

علـى باص
مدرسـة المحبـة للمعوقيـن ؟

ـ 3 ـ
في حي ديـر بعلبـة

هنـاك « شـوفير سـوزوكي»
يخـرج من بيتـه

عنـد الفـجر
ليقـوقظ آلهــة التوحيــد 

من نومهـا
ثـم

ليجلبهـا معـه
إلى الحي

كـي تقـوم بدورهـا المفتـرض
بدرء الرصـاص

عن صـدور النــاس ...
ـ 4 ـ

 في حي بـابا عمـرو
يشـرح خـالد أبو صـلاح

لأحـد المـراقبين :
هنـا

لا «لمبـة» أديســون
ولا رافعــة أرخميـدس

ولا تفـاحــة نيـوتن تسـقط على الأرض ...
ـ 5 ـ
في حي جـب الجنـدلي

لم يفتـح العـم أبو حسـان
هـذه المــرة
باب الـبيت

ليـسقي شـجرة الأكـاســيا

كـالمعتــاد
بل ليكسـر أغصـانهـا
ويصنع منهــا حطبــاً

فصغـاره في الـداخــل
كـأقـراط الـورد

يرجفـون من البـرد ...
  ـ 6 ـ

في حـي كـرم اللــوز
عصـفور دوري

في حيـرة من أمــره
يجـوب الســماء
طـولاً وعـرضــاً

يضـايقه
صـوت المدفعيــة
وأنين الجـرحـى

في المشـافي الميدانيـة.
ـ 7 ـ

 في حي القصـور
وجـه «الفـرّان»

وهـو يصنع
رغيف الخبـز

يضــاهي جمـالاً
وجه جــان دارك

وخمـسين فصـل ربيـع
في بـلاد الشـرق ...
ـ 8 ـ

في حي جـورة الشـياح
يقـول القنـاص للقنـاص

أنـا لسـت قـاتلا
بل

«رام بـارع في التسـديد» ...
بالحـرف

هـذا مـاكان يقولـه
أحـد تلامـذة ادوار سـعيد

في جامعة كولومبيـا
عن مهمتـه 

أيـام غـزو العـراق ...
ـ 9 ـ

في حي بـاب هـود
فهـم السـوريون

حكمــة هـوميروس
ومـارسيل بروسـت

«الغنــاء لقــاح ضـد المـوت» ...
ـ 10 ـ

في حي البيـاضـة
«طق طق»
«طق طق»

صـوت رصـاص ...
«طق طق»

«طق طق»
 يخفقُ قلبـي

«طق طق»
«طق طق»

أفـكـر في أهلـي
«طق طق»
«طق طق»

حمـص أجمــل 
من أمـي.

٭ كاتب من سورية

أندلس الشيخ ٭

طبوغرافيا شعرية لمدينة حمص
تضامنا مع الثورة السورية:

مثقفون مصريون ينتسبون
إلى رابطة الكتاب السوريين 

■ القاهرة - (رويترز) - قالت رابطة الكتاب السـوريين التي 
أسسـت في مطلع العام كتجمع مستقل للمثقفين السوريين خارج 
اطـار الهيئات الرسـمية أن زهاء 50 مثقفا مصريا طلبوا انتسـابا 
جماعيـا الـى صفوقهـا «تضامنا مـع الكتـاب السـوريين الأحرار 

وثورة شعبهم» التي اندلعت قبل عشرة أشهر.
وتضـم الرابطـة ما يربـو على 170 مثقفا سـوريا مؤسسـا من 
بينهم صادق جلال العظم وعزيز العظمة وطيب تيزيني وبرهان 

غليون وميشيل كيلو.
وعضويـة الرابطـة متاحـة لـكل كتـاب سـوريا مـن مختلـف 
التيـارات الأدبيـة والفكريـة وللكتـاب العرب وغيـر العرب ممن 

يساندون الشعب السوري كأعضاء شرف.
وقالـت الرابطة فـي بيان الأحـد إن من بين المثقفـين المصريين 
الموقعـين على طلب الانتسـاب بهـاء طاهر وحلمي سـالم وإدوار 
الخـراط وعبد الرحمن الأبنـودي وصنع اللـه ابراهيم ورضوى 
عاشـور وفريـدة النقـاش ومحمـد البسـاطي وإبراهيـم فتحـي 

ومكاوي سعيد.
وقال الشـاعر السـوري نوري الجراح أحد مؤسسـي الرابطة 
إن خطـوة الكتـاب المصريين «أخلاقية وتضامنية غير مسـبوقة» 
مضيفا أن كتابا مصريين وسوريين كانت لهم مواقف بارزة خلال 
الحصـار الإسـرائيلي لمدينة بيـروت قبل 30 عاما «ومـا رافقه من 
مذابـح مروعـة وكان للنخبة المصرية المثقفـة دورها الطليعي في 

خرق حصار بيروت والوصول إلينا في الحصار.»
وحـث الشـعراء والكتـاب والمفكريـن العـرب علـى الاقتـداء 
بالمصريـين لتقـديم دعـم معنـوي للشـعب السـوري والكيانـات 
الكتـاب السـوريين  الديمقراطيـة المعبـرة عنـه وبينهـا رابطـة 
باعتبارهـا إطـارا حـرا للكتـاب والمفكريـن والأدبـاء «الأحـرار 

المشاركين في صنع سورية الجديدة».
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برج الحمل    
حاول أن تجتاز اليوم بهدوء فقد تمر بالعديد 

من المواقف التي تتطلب منك التصرف بحكمة 
وحاول أن تأخذ الأمور ببساطة كي تنجح علاقتك 

مع من تحب.   

برج الثور   
تتصرف بعناد اليوم فأنت لا تقبل أية مناقشة 

مهما كانت هامة بالنسبة لمستقبلك المهني، لا 
تستعجل بمفاتحة من تحب حول موضوع الارتباط.   

برج الجوزاء   
حاول ان تفكر بحكمة قبل ان تستثمر أموالك في أي مشروع وحاول ان 

تخصص فترة المساء بقضاء المزيد من الوقت للتعرف على من تحب.   

برج السرطان   
حاول ان لا تتخذ أية قرارات مصيرية اليوم قبل الرجوع الى رؤسائك أو مديريك 

بالعمل والعائلة تتدخل في شؤونك العاطفية و هذا لا يعجبك.   

برج الأسد   
يوم مليء بالاجتماعات ما يعوقك على تنفيذ باقي مهامك المؤجلة منذ فترة، 

وربما علاقتك العاطفية في تطور مستمر حافظ على هذا المستوى.   

برج العذراء   
الأولى ان تركز في عملك أكثر و ان تعطيه المزيد من الاهتمام فلا مجال للتأجيل 

أو التراخي وربما لا ترغب في ان تكمل المشوار الذي بدأته مع من تحب.   

برج الميزان   
تتخذ اليوم العديد من القرارات الهامة التي قد تغير مسار العمل وحاول أن تفكر 

بمصلحتك أنت وأن تحب قبل أن تقوم بأية خطوة.   

برج العقرب   
عليك عدم القيام بأمر مهم من دون أي تفكير به جيدا فلا تتردد فالفلك إلى 

جانبك، عليك ان تتحرك بسرعة قبل أن يضيع حب عمرك.   

برج القوس   
الروتين يقتلك وتشعر كأن الساعة لا تتحرك عقاربها ما يصيبك بالملل والكآبة 

وتفكيرك لا ينحصر إلا بالعمل مما يثير غضب من تحب.   

برج الجدي   
لا تكن كثير الكلام فهذا سيسبب لك العديد من المشكلات التي أنت بغنى عنها 

وقد تسمع كلاماً لا يسرك من قبل من تحب فكن صبوراً.   

برج الدلو   
تشعر اليوم انك محظوظ و أن الأمور تسير كما خططت لها تماما وربما علاقتك 

في تقدم مستمر، لكن عليك ان تكون أكثر صراحة.   

برج الحوت   
ضغوطات العمل التي واجهتك في الأيام الماضية وهذا الصباح قد تجعلك في 

الظهيرة غير آبه وموقف يحدث يقربك بمن تحب أكثر.   

ســودوكو لعبــة يابانيــة يقوم اللاعــب فيها بمــلء المربعات 
الفارغــة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام من 
1 الى 9 شــرط اســتخدام كل رقم مرة واحــدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.
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راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ

زارت مخيمات اللاجئين السوريين في تركيا ومصراتة الليبية بعد حصارها من قوات القذافي

انجلينا جولي: حياة هوليوود ليست حياتي... 
ومنذ ان شاهدت حرباً مشتعلة تغيرت الى الأبد ابو ظبي ـ «القدس العربي» 

ـ من فاطمة عطفة:
اكتسـت خشبة مسرح أبو ظبي، بأجمل حلة 
من الـورود الحمـراء والأوراق الخضـراء التي 
أضفت رونقا خاصا امتزج مع ألحان أوركسـترا 
أوبرا بكين المركزية وأغاني السـوبرانو الرائعة 
وزميلهـا التينـور الصـداح، وذلـك فـي الحفـل 
الفني الذي نظمه مركز سـلطان بن زايد للثقافة 
والإعـلام، بـا لتعاون مع مؤسسـة سـلطان بن 
علي العويس الثقافية فـي دبي ووزارة الثقافة 

الصينية.
بدأ الحفل بسماع النشيد الوطني لتطل بعده 
الفرقـة بقيـادة الموسـيقية الرقيقـة المايسـترو 
جـو مان، وتألق عـازف الكمان الأول لي تشـه، 
يرافقهـم  حوالي عشـرين عازفـا حيث صدحت 
ألحانهـم على آلاتهـم الوترية المؤلفـة من أنواع 
آلات  دون  والكونتربـاص  والتشـيلو  الكمـان 

إيقاعية. 
ووسـط  إصغاء الحضـور الـذي امتلأت به 
مدرجات المسـرح ولمدة سـاعة ونصف الساعة 
قدمت الفرقة مجموعة من المعزوفات الموسـيقية 
المتنوعـة في ألحانها الهادئة والسـريعة، ومنها 
أجـواء مسـتوحاة مـن طبيعة الصـين الجميلة 
من إبداع عدد من الموسـيقيين المتميزين، إضافة 
إلـى ألحان رقصـات قديمة ومقطوعـات أخرى، 
منهـا أغنيـة «أحـب الصـين» مـن ألحان شـوي 
تسونغ، والليلة الرائعة « ألحان ليو تيانهواه» 
و»ساريحا السعيدة» ألحان تشانغ شو هتشنغ 
و»ربيع شنجيانغ» وهي مقاطعة في شمال غرب 
الصـين، من ألحان ماياوشـان ولي تشـونهان. 
وقدمت مغنية السـوبرانو غوه تشانغ بصوتها 
الشـجي العذب أغنيـة «ما أجمل بلدتـي بامير» 
مـن ألحان تشـنغ تشـيو فنـغ، وكذلـك معزوفة 
أغنية «كأس النبيذ وهي أغنية شعبية مشهورة 
في مقاطعة شـنجيانغ» من كلمات وألحان وانغ 

لوه بين.
وقـدم التينور لي شـوانغ بصوتـه الصداح 
أغنيـة «آه يا شمسـي» من ألحـان إدوار دو دي 
كابـوا وم» وأغنيـة «الليلـة بـلا نعـاس» وهـي 
مختـارة مـن أوبـرا تورانـدوت لجياكومـوا بو 
تشـيني. وبعد ذلـك قدم هـذا الثنائـي العالمي، 
السوبرانو «غوه شانغ» والتينور «لي شوانغ» 
معـا  دويتـو: «هـذا أنـا « كلمـات شـيو غوانـغ 
وتلحـين غـو جيافـين. واختتمت هذه السـهرة 
الفنية الجميلة بأغنية «دعوة للشراب» المختارة 

من أوبرا «لا ترافيتا» من ألحان فيردي.
وقـد حضـر الحفـل الشـاعر حبيـب الصايغ 
للثقافـة  زايـد  بـن  سـلطان  مركـز  عـام  مديـر 
والإعلام وسـعادة قنصل عام جمهورية الصين 
لـدى الدولـة والدكتورة مريم الشـناصي وكيل 
وزارة البيئة والمياه وعدد من السفراء وأعضاء 

السلك الدبلوماسي. 

وفـي بدايـة الحفـل ألقـى الصايغ كلمـة نقل 
خلالها تحيات سـمو الشـيخ سـلطان بـن زايد 
آل نهيـان، ممثل صاحب السـمو رئيس الدولة، 
رئيـس المركز، قائـلا: «يسـرنا أن نرحب معكم، 
ونحتفـي وإياكـم فـي هـذه الأمسـية الجميلـة 
مـن أمسـيات أبوظبـي الثقافيـة بفرقـة الأوبرا 
الصينيـة، ونتمنـى لكـم قضـاء أوقـات ماتعـة 
وجميلة مع هـذا الفن الراقي المتفرد الذي يحمل 
عبق الشرق الأقصى ويفيض بأسرار الموسيقى 
والأنغام». وأكد الصايغ أن هذا الحفل مناسـبة 
طيبـة «لنتعرف سـوياً على لمحات مـن حضارة 
الحضـارة  ذي  العظيـم  البلـد  ذلـك  الصـين، 
العريقـة، التـي طالمـا أبهـرت العالـم بفنونهـا 

وأثرت تراثه بإبداعاتها».
ـ وعقـب انتهـاء هذا الحفـل الفنـي الجميل، 
تفضلـت مشـكورة الدكتـورة مريم الشـناصي، 
وكيـل وزارة البيئة والمياه، لتحدثنا عن اهتمام 
دولة الإمـارات في التبادل الثقافـي والفني بين 
الدول وخاصة بالفنون الشـرقية فقالت:»الفن 
الحضـارة  وازدهـار  باسـترخاء  إلا  يزدهـر  لا 
هـذه  وأركان  الدعائـم  مـن  كثيـر  واسـتقرار 
الحضـارة، بدون المـوروث الثقافي الموجود في 
دولـة الإمـارات، وهو زاخـر وغني فـي الدولة، 
ولكـن أيضـا تجـارب الآخريـن فـي الحضـارة 
الأخـرى، ويأتي من بينهـا حضارة الصين وهي 
حضـارة كبيـرة وعظيمـة ولديهـا الكثيـر مـن 
الموروثات الثقافيـة وعناصر الثقافة ورموزها، 
وبالتالـي تبـادل الخبـرات فيمـا بيننـا وبينهم 
يعمل علـى ازدهار التواصل الفكري بين ثقافات 
الشـعوب، وبالتالـي نحـن نقول هنا فـي دولة 
الإمـارات العربيـة المتحدة، اسـتطعنا أن ننجز 
الكثيـر فـي مجـال البيئـة، فـي مجـال التعليـم 
والصحة، والثقافة ركن ومكون أساسـي يزدهر 
يوما بعد يوم وينمو أيضا بتبادلنا الثقافات مع 
الآخريـن، وهذا يدل علـى أن دولة الإمارات هي 
في مصاف الدول المنفتحة على الأفكار الأخرى، 
وتبادل هذه الخبرات الموجودة لديهم يعمل على 
زيادة التواصـل ما بين الدول وبين الحضارات، 
وينمـي العلاقـات، وبالتالـي في نهايـة المطاف 

تكون لصالح المجتمعات والشعوب». 
الثقافـة  وزارة  مـن  ريمـا  مـع  لقـاء  وفـي  ـ 
الصينيـة قالـت: أنا جئـت الإمارات عـدة مرات 
تعجبنـي دبـي وأبو ظبـي كثيـرا، لأن كل منهما 
المواطنـون  كثيـرا،  ومتطـورة  متقدمـة  مدينـة 
يلتزمون بالنظام ويحترمون الوقت وهذا شيء 
جيـد، والصين والإمـارات بيننا تبـادل تجاري 
جيـد، كذلـك تبـادل ثقافـي نحن اليـوم نعرض 
مشـاهد من الأوبرا المركزية، التي تحمل التنوع 
بالفنـون من عدة مناطق مـن أنحاء الصين. كما 
أن مؤسسـة العويـس كانت قد نظمـت في بكين 
عدداً من الجولات الميدانية في بعض المؤسسات 
الصينية خلال النصف الثاني من عام 2011، تم 
خلالهـا التعريف بنمـاذج من الثقافـة العربية، 
وجوانـب مـن الثقافـة الإماراتيـة، مـن خـلال 

محاضرات ألقيت في جامعة بكين.

أوركسترا أوبرا بكين 
تعزف في أبو ظبي

هوليوود ـ من حسام عاصي:
مرتديـة ثوبـا مـن الدانتيـل أزرق اللـون ماركـة 
مفتوحـا  نسـائيا  وحـذاء  غابانـا»  أنـد  «دولشـي 
بـكل  جولـي  عبـرت  روسـي»،  «جيانفيتـو  ماركـة 
هـدوء وتواضـع وثقة بالنفس إلـى غرفتها في فندق 
الفورسـيزنز الواقع في بيفرلـي هيلز. لا تعكس هذه 
الحسـناء بأي حـال من الأحـوال الصـورة النمطية 
للمـرأة العاملـة في الحقل الرسـمي، ولكـن اهتمامها 
وعواطفها وجهدها المكرس في دعم ضحايا الكوارث 
الطبيعية والصراعات السياسـية أكسبها الكثير من 
الاحترام والتقدير، فسـميت في العام 2011 كسفيرة 
للنوايـا الحسـنة مـن قبـل المفوضية العليا لشـؤون 
اللاجئـين التابعـة للأمم المتحـدة ومنحت فـي العام 
2007 عضويـة مجلـس العلاقـات الخارجيـة لـذوي 

الشأن الرفيع.
وبشـكل مغاير للعديـد من نجوم هوليـود الذين 
يقتصرون في دعمهم للقضايا الانسـانية على تقديم 
التبرعات العلنيـة، قامت جولي – التـي تدير عديداً 
من حملات التبرعات - بالانخراط الفعال في حشـد 
دعـم وتأييـد قـادة العالـم لهـذه القضايـا فضلا عن 

التوعية بها عبر وسائل الإعلام.
«أعتقد أنني أتأثر بشـكل كبيـر إن لم أكن بطريقة 
أو بأخـرى قـادرة علـى الإسـهام في الحل وتسـليط 
الضـوء على تلـك القضايـا خـلال زياراتـي للبلدان 
المختلفـة. أنفجر بالبكاء في عديـد من الأحيان وأفقد 
القـدرة علـى النوم فـي أحيان أخـرى وأنـا أفكر بما 
يمكننـي عملـه وكيف يمكـن لي الإسـهام فـي إيجاد 

الحلول.»
وقـد كشـفت جولي لـي أنهـا بالإضافـة لزيارتها 
لأحد مخيمات اللاجئين السـوريين في تركيا الصيف 
الماضي، فإنها تعمل بهدوء من وراء الستار وتتحدث 
إلى السياسيين العرب والدوليين وتحثهم على العمل 
من أجل تخفيف معاناة الشـعب السوري ودعمه في 

نضاله من أجل الديمقراطية.
كنـت كلمـا تعمقـت بالحديـث مـع جولـي كلمـا 
ازددت إعجابـاً بشـجاعتها وابتعادهـا عن الخوف، 
وقـد زارت جولـي عـددا مـن أكثـر المناطق سـخونة 
فـي العالـم كمدينـة مصراتـة الليبية أيـام حصارها 
لدعـم أبنائها في مواجهـة القذافي دون أدنى اكتراث 
بمخاطرالحـرب ، كما قبلت بكل رحابـة صدر التقاط 
صـور تذكارية لها برفقة عـدد من المعجبين العراقيين 
حـين زارت بغـداد التـي يضربهـا الارهـاب وتطـول 

القائمة بما لا يتسع المجال لذكره في هذا المقال.
إبنة نجم هوليـوود جون فويت وعارضة الأزياء 
الفرنسـية مارشـلين بيرتراند لم تعـش معاناة كتلك 
التي يعيشـها هـؤلاء الذين تحـاول مسـاعدتهم ولا 
كانت على اطلاع علـى الصراعات الجارية في العالم 
الواقـع خـارج محيطها في مسـقط رأسـها في لوس 
أنجلـس. لقـد عرفت فـي الحقيقـة كطفلـة هوليوود 
البرية بسبب سـلوكها الصارخ أمام وخلف الشاشة 
كأن تصـل إلـى حفـل زفافهـا الأول مرتديـة قميصـاً 
مكتوب عليه بالدماء اسـم عريسـها جونـي ميلر، أو 
محيطـة عنقهـا بزجاجة فيهـا دم من زوجهـا الثاني 
بيلي بوب ثورنتون وواشـمة جسـمها بوشم غريب 
مـن  الخاصـة  بمجموعتهـا  إيـاه  مشـوهة  الشـكل 

السكاكين.
لم يكبح فوزها بجائزة الأوسـكار للعام 2000 عن 
قيامها بتجسـيد دور ليـزا رو المختلة فـي فلم «غيرل 
إنتربتـد» من روحهـا الجامحـة، إلا أن نقطة التحول 
كانـت أثناء وقوفها على مأسـاة اللاجئين في الحرب 
التي مزقت كمبوديا أثناء تصويرها فلم لارا كروفت.  
تقول جولي « لقـد تغيرت وللأبد منذ المرة الأولى 
التي زرت فيها منطقة حرب مشتعلة. لن أكون عبثية 
مـرة أخرى. لن أسـلم بشـكل تلقائـي أننـي أمتلك ما 
يكفـي لإطعـام أبنائـي وأنهـم بمأمـن. لن أعـود مرة 
أخـرى للتفكيـر بتلك الأشـياء التـي غالباً ما تشـغل 
أذهاننـا فـي هـذه المدينـة –تقصـد لـوس أنجلس- 
علـى وجه الخصـوص، حيث ترى النـاس متوترين 
لأسـباب غير ذات أهمية في الحياة. لذلك فأنا ممتنة 
أنني ولسـنوات خلت تواجدت وسـط مناطق تشهد 
نزاعـات، حيـث تعرفـت وجهـاً لوجه إلـى حقيقة ما 

يحدث في العالم»

بعـد أن زارت مـا يربـو علـى أربعـين بلـداً خلال 
السـنوات العشـر الماضية ضمـن جهودهـا للتوعية 
بالمآسـي الإنسـانية التي تحصـل في العالـم، قررت 
تنتـج  أن  الحسـنة  للنوايـا  المتحـدة  الأمم  سـفيرة 
فلمـاً حول الحـرب البوسـنية التي وقعت فـي أوائل 
التسـعينيات، حيث حصلت بعـض أفظع الانتهاكات 
بحق الرجال والنساء بينما بقي المجتمع الدولي مدة 
ثلاث سـنوات مكتوف الأيدي يراقب بعجز ما يجري 
قبـل أن توافـق الولايات المتحدة علـى قصف المواقع 

الصربية.
يـروي فيلـم ذا لانـد أوف بلود آنـد هوني )أرض 
الـدم والعسـل( قصـة زوجـين - دانجيـل )جـوران 
كوسـتيك(  ضابط الشرطة الصربي البوسني وأجلا 
)زانـا مارجانوفيتش( الفنانة البوسـنية المسـلمة – 
اللذيـن تمزقت علاقتهمـا العاطفية كمـا بلدهما بفعل 
الحـرب وانتهـى بهمـا المطـاف متفرقين علـى جانبي 
الصـراع. وبعـد أن تم اعتقـال أجـلا مـن قبـل صرب 
البوسـنة التقـت وجهـاً لوجه مع دانجيـل الذي كان 
حينها قائداً للجنود المتورطين باغتصاب وقتل أبناء 
شـعبها. تنازعت مشـاعر دانجيل ما بـين حبه لأجلا 
ووفائه لشـعبه، وحاول أن يمشـي على حد السكين 

لحماية حبيبته دون أن يخون شعبه.
كانـت النجمـة العالميـة فـي السـابعة عشـر مـن 
عمرهـا حـين اندلعـت الحـرب فـي البوسـنة وكانت 
البسـاطة،  فـي  غايـة  بمجرياتهـا  معرفتهـا  حـدود 
وعندمـا حاولـت أن تفهـم مـا جـرى قامـت بقـراءة 
مكثفـة حـول الموضـوع والتقت بمسـؤولين في الأمم 
المتحدة والحكومتين البوسنية والأمريكية وعدد من 
الصحافيـين الذيـن قاموا بتغطية الحـرب كما التقت 

بعدد من ضحاياها.
«كلمـا بحثـت وقرأت حول يوغسـلافيا السـابقة 
كلمـا تأثـرت عواطفـي بشـكل أكبر وشـعرت بخجل 

بسبب محدودية معلوماتي».
وللهفتها الشـديدة لإيجاد أجوبة حـول الطبيعة 
الـذي تمكـن مـن ارتـكاب هـذا  البدائيـة للإنسـان 
القـدر من العنف ضـد الآخرين - النسـاء على وجه 
الخصوص - وعجز المجتمع الدولي عن الاسـتجابة 
لواجـب حمايـة ضحايـا العنـف، كتبت جولـي ذلك 
السـيناريو على سبيل التأمل الشخصي دون أي نية 

لتحويله إلى فيلم.
تؤكـد الممثلة الحائزة على جائزة الأوسـكار: «لم 
يخطر ببالـي مطلقاً أن أعمل كمخرجـة، ولكن أصبح 
ذلـك فجـأة أمـراً واقعـاً حين قـرر أناس مـن مختلف 
أطراف النـزاع الاجتماع وصناعـة الفيلم ووجدتني 
مضطـرة للقيـام بذلـك حين شـعرت أنها قصـة هامة 

وعلي المثابرة من أجلها».
لكن مقاومة شـديدة لمشروع جولي ظهرت سريعاً 
فـي البوسـنة بعـد أن نشـرت الصحافـة علـى نحو 
زائـف أن جولي تنوي إنتاج فيلـم يتحدث عن قصة 
حب بين امـرأة مسـلمة ومغتصبها الصربـي، عمدت 
جولـي مراعاة منها لحساسـية الموضـوع إلى اطلاع 
مسـؤولين بوسـنيين على نـص الفيلم، وقـام هؤلاء 
فـي نهايـة المطـاف بالموافقة عليـه ومنحوهـا الإذن 
لتصوير المشـاهد الخارجية المطلوبة لـه. غير أنه تم 

تصوير معظـم أجزاء الفيلـم في هنغاريـا المجاورة، 
حيث توفرت هناك محاكاة أفضل للمواقع البوسـنية 
تشـوهت  التـي  سـراييفو  مدينـة  خـاص  وبشـكل 

ملامحها بفعل الحرب.  
«لقد انتهت الحرب قبل خمسة عشرسنة فقط وما 
زالت المشـاعر متأججة و لدي قدر كبير من التعاطف 
مع الناس الذيـن ما يزالون متوتريـن، لكنني طلبت 
من الناس أن يمنحونـا الفرصة لنروي الحكاية. إنه 
مـن المحبـط أن لا يتفهم أحد مـا نوايـاك أوأن يتهمك 
بشـيء معـين ـ لكـن عليـك دائمـاً أن تبقى متماسـكاً 
وأن تؤمن بأن قلبك مـا يزال في المكان الصحيح وان 
الحصيلـة النهائية سـتكون كما كنت تنـوي وعندها 

سيكون الناس متسامحين».
كي تضمـن جولي الأصالة والتـوازن في روايتها 
للحكايـة، قامـت باختيـار ممثلـين ينتمـون لأطراف 
النـزاع كافـة ومـن خلفيـات متعـددة، وباسـتماعها 
لحكايا الممثلين عن الحرب عمقت من معرفتها وفهمها 
للصـراع مما سـاعدها على إخـراج الفيلـم بصورته 

النهائية.
«كان مهماً لي بشـكل كبير أن يكون فيلماً يرغبون 
بتأييـده ويشـعرون معـه أنه مـن الجيـد والمفيد أن 

يطرح الموضوع للحوار».
بالرغـم مـن قناعتهـا الراسـخة بنزاهة الرسـالة 
التي يتضمنها الفيلم انهارت جولي تماماً قبل أسبوع 
مـن بدء العرض الأول له تحـت تأثير الضغط الكبير 

لواجـب أن تكـون منصفة تجاه ضحايـا تلك الحرب 
الشنيعة.

«بـراد بيـت وجدني أبكـي وقلت أننـي أخاف من 
كوني فشـلت. أخـاف من أنني فشـلت في هـذا الأمر 
بينما وضـع هؤلاء النـاس ثقتهم بي. لم أشـعر بهذا 
القـدر مـن الضغـط قبـلاً لأننـي لم أقـم مطلقـاً بعمل 
يعنينـي بهذا الشـكل وفيـه الكثير من النـاس الذين 
أهتـم لأمرهـم – والذين هـم أصدقائـي الآن - بينما 
البلد بأكمله يشاهدنا. لكنني حاولت أن أعيش حياة 
جيـدة ونزيهة وأن أركـز اهتمامي علـى عائلتي وأن 

أبذل ما في وسعي»
فـي الواقع فإن جولي وزوجها الشـهير براد بيت 
متعلقون بشكل كبير بأبنائهم الستة ويصطحبونهم 
أينمـا رحلوا، وقـد رافق بـراد والأولاد جولـي أثناء 

تصويرها فيلم )أرض الدم والعسل( في هنغاريا.
«أتـوا إلـى هنغاريـا وارتـادوا المدرسـة وكانـوا 
يزورون موقع التصوير عقب انتهاء الدوام المدرسي» 
تقول مبتسـمة. «أثناء الاستراحات كان أفراد الطاقم 
يلعبون الكرة مع أطفالي وكنا نضحك جميعاً حينها. 
كنـا نقوم بأي شـيء ممكـن أن يجلب المـرح وبعض 
المحبـة حيـث كان الظـلام مخيمـاً. بعيـداً عـن موقع 
التصوير كنت سـعيدة مـع أطفالـي، أحضنهم وربما 
أضغـط عليهـم بحب زائـد نتيجـة طبيعـة موضوع 

الفلم»
خلال سـاعة اللقاء تلـك تحدثت إحـدى الممثلات 

البالغـة مـن العمـر 37 سـنة باهتمـام وفهـم عميقين 
وقلق صريح عن مشـاكل العالم بدءً من أزمة الديون 
في أوروبا وصولاً إلى الثورات في الشـرق الأوسط، 
ومن معسـكرات الاغتصاب في الكونغو والمجاعة في 

أفريقيا وحتى مأزق اللاجئين في كمبوديا.
«أنـا قلقـة بشـكل بالـغ فيما يتعلـق بالمسـتقبل» 
صاحـت جولي كملكـة تتفكر في أمرمملكتها.»أشـعر 
أنـك يجب أن تكون متفائـلاً بطريقة ما لأنك إن فقدت 

الأمل فستخسر كل شيء وسنبدأ في التدهور».
لـم يكن هناك أي غرور ملمـوس في صوت جولي 
رغم كلماتها الجازمة المهيبة. بل على العكس تتحدث 
الناشطة الانسانية الشهيرة بتواضع مطلق وبراءة 

صادقة ونكران كامل للذات.
تقول جولـي: «أنا أحـاول فقط أن أكون شـخصاً 
جيـداً وأن أطلـع على كل جوانب الحيـاة» وتضيف: 
«كلانـا يعيش حيـاة هوليوود لكنها ليسـت حياتنا، 
ولذلك أحاول أن أمنح نفسي فرصة الاطلاع والسفر. 
لقـد أحببت كونـي ممثلة وأقدر النعمـة التي حصلت 
عليهـا بكونـي جزءً مـن هوليوود، لكن ذلـك لا يعدو 
جـزءًا صغيراً مما يحـدث حول العالـم، وبالتالي لم 

تشكل هذه التجربة خسارة لي أبداً»
أصـرت جولي بعـد كل ما خبرتني بـه أن عائلتها 
تتقـدم علـى أي أولويـة أخرى فـي حياتهـا.» عندما 
أسـتيقظ من النوم أكون أماً قبل أي شيء آخر» قالت 

جولي مبتسمة.

دبي – «القدس العربي»:

 قام تلفزيون دبـي بإجراء حوار تلفزيوني خاص 
مع نائـب الرئيس العراقـي طارق الهاشـمي، أجرته 
الإعلاميـة التونسـية نوفر رمول عفلـي  عبر برنامج 
(قابـل للنقـاش) تناول من خلاله فتـح ملف الخلاف 
الحـاد بينـه وبـين رئيـس الـوزراء نـوري المالكـي 
وملفـات القضاء العراقـي والمؤتمر الوطنـي المرتقب 
لحل الأزمة السياسـية ومخاطر الانزلاق إلى الحرب 

الطائفية ومحل العراق من الربيع العربي.
وقـال طارق الهاشـمي نائب الرئيـس العراقي من 
أربيـل عاصمـة إقليـم كردسـتان، إن أسـباب عديدة 
تقـف وراء اسـتئناف القائمة العراقية لنشـاطها في 
مجلسـي الوزراء والنواب ومن بينها مناقشة قوانين 
مهمـة مطروحـة علـى جـدول الأعمـال تهـم الشـعب 
العراقـي وخاصة مؤيـدي القائمـة العراقية وتتعلق 
بمصير آلاف المعتقلين الأبرياء، كما أن مناقشة قانون 
الميزانيـة يسـتدعي مشـاركة القائمـة العراقيـة فـي 
النقاشـات والتفاوض مع الكتل السياسية فضلاً عن 
الاستجابة لمناشـدة الرئيس العراقي جلال طالباني 
بتهيئـة الظروف الموضوعية لنجـاح المؤتمر الوطني 

الموسع لحل الأزمة السياسية.
الوقـت  فـي  أنـه  إلـى  الانتبـاه  الهاشـمي  ولفـت 
الذي اتخـذت فيه العراقيـة القرار بالعـودة صدرت 
نـوري  الـوزراء  رئيـس  مـن  تصعيديـة  إجـراءات 
المالكـي وائتـلاف دولـة القانون تمثلت فـي مزيد من 
الاعتقـالات والتضييـق علـى قـادة العراقيـة وعلى 
رموزها وعلى عناصر حماية نائب الرئيس ومداهمة 
مكتب الهاشـمي في الجادرية بعد مـرور أربعين يوماً 

من تفجر الأزمة.

الهاشمي والقضاء

وأضاف طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي في 
حوار بثه تلفزيون دبي (مساء الخميس الماضي)، أن 
الأزمة في العراق سياسية وتنتظر حلاً سياسياً وهو 
مسـتعد للحل القضائـي وللمثول وعناصـر حمايته 
أمـام القضـاء لكـن بعـد أن تنقـل هـذه القضيـة إلى 
كركـوك وبعـد أن يعاد التحقيق الـذي أجري كما قال 
تحت الإكراه وشـاركت فيه السـلطات الامنية وعلى 
وجه الخصوص (اللواء 56) واسـتخبارات وزارتي 

الدفاع والداخلية.

 طارق الهاشـمي أشـار في لقائه مع برنامج (قابل 
للنقـاش) إلـى أن السـلطة التنفيذية تفـرض هيمنة 
على السلطة القضائية بصفة غير مباشرة بالترهيب 
والترغيب، وأشـار الـى أن مجلس القضـاء العراقي 
أصـدر فعلاً بياناً نأى فيه بنفسـه عن موضوع نشـر 
الاعترافـات الكاذبـة علـى شاشـات التلفـاز، لكنـه 
تساءل من يقف وراء نشـرها وهي تتنافى مع أبسط 
حقوق التقاضي، أليس رئيس الوزراء مشدد على أن 
تشويه سمعته وسمعة العراقية لا يمكن إلا أن يندرج 

ضمن مكيدة سياسية.
وعدد الهاشـمي مظاهـر تغوّل السـلطة التنفيذية 
علـى الإعـلام العراقـي الـذي لـم يعـد حسـب قولـه 
محايداً وعلى الأجهزة الأمنية وحتى على صلاحيات 
الرئيس التشريفاتية، وتسـاءل كيف يشرف رئيس 
الـوزراء على احتفالات الجيـش العراقي بعيده يوم 
السادس من كانون الثاني ويحرم منها الرئيس وهو 

القائد الأعلى للقوات المسلحة.

الهاشمي وصمت التحالف الوطني

 وعبـر نائـب الرئيـس العراقـي فـي حـواره مـع 
برنامج (قابل للنقـاش) على تلفزيون دبي عن خيبة 
أملـه من موقـف التحالـف الوطني العراقـي بزعامة 
إبراهيـم الجعفـري مـن الخـلاف بينه وبـين المالكي، 

وقال إنه لم يجـد من التحالف إلا الصمت أو الحديث 
الخافـت، منبهاً إلى أن نجاح ما أسـماها بالمؤامرة في 
اسـتهداف الهاشـمي سـوف تفتـح الطريـق لتصفية 
حسـابات مماثلة تطال بقية رموز المعارضة وستمتد 

حتى اقليم كردستان.
وحـول تأثيـر هـذه الأزمـة علـى شـعبية القائمة 
العراقيـة التي يتزعمها اياد علاوي قال الهاشـمي إن 
الشارع العراقي تفاعل مع قضيته وسانده خاصة في 
المحافظات التي يؤيـده فيها جمهور كبير، ولاحظ أن 
الازمة كانت بمثابة حملة انتخابية لطارق الهاشمي.

يبث برنامـج (قابل للنقاش) علـى تلفزيون دبي، 
مساء كل الخميس الساعة: 22:40 بتوقيت الإمارات، 
السـاعة: 18:40 بتوقيت غرينتش، والإعادة الجمعة 
السـاعة: 14:00 بتوقيـت الإمـارات، وهو مـن تقديم 
الإعلامية التونسية نوفر رمول عفلي، وإعداد سامي 
مصـدق صاحب التجربـة الإعلامية الغنيـة في الأمم 
المتحـدة وغرف الأخبـار بعدد مـن القنـوات الهامة: 
(التلفـزة التونسـية، العالـم، الجزيـرة، البحريـن، 
روسيا اليوم)، في الوقت الذي يمكن للجميع مراسلة 
niqash@) الإلكترونـي  العنـوان  عبـر  البرنامـج 
البرنامج في أي  dmi.ae)، ومتابعـة حلقـات هـذا 
وقـت عبر خدمة (شـاهد عبـر الإنترنـت) على الموقع 
الالكترونـي الخـاص ببرامج مؤسسـة دبـي للإعلام 

.(www.vod.dmi.ae)

نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي في حوار مع نوفر رمول عفلي:
نشر الاعترافات الكاذبة تلفزيونيا يتنافى مع ابسط حقوق التقاضي

■ لنــدن - (د ب ا)- يبدو أن الضغوط التي يمارســها أطفال النجمين 
برادبيت وانجلينا جولى لحثهما على الزواج بدأت تؤتى ثمارها. 

ورغــم نقل صحيفــة «ديلــى ميــل» البريطانيــة الاســبوع الماضي عن 
انجلينا نفيها وجود أى خطط للزواج من براد بيت قريبا ذكرت الصحيفة 
فــي فــي عددها الصادر الأحــد أن الحبيبــين اللذين يتواعدان منذ ســبعة 
أعوام ولديهما ســتة أطفال يناقشــان إمكانية إقامة حفل زفاف في بلدة 
سبرينجفيلد بولاية ميسورى موطن براد بيت خلال فصل الربيع المقبل . 

وأضافت الصحيفة إن براد بيت (48 عام)  وانجلينا (36 عاما) يفكران 
فــي إقامة حفل زفــاف روحي يضم تقاليــد الدول المختلفة التــي ولد بها 

أطفالهما. 
ولــدى الحبيبين ثلاثة أطفال متبنين مادوكس (10 أعوام) من كمبوديا 

وباكس (ثمانية أعوام) من فيتنام وزهارا (سبعة أعوام) من أثيوبيا . 

كما ولد أطفالهما البيولوجيين وهم شــيلو (خمسة أعوام) في ناميبيا 
والتوأم فيفيان ونوكس (ثلاثة أعوام) في نيس . 

وقال صديق مقرب من النجمين إن الحفل ســوف يقتصر على الأســرة 
والأصدقــاء واضــاف أن انجلينــا تريــد أن يشــارك والدها جــون فويت 

وشقيقها جيمس هافين في الحفل. 
وقال الصديــق إنه بما أن براد بيت وانجلينا ليســا متدينين فإنهما لن 

يقيما مراسم الزفاف في الكنيسة. 
ويذكــر أن التواعــد بــين بــراد بيــت وانجلينا بــدأ خــلال تصويرهما 

فيلم»مستر اند مسز سميث» عام 2004 . 
وقد تزوج براد بيت ســابقا من الممثلة جينيفر انســتون نجمة مسلسل 
«فريندز» (أصدقاء) في حين تزوجت انجلينا في الســابق من الممثلين لى 

ميلر وبيلي بوب ثورن . 

براد بيت وانجلينا جولي يفكران في إقامة حفل زفاف الربيع المقبل 

انجلينا جولي خلال زيارتها لليبيا

براد بيت وانجلينا جولي
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وارضيات

فضائيات

■ مراسل الجزيرة في عمان الزميل ياسر أبو هلاله إلتقط ما هو جوهري في المسألة عندما دفعه 
فضوله مباشرة بعد شيوع نبأ المجزرة التي وقعت في مدينة بور سعيد إثر المباراة الدموية التي دخلت 

التاريخ إلى إدارة الريمونت كونترول الى فضائية آل مخلوف السورية.
بصراحة لا أعرف لماذا فعل الزميل ذلك وما ألذي خطر في ذهنه لكن الفكرة بدت فضولية جدا 

والنتيجة مدهشة حسب رواية أبو هلاله ففي تلك اللحظة كان أحد مذيعي الفضائية يدير برنامجا لا 
علاقة له بالربيع العربي فبرز خبر بورسعيد وأحب الرجل- نقصد المذيع- أن يفعل ما تفعله جمانه 

نمور كمذيعة محترفة فقد أعلن الخبر ثم تقدم بسؤال عرمرمي إلى ضيفه على الشاشة: ألا تعتبر 
هذه المجزرة في بورسعيد دليلا على تأثيرات مؤامرة الربيع العربي وعلى ما يمكن أن يحصل لو حكم 

الأخوان المسلمون؟
.. إذن صاحبنا مرة أخرى يلعب لعبة حاول تسويقها بعض مثقفي بلادي وهي (شيطنة) الأخوان 

المسلمين وتخوين من يخرجون للشارع، وما تقوله ضمنيا ملاحظة المذيع بسيط ومباشر: إما أن 
نحكمكم نحن كممثلين شرعيين لمافيات الفساد أو سيلتهمكم الطوفان فلا تراهنوا على الأخوان 

المسلمين .
بالنسبة لي كمواطن عربي سأنشد الأغنية التراثية الشهيرة (نارك ولا جنة هلي).. لا نريد بعد الآن 

الجنة التي تعدنا بها أنظمة القمع والإستبداد وأرحب بشيطان الحركة الإسلامية ولوعلى قاعدة 
بسيطة جدا وهي ان من حقي بأن أجرب فلعل وعسى يمنع ألله عنا بعض الفساد والإستبداد عبر 

الإسلاميين.. عليه لن أستمع لسموم الفضائيات وأريد أن أحتكم أنا والأخ المسلم وغيره إلى صندوق 
إقتراع وسأقبل بالنتائج.

إستبداد وإقتراع
■ ملاحظة سياسية موازية لموضوعنا على شكل حزّيرة: نظام إستبداد يحمي حدود اسرائيل أصلا 

ويحكمني عبرعصابة فاسدة تستبد وتسرق الأخضر واليابس أم نظام إسلامي سياسي سيحاول 
إرضائي على الأقل بأداء ديمقراطي ومعتدل إلى أن أكتشف أنه يخذلني فأطرده عبر الصناديق التي 

أحضرته ...أيهما أفضل؟
وعلى سيرة ما حصل في بور سعيد بمباراة كرة قدم أدهشني جمهور النادي الفيصلي الأردني في 

المباراة الأخيرة مع منافسه فريق الوحدات فبحمد إلله لم يهجم أحد على أحد في هذه المباراة لكن عبر 
الجزيرة الرياضية التي تحتكر بث مباريات الدوري المحلي سمعت هتافا مغرقا في الطرافة يتردد عبر 

آلاف الحناجر ويستعير الهتاف الأهم للربيع العربي فقد هتف جمهور الفريق المنافس: الشعب يريد 
إسقاط الوحدات.

.. طبعا شهدت المباراة هتافات من إياها المعتادة في مباريات الفريقين والتي تسيء للوحدة الوطنية 
ومن جمهور الفريقين لكن لم يحصل شغب ولا صدامات وأعين الأمن والدرك كانت مستيقظة تماما 

وجاهزة للإنقضاض على أي محاولة للخروج عن السكة وتجاوز حدود  الهتاف، وما أقوله بإختصار 
بان هتافا من هذا النوع يعكر المزاج وقد يتطور مستقبلا خصوصا إذا أراد مغامر ما في مؤسسات 

القرار أن يطوره على الطريقة المصرية.
 لذلك الحل لا زال بسيطا ويتمثل في أحد خيارين: إستباق الأحداث وإلغاء مباريات كرة القدم أو 

حرمان الفريقين من الجمهور وتنظيم مبارياتهما بدون أضواء وجمهور وفي ملعب مغلق مكشوف فقط 
على السماء.

حب الوطن على الطريقة الاردنية
■ مي ملكاوي شابة أردنية يافعة جدا قررت أن تصنع من نفسها مذيعة تلفزيونية فأبدعت في الواقع 

عندما قادت برنامجها الشهير على فضائيات الإنترنت واليوتيوب  وإسمه (خرابيش) إلى طرح 
تساؤلات لم يسبق للإعلام الوطني بشقيه المرعوب والمركوب على حد تعبير عبد الرؤوف الروابده أن 

طرحها وعلى أي نحو.
وشريط خرابيش الأخير يمكن تجرعه على شكل (صدمة) إعلامية ومهنية من الطراز الرفيع فالشابة 

جمعت لقطات متنوعة من الفضائيات ألأردنية مثل رؤيا وجوسات وغيرهما وإكتفت بأن عرضتها 
وعلقت عليها بصورة هادفة وغير مسبوقة.

مثلا طلبت الملكاوي من المشاهدين العودة لمشاهدة مقطع فيديو شهير يلتقي فيه الملك عبدلله الثاني 
وهوعلى متن قارب صغير في جولة بحرية في العقبة بأحد الصيادين الذي يصيح بفرح عندما 

يصادف الملك ويقفز إلى قاربه ويحدثه عن وقوف العشائر من الملك ويصر على دعوة الملك بصفة 
شخصية.

المنطق طبعا يفترض أن صيادا يترزق في البحر لا يستطيع دعوة الملك لكن الشابة الملكاوي سجلت 
مفاجأة من العيار الثقيل عندما قالت للجمهور بأن الصياد - يا محاسن الصدف- كان يحمل كاميرا 

رقمية حديثة الطراز في رحلته الصباحية بحثا عن السمك في منطقة تعج فيها القوارب ولا يوجد فيها 
سمك.

صاحبنا في الواقع حسب الملكاوي ليس إلا رجل أعمال مما يعني أنه ترصد القارب الملكي وصور 
الشريط المفبرك بإعتباره صيادا وما تقوله رسالة برنامج خرابيش: يا جماعة الهاشميون بسطاء 
ويحبهم الشعب ولا يوجد مبرر لسحب الأفلام وتزييف الوقائع بهذه الطريقة لكن المذيعة الشابة 

وجهت ملاحظة ذكية عندما سألت: لماذا إفترض الصياد المزيف بأنه سيفرح الملك عندما يخاطبه بلغة 
عشائرية.

بعد لقطات الصياد عرض خرابيش لقطة مصورة لشخص يقود إعتصاما ضد دعاة الإصلاح ويهدد 
بتشكيل كتائب عشائرية مسلحة للتصدي لإعتصامات المعارضة .. لاحقا عرضت المذيعة الشابة ما 

هو أكثر طرافة حيث قارنت بين نمطين من الأغاني والأناشيد فبثت مقطعا من أغنية فيروز (أردن.. لبت 
السيوف وحد سيفك ما لبى).. وبعدها مقطع من أغاني الوطن التي تبثها فضائيات (اليومين دول) 

وفيها مطربة شابة ترتدي زيا بدويا وتغني (.. وإللي يلد علينا نخزق عينيه..) والمقصود من ينظر لنا 
سنفقأ عينيه .. تطلب الأمر أغنية أخرى يقول فيها المطرب (..إللي يعادي أردنا نخلي عظامه تتطقطق).

ختمت الملكاوي قائلة: لماذا نحب بلدنا هذه الأيام بهذه الطريقة؟.. هل من الضروري ان نخزق عيني 
أحد أونكسر عظاما حتى نظهر حبنا للوطن؟

طبعا ختمت الصبية خرابيشها بلقطتين بثتهما فضائية جو سات لنائبين في البرلمان يطالب أولهما 
دعاة الإصلاح والتغيير بالمغادرة نحو الجسور وفورا (يقصد العودة لفلسطين) فيما يقترح الثاني 

منفعلا بأن الشعب الأردني سيبقى مقصرا بحق القيادة حتى لو دفع الأردنيون نصف رواتبهم للنظام 
الذي قبل بأن يحكمهم .... لا يوجد عندي تعليق أكثرمن الكلمة التي درج الصديق مصطفى الحمارنة 

على ترديدها (والله الأردن... لزيز).
 لكن على سيرة طقطقة العظام وتخزيق العيون لفت نظري الزميل مالك العثامنة وهو يضع على 

صفحته بفيس بوك مطلع الأغنية الجميلة عن عمان للفنانة نجاة الصغيرة والتي تقول فيها: بارك يا 
مجد منازلها والأحبابا .. وإزرع بالورد مداخلها بابا بابا.

الزميل وضع ملاحظة إضافية تقارن بين أغنية نجاة الصغيرة والأغنية الوطنية التي تتحدث عن 
طقطقة العظام أوتخزيق العيون.

ويبدو أن طقطقة العظام تثير حفيظة كثرين خلافا للمكاوي والعثامنة فالناشط السياسي خالد 
رمضان حدثني عن هذه الطقطقة في الأغاني الوطنية بإعتبارها مقدمة لإستدعاء حالة عصبية 

عشائرية لا مبرر لها يخشى الرجل ان تتطور بحيث تتلاشى ثقافة الأردني لتحل مكانها ثقافة فرعية 
عصبية ملتزمة بالمنطقةوالجغرافيا فقط.

صحراء وأعشاب وجذع شجرة 
■ مرة أخرى نتوقف عن برنامج (آراب أيدول) أو محبوب العرب الذي يشغل الدنيا والشباب 

وتحرص إم بي سي الأولى على بث كواليسه وحلقاته عشرات المرات حيث طور الجهاز الفني حسبما 
أعلن مشاركات المواهب على المسرح ولفت نظري ما حصل مع المشارك السعودي تحديدا.

.. سياسيا لا أميل إطلاقا للسعودية بل أعاكسها إلا أني شعرت بالغيرة على الأشقاء في الشعب 
السعودي العظيم والصابر عندما أصر مخرج المسرح على وضع لوحة إلكترونية عملاقة تظهر مربعات 

التشقق في الصحراء كخلفية للمشهد عندما قدم النجم الشاب محمد ظاهر على ما أعتقد وصلته 
الغنائية في المسابقة مطلقا العنان لأغنية جميلة جدا لمحمد عبده.

زرت السعودية مرة واحدة ويا ليتني لم أفعلها فقد علقت بمطار جدة ثلاثة أيام وتعذبت لأني فقدت 
جواز السفر .. رغم ذلك شاهدت في جدة ومكة والمدينة صروحا وعقارات وملاعب ومطارات عصرية 

وحديثة جدا فالسعودية لم تعد إطلاقا خيمة في الصحراء أو أرضا يباب كما صورها برنامج محبوب 
العرب وكان يمكن إختيار صرح سعودي كخلفية للمشهد كما حصل مع بقية الدول.

المشارك السعودي الشاب أجلسه المنظمون على جذع ناشف لشجرة بدلا من الكرسي وأمامه وضعت 
كومة أعشاب جافة ثابتة لا تتحرك عند التدقيق تبين أنها أعشاب من البلاستيك وضعها الفصحاء 
لإقناع الشاهد العربي بأنه في قلب الصحراء حتى يصوت للنجوم الشباب وتكسب طبعا شركات 

الإتصالات إياها وتحصل لجنة الحكم المؤلفة من احلام وراغب علامة وملحن إسمه حسين الشافعي 
على أتعابها... كل هذه الأعشاب الجافة والجذوع الناشفة وضعت فيما يعرف المشاهدون أن التصوير 

برمته في بيروت التي يستطيع أهلها الإدعاء بأنها هوليوود الإبداع الفني بدورهم .
الهدف طبعا واضح بالنسبة للتقني الفرنسي المشرف على المسرح فالشاب الذي شرح ما فعله على 
هامش إحدى الحلقات لا يريد أن يترك متصلا هاتفيا إلا ويستقطبه حتى لوكان راعيا للإبل يقيم في 

الصحراء أوعاشقا للبادية إفترض الفرنسي أنه سيهتم أصلا بالإتصال والتصويت بمجرد رؤية جذع 
الشجرة.

إنها إذا عملية تضليل واضحة وبالنسبة لي بقيت في السعودية خمسة أيام برفقة المدام ولم أجلس 
إطلاقا على أي جذع ناشف ولم أشاهد في الطريق أي كومة أعشاب جافة وشاهدت الصحراء 

ومربعاتها سواء الخضراء او المختصة بآبار النفط فقط من الطائرة.
٭ مدير مكتب «القدس العربي» في عمّان

بسام البدارين ٭

السعودية في عيون آراب آيدول
والشعب يريد: إسقاط الوحدات!

■ رومـا -(د ب أ)- دفـع تسـاقط الثلـوج بكثافـة 
السـلطات الايطاليـة إلـى إغلاق مسـرح الكولوسـيوم 
الشـهير في روما ومنطقة الاثار القديمة المحيطة بساحة 

(رومان فورم) بالاضافة إلى تل بالاتين. 
وقال روسـيلا ريا المشـرف على الاثار الجمعة «يمكن 
تزحلـق  إلـى  الارض  علـى  الثلـوج  تكويـن  يـؤدي  أن 

الزائرين». 
وفي مشـهد نادر فـي العاصمة الايطالية اسـتقرت 
رقائـق بيضـاء علـى الكثيـر مـن مواقعهـا ومعالمهـا 
التاريخيـة مـن بينهـا نافـورة تريفـي وميدان سـان 

بطرسبرج. 

وبلـغ سـمك طبقة الثلـوج حوالـي 40 سـنتيمترا في 
بعـض الضواحـي الاكثـر ارتفاعا فـي روما حيـث بدأت 
موجـة من البرد القارص التي ضربت شـمال إيطاليا في 

الامتدادالى جهة الجنوب. 
وأدى سـوء الاحـوال الجويـة إلـى إلغـاء وتأجيـل 
رحلات القطارات وإغلاق الطرق السـريعة وتسبب في 
انقطاع التيار الكهربائي في الكثير من الاجزاء بمنطقتي 

بيدمونت ولومباردي الشماليتين. 
اسـتخدام  عـدم  علـى  السـكان  السـلطات  وحثـت 
سـياراتهم في منطقتي توسكاني ومارشيه وسط البلاد 

بسبب الطرق التي غطتها الثلوج. 

■ لنـدن - (يـو بـي اي) اعتـرف النجـم البريطانـي 
هـاري دانيـال رادكليـف انـه صـور بعض مشـاهد فيلم 

«هاري بوتر» وهو في حالة سكر.
وقال رادكليف (22 سـنة) في مقابلة مع مجلة «هيت» 
البريطانيـة انـه توجه إلـى تصوير «هـاري بوتر» وهو 
ثمـل، مضيفاً «يمكننـي أن أذكر العديد من المشـاهد التي 

كانت فيها غير واع».
وتابع «أنا أتمتع بشـخصية تميـل إلى الإدمان وكانت 

هذه مشكلة».
لكنه أكد انه لم يشـرب يوماً في مكان عمله، كما انه ما 

عاد يشرب الكحول الآن.
وأوضـح ان مـا دفعه إلى شـرب الكحول هـو انه كان 
يشـعر تناولـه بأنه قـادر على تسـلية النـاس والترفيه 
عنهم» ولكن بعد فترة تتغير الأمور «ولا بد إما من القيام 
بشـيء ما أو الغرق في العيب وأنا لم أكن مسـتعداً لذلك 

في الـ21 من عمري».

دبي ـ «القدس العربي»:

 اسـتمراراً لمتابعة الشان المصري بعد الحلقة الخاصة 
مـن ميدان التحريـر في الذكرى الأولى لثـورة 25 يناير، 
وتغطيتها ومواكبتها الأسـبوع الماضي للحراك الشـعبي 
فـي ميـدان التحريـر، تأتي الحلقـة الميدانيـة الثالثة من 
برنامج الشـارع العربي والتي تحمـل عنوان: (من مصر 
مع زينة يازجي)، والتي تحاور فيها عدداً من المسـؤولين 

والشخصيات في الأحزاب المصرية.
وتسـتضيف زينـة كل من: جـورج إسـحاق القيادي 
فـي حركة كفاية والمتحدث الرسـمي بإسـمها ومسـؤول 
المحافظات بالجمعية الوطنية للتغيير، وعصام سـليمان 
السياسـي والمفكر المعروف ونائب رئيس حزب الوسـط 
ونائب بمجلس الشـعب المصري، ومحمود حسين عضو 

مكتب الإرشاد وأمين عام جماعة الإخوان المسلمين.
المحـاور  مـن  العديـد  الجديـدة،  الحلقـة  وتتنـاول 
والقضايـا، والمناقشـات حول وضع الدسـتور والبرلمان 
والأغلبيـة، ومـن لديـه القـوة والإعتـراض علـى حكـم 
العسـكر أو الأحـزاب السياسـية الأخـرى، وذلك في ظل 
الحديـث والآراء المتباينة حول اسـتمرار الثـورة وعدم 

تحقيقها الأهداف المرجوة.
تبـث حلقة (من مصـر مع زينـة يازجي) على شاشـة 
تلفزيـون دبي، مسـاء الأحد (5 فبراير) السـاعة: 22:40 
بتوقيت الإمارات، الساعة:18:40 بتوقيت غرينتش، فيما 
سـتكون الإعادة يوم الإثنين (6 فبراير) الساعة: 19:00، 
والثلاثاء (7 فبراير) السـاعة: 05:00 بتوقيت الإمارات. 

للتواصـل والتفاعـل مع البرنامج صفحـة البرنامج على 
 ،(Arab Street) فيسبوك بعنوان: الشارع العربي أو
ومن خـلال تويتـر عبـر (@zyazigi)، ويمكـن متابعة 
الحلقـة في أي وقـت عبر خدمة (شـاهد عبـر الإنترنت) 
علـى الموقـع الإلكتروني الخـاص ببرامج مؤسسـة دبي 

.(www.vod.dmi.ae) :للإعلام

دبي ـ «القدس العربي»:

حلقـة جديـدة من برنامـج (مشـاهير) على تلفزيـون دبي 
سـتبث مسـاء الثلاثـاء (7 فبرايـر)، وتتضمـن العديـد مـن 
المواضيع والحوارات الخاصة، إلى جانب آخر أخبار مشاهير 
الموضـة والفن وجديدهم في عالم الأزياء والتجميل والتمثيل 

والغناء.
وتتضمـن الحلقـة تقريـراً خاصـاً حـول الأسـبوع الثالـث 
من ليالي دبي، والتي شـهدت مشـاركة كل مـن النجوم: ماجد 

المهندس، حسـين الجسـمي، عاصي الحلاني، ملحم زين، إلى 
جانـب تقرير آخر حول فعاليات أسـبوع الموضة الباريسـية، 
كذلـك  فـارس،  وميريـام  وإليسـا  وهبـي  هيفـاء  ومشـاركة 
التصريحـات الناريـة التـي أطلقهـا الفنان فضل شـاكر تجاه 

بعض زملائه الفنانين وأثارت ضجة إعلامية كبيرة.
 Maxime) وفي الاستديو تستضيف ديالا مصمم الأزياء
جمهـور  خـصَّ  الـذي  كوسـوغاي  ماكسـيم   (Cossoguy
البرنامـج بعـرض أزيـاء ولقـاء خـاص، وحـوار آخـر حـول 
أسـرار صناعة سـاعات (غـلام روك) الإيطالية وشـهرتها مع 

.(Isabelle Maujean)
كمـا سـيتابع الجمهـور التقريـر المطول الـذي أعدتـه قناة 
(NTV) التركيـة عـن برنامـج مشـاهير والحلقـة الخاصـة 
التـي تم تخصيصها لمسلسـل (حريم السـلطان)، مشـيرة إلى 
أن النسـخة العربية من هذا المسلسـل الذي يبث على شاشـة 
تلفزيون دبي حظيت بإهتمام أكبر من الجمهور، بالإضافة إلى 
تغطية خاصة لكواليس ليلة الإفتتاح في مهرجان المونودراما 
فـي الفجيرة، أمـا الفقرة الأسـبوعية مع داليـا دغمش لتقديم 
طبـق مميز سـريع التحضير وصحـي، بالإضافة إلـى التذكير 
بعنوان صفحة البرنامج على (الفيس بوك) ومواقع التواصل 

الإجتماعي.
تبـث هـذه الحلقة علـى قناة دبـي، (بعـد غـد) الثلاثاء (7 
فبرايـر) السـاعة: 19:30 بتوقيـت الإمارات، السـاعة: 15:30 
بتوقيـت غرينتـش، والإعـادة الأربعـاء (8 فبراير) السـاعة: 
بتوقيـت   05:00 السـاعة:  فبرايـر)   12) والأحـد   ،12:00
الإمـارات، كمـا يمكـن للمشـاهدين التواصـل والنقـاش مـع 
mashaheer@dmi.) :البرنامـج عبر البريـد الإلكترونـي
www.)  :وعبـر موقع التواصل الإجتماعي عبر الرابط (ae
وتويتـر   ،(facebook.com/mashaheer.dubaitv
(@dialamakki)، أو متابعـة هـذه الحلقة في أي وقت عبر 
خدمة (شـاهد عبر الإنترنت) على الموقـع الالكتروني الخاص 

.(www.vod.dmi.ae) :ببرامج مؤسسة دبي للإعلام

اغلاق مسرح الكولوسيوم الشهير بروما
بسبب تساقط الثلوج

دانيال رادكليف صور بعض مشاهد «هاري بوتر».. ثملاً

القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من محمد عاطف:

أكـد الفنان فتحـي عبدالوهـاب ان السـينما المصرية 
التي بلغت 110 سـنوات على ظهورها تسعى الى تكامل 
منشـود بينها وبين سـينما العالم العربي مثل السـينما 
التونسية والمغربية والجزائرية، ولابد من الوصول الى 
صياغة سـينمائية تحقـق ما نريده فـي المرحلة الحالية 

بعد الربيع العربي.
وقال: السـينما المصرية لها شـخصيتها لمـا لديها من 
عقيـدة وفكر ومنهج ولذا لا أخشـي عليها من أي ظروف 
طارئـة، بل انها سـوف تتماسـك اكثر وأكثـر وتصل الى 

مستوى عال من التطور والتجديد.
أشـار إلى أنه شـارك في مهرجان مراكش السينمائي 
سـينمائية  صياغـة  يقـدم  ووجـده  الأخيـر  الدولـي 
تدعـم صناعـة السـينما هنـاك ولم يقـام على اسـلوب 
البروباجندا فقط، وهذا الاسلوب يجب انتشاره في كل 
المهرجانـات من أجـل دعم صناعة السـينما بكل فروعها 

في أنحاء العالم العربي.
أوضـح فتحـي أن الفـن المصـري يطلـق عليـه الفـن 
العربي والفنان المصري فنان عربي وهذا معنى مهم جدا 
لأننـا نحتاج إليه فـي هذا الوقت من أجل لم شـمل الأمة 
العربيـة ولـو عن طريـق الفن، المهـم البداية ثـم تطوير 

المنهج المطلوب للوحدة العربية.
حول ما نشـر عـن خلافات بينـه وبين الفنانـة رانيا 
يوسـف قال فتحي: لا توجـد خلافات بيننـا، الأمر بالغ 
الإعلام فـي تناوله لأنني لم اقطع علاقـة الصداقة بيننا 
كما تردد، وما أشـارت اليه المواقـع الالكترونية وبعض 
الصحـف يعـود إلى أيـام تصويـر فيلم «زهايمـر» حين 
حـدث خلاف في وجهـات النظر بيننا وليـس خلافا كما 

حاول البعض نشره.
أضـاف: أرى الفنانة رانيا يوسـف مجتهدة في عملها 
وعلاقتنا طيبة، ودائما ما تحاول وسائل الإعلام البحث 
عـن أي اختلاف بوجهات النظـر لتصنع منه قضية رغم 
انه أمر طبيعي وعادي ويحدث بين الزملاء في أي مجال 

لكن الفن يلقي الأضواء بايجابياتها وسلبياتها.
عن رأيه في المشـهد السياسـي باعتباره مشاركا منذ 
اليـوم الأول لثورة 25 يناير قال فتحـي عبدالوهاب: ما 
أراه يدخـل تحت باب المراهقة السياسـية، لأن هناك من 
لـم يفهم بعد معنـى الحرية السياسـية، والمشـكلة التي 
أراهـا أن التيـارات السياسـية غيـر واضحة مـاذا تريد 

بالضبـط لابـد ان نضـع مصلحـة بلدنـا فـوق المصالـح 
الشخصية.

أضاف: ويدهشـني من يدافع عن النظام السـابق بما 
يوضـح انهـم يحتاجـون الى وعـي سياسـي ويعلمون 
المصائب التي ارتكبها هذا النظام تسـبب في قتل شهداء 
الثـورة باطـلاق الرصـاص أو باهمالهم خلال سـنوات 

الحكم الماضية.
عن الجديد لديه قال فتحي عبدالوهاب: انتظر عرض 
الفيلم السـينمائي «سـاعة ونص» إخراج وائل إحسان 
وهـو عن قصـة شـبيهة بقطـار الصعيد الذي اشـتعلت 
فيـه النيران، وفـي الدرامـا التليفزيونيـة تعاقدت على 
مسلسـل «الإخـوة كرامـازوف» أمـام صلاح السـعدني 
وياسـر جلال وأحمد رزق وعفاف شـعيب وميمي جمال 

واخراج محمد النقلي.
يذكر أن آخر مسلسـل شـارك فيه فتحـي عبدالوهاب 
كان «أشـجار النار» امام داليـا مصطفى وإخراج عصام 

شعبان.

لا يخشى على الفن السابع

فتحي عبدالوهاب: السينما المصرية تسعى 
للتكامل مع نظيرتيها في تونس والمغرب

بعد مواكبتها للحراك الشعبي من ميدان التحرير:
«من مصر مع زينة يازجي»... الشأن المصري 

مع الشخصيات القيادية

في «مشاهير» على قناة دبي:
آخر اخبار الغناء والتمثيل وعالم التجميل والازياء 

دانيال رادكليف

اشرف عبد الغفور

زينة يازجي

ديالا مكي

القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من محمد عاطف:
انضـم الفنـان اشـرف عبدالغفـور نقيـب الممثلـين الـى 
المجلس الاستشـاري الـذي كونـه المجلس الاعلـى للقوات 
المسـلحة المصرية.. وبدأ خطوات عملية مع مجموعة العمل 

المشاركة بالمجلس الاستشاري.
كيـف يـرى اشـرف عبدالغفـور خطـوات هـذا المجلـس 
وماهـي اهـم ايجابياتـه هذه الايـام وما هي مشـاكل نقابة 
الممثلين.. ورؤيته ييقي الخاصة للفن خلال المرحلة المقبلة.

■ ماهــي تحــركات المجلس الاستشــاري حتــى الآن بعد 
تكوينه؟

■عملنـا مبـادرة مـع الشـباب المعتصـم فـي التحريـر 
مـن خلال عـدة نقابات هـي: الممثلـين والموسـيقيين والمهن 
المهنيـة..  النقابـات  اتحـاد  مـع  والمحامـين  الاجتماعيـة 
وتناقشـنا معهـم واخذنا ورقـة من الشـباب وقدمناها الى 
الفريق سـامي عنان الذي امر بعـلاج المصابين فورا كل في 
تخصصه.. ونحن كمجلس استشاري نقدم كل ما نراه يهم 
المجتمـع الى المجلس العسـكري. وكل اتصالاتنا مع شـباب 
ميـدان التحريروهناك قوى مختلفة حاولت تلويث الميدان 

وشبابه.
■ وهل هناك أيجابيات ام الامور كما هي؟

■ بالتفاهم والحوار سوف تتم اجابة المطالب وبسرعة 
لان المشـكلة مـن قبـل كانـت بـطء اتخـاذ القـرار والنظام 
السـابق نظر اسـفل اقدامـه ولم تكـن نظرته مسـتقبلية.. 

واتمنـى ان تكـون الفتـرة المقبلـة اكثـر حزما وحسـما في 
اتخاذ القرار.

■ ماخطة المجلس الاستشاري حاليا؟
■ التركيـز فـي كل المشـاكل التي تدور في نطاق شـهور 
السنة المقبلة وكيف يتحرك الوطن للامام وتتم الانتخابات 
السـلبيات  ايقـاف  ومفـروض  والرئاسـية..  البرلمانيـة 

بالشوارع حتى يعود الأمن قويا.
■ وهــل الوقــت يكفــي للانتخابــات الرئاســية ووضــع 

الدستور؟
■ الوقـت كاف.. والانتخابات انطلقت واتمنى تواصلها 
علـى خيـر.. كثيرمن الجهـات في مصـر قطعت شـوطا من 
الدراسـة ووجدوا دسـاتير يمكـن تجهيزها والاخـذ منها.. 
وعندنـا اسـاتذة يمكنهم انهاء ذلـك.. وعلينـا الانتباه الى 
قانون الرئاسة لأننا لم نستقر على شكله هل هو رئاسي ام 
نصف رئاسي وهكذا.. وهذا يأتي بالاتفاق وسوف يتضمنه 

الدستور.. المهم ان نصل الى شكل النظام الرئاسي المقبل.
■ هــل هنــاك افــرادا او جهــات لا تدفع الرســم النســبي 

وقيمته2 ٪ مما يؤثر على ايرادات نقابة الممثلين؟
■ لا يسـتطيع اي شخص الامتناع عن دفع 2 ٪..ولكن 

المشكلة انها لا تدفع فوراقتطاعها من اي عقد.
■ كيف ترى الفن في المرحلة المقبلة؟

■ الفـن لـن ينشـق عـن الوطـن .. كلمـا ازدهـر الوطن 
وارتقى كلما انعكس على الفن الذي يتأثر بكل شيء.. الفن 
يقـدم الحلم والرؤية للشـعوب وعلـى الجهـات التنفيذية 
تحويل الحلم الى واقـع ولا بدان يرعاها.. وعلينا الاهتمام 

بالفن الحقيقي والسامي.

اشرف عبد الغفور:

الفن لن ينشق عن الوطن 
لانهما يتأثران ببعض

وزير الثقافة الألماني: السينما الألمانية 
لم تحقق إنجازات كبرى خلال 2011 

■ برلـين - (د ب أ) - أعلـن وزيـر الثقافـة الألمانـي 
بيرنـد نويمان أن السـينما الألمانية لم تحقـق إنجازات 
كبرى خلال العام الماضي 2011 ، مبينا أنها مرت بفترات 

هبوط وصعود كما حدث في العام قبل الماضي 2010. 
وقـال نويمان في حوار مع وكالـة الأنباء الألمانية (د. 
ب. أ.) قبيـل افتتـاح الـدورة الثانية والسـتين لمهرجان 
برلين السـينمائي الدولي (برلينالي 62) والذي يستمر 
من التاسـع إلى التاسـع عشر من الشـهر الجاري: «كان 
مستوى السـينما الألمانية خلال العام الماضي أقرب إلى 

المرضي»، مشـيرا إلى أن عدد رواد السينما كان مستقرا 
«ومرضيا». 

أوضح الوزير أن نصيب السينما الألمانية في السوق 
العالميـة خـلال 2011 قـارب 20 ٪ مـن مجمـوع ما أنتج 
مـن أفـلام، مضيفـا أن مهرجان برلـين للسـينما العالمية 
«برلينالي» سيشـهد هذا العالم عرض 395 عملا منها 87 

بمشاركة ألمانية. 
وعلـق الوزير على هـذا الأمر بالقـول: «هذه حصيلة 

جيدة». 

فتحي عبدالوهاب
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شركة الوطني للاستثمار 
الكويتية تسعى للتوسع في 

الشرق الأوسط وتركيا والخليج 
■ الكويـت ـ رويتـرز: قـال صـلاح الفليـج الرئيـس التنفيذي لشـركة 
الوطنـي للاسـتثمار الكويتيـة امـس الاحـد لرويترز إن الشـركة تسـعى 
للتوسـع في منطقة الشرق الأوسـط وتركيا والخليج العربي خلال الفترة 

المقبلة.
وقـال لرويتـرز إن الشـركة تمكنت مـن تحقيق أربـاح قياسـية من بيع 
حصتهـا البالغـة 40 فـي المئة فـي شـركة الطالـع الدولية للنقـل المحدودة 
(هانكو) السـعودية لتأجير أساطيل السيارات والبالغ قيمتها 140 مليون 

دولار.
كانت الشـركة قـد أعلنت فـي كانـون الثاني/ينايـر الماضي أنهـا باعت 
حصتها في هانكو السـعودية عبر صنـدوق الملكية الخاصة المدار من قبلها 

كجزء من قسم الاستثمارات البديلة والبالغ رأسماله 250 مليون دولار.
وقـال الفليـج امـس إن الصفقـة سـاهمت فـي تعزيـز قـدرات الشـركة 
وإمكاناتها «لمواصلة التركيز على الاستثمار وحصد فرص النمو والتوسع 
فـي منطقـة الشـرق الأوسـط وتركيـا ودول الخليـج العربـي علـى وجه 

التحديد».
وتأسسـت شـركة الوطنـي للإسـتثمار فـي 2005 كشـركة تابعـة لبنك 

الكويت الوطني وتمثل الذراع الاستثمارية للبنك.
وقـال إن الشـركة تركـز فـي عملهـا علـى أربعـة محـاور رئيسـية هـي 
الإسـتثمارات البديلـة وإدارة الأصـول والوسـاطة والبحـوث إلى جانب 

الخدمات المصرفية الإستثمارية.

شركة السكر الوطنية السورية 
توقف انتاجها بسبب الاضطرابات 

■ دبي ـ رويترز: قال رئيس شـركة السـكر الوطنية السورية امس الاحد 
إن الشركة أوقفت الانتاج بسبب تردي الأوضاع الأمنية في البلاد.

وشـركة السـكر الوطنية شـركة خاصة تبلغ طاقتها الانتاجية مليون طن 
سنويا.

وقـال محمـد نجيـب العسـاف لرويتـرز فـي مقابلـة علـى هامـش مؤتمر 
كينغزمان دبي لصناعة السكر «بالطبع تأثرنا بشدة. أوقفنا الانتاج الآن في 

المصنع بسبب الأحداث». وتابع «أوقفنا العمليات منذ شهرين تقريبا».
ويقـع المصنع الـذي ينتج عادة نحـو 2500 طن من السـكر الأبيض يوميا 
علـى بعـد 25 كيلومترا جنوبـي مدينة حمص حيـث ترددت أنبـاء عن مقتل 
المئـات خلال قصف مطلع الأسـبوع في واحـدة من أكثر الحلقـات دموية في 

الانتفاضة المندلعة ضد حكم الرئيس بشار الأسد منذ نحو 11 شهرا.
ويستهلك السوريون 800 ألف طن تقريبا من السكر سنويا.

وذكـر العسـاف إن مصنعـين آخرين للسـكر في سـورية أحدهمـا مملوك 
للدولة يعانيان من المشكلات أيصا جراء الاضطرابات.

الصين تسعى لحماية 
اصولها بليبيا وضمان نصيب 

بعملية اعادة اعمارها 
■ بكـين ـ رويترز: ذكـرت وكالة انباء شـينخوا الصينية الرسـمية امس 
الاحـد أن الصين ارسـلت فريقا من مسـؤولي الحكومة والشـركات الى ليبيا 

لبحث جهود اعادة الاعمار بعد الحرب وكيفية حماية الاصول الصينية.
وقالـت الوكالـة إن الفريـق الـذي يقـوده وانج شـينيانغ رئيـس قسـم 
الاسـتثمار الاجنبي والتعاون الاقتصادي في وزارة التجارة سـيقيم الضرر 
للاصول الصينية في ليبيا ويتحدث مع المسؤولين الليبيين بشأن المشروعات 

غير المكتملة.
واضافت أن الفريق الذي تسـتمر زيارتـه حتى يوم الاربعاء يضم ممثلين 
لشـركات صينيـة مشـاركة فـي المشـروعات وخاصة فـي مجالات التشـييد 

والسكك الحديدية والسدود والطاقة والاتصالات.
ومن بين الشـركات الممثلة مؤسسـة هندسـة البنـاء الحكومية ومجموعة 
جيجوبـا وشـركة هـواوي للتكنولوجيا - وهـي اكبر شـركة صينية لانتاج 

معدات الاتصالات- وشركة زي.تي.اي.
وتقول بكين ان شـركاتها منيت بخسـائر اقتصادية فادحة نتيجة الحرب 
الاهليـة فـي ليبيـا. واصبحـت الصين قلقـة بصورة متزايدة بشـأن سـلامة 
مواطنيهـا وممتلكاتها بالخارج بعد خطف عشـرات من العمال الصينيين في 

السودان ومصر.

بدء انشاء أول مصفاة 
للألومينا في السعودية 

■ الريـاض - يـو بـي اي: أعلنـت شـركة التعديـن العربيـة السـعودية 
(معـادن) وشـريكها في مشـروع الألمنيوم شـركة الكوا الأمريكيـة انها بدأت 
امس الاحد صب الخرسـانة الأولى لمشـروع أول مصفاة للألومينا في منطقة 
الشـرق الأوسـط الذي سـيقوم بإنتاج (1.8) مليـون طن متري سـنويا من 

الألومينا. 
وقالت معادن في بيان لها امس الاحد ان المصفاة سـتنتج عند اسـتكمالها 
1.8 مليون طن متري سـنويا من الألومينا، حيث سـتتم معالجتها في المصهر 
لإنتـاج (740) الـف طن متري سـنوياً مـن الألمنيوم. وستسـتخدم الشـركة 
ولأول مـرة بالمملكة تقنية هندسـة النظـام الطبيعي لمعالجة وإعـادة تدوير 

المياه بهدف ترشيد استهلاكها.
ويتوقـع أن يبـدأ الإنتـاج من المصهـر ومصنـع الدرفلة في عـام 2013 من 

المنجم والمصفاة في عام 2014.

إيران تمهل الهند شهرا لاتخاذ 
قرار بشأن تطوير حقل للغاز 

■ طهـران ـ رويتـرز: أفـادت وكالة أنباء فارس الإيرانية شـبه الرسـمية 
امس الاحد أن إيران أمهلت تحالفا هنديا شـهرا لاتخاذ قرار بشـأن المشاركة 
فـي تطوير حقل غاز إيراني يعـزى تأجيل المجموعة الهنديـة له إلى ضغوط 
غربيـة. وتصاعـد التوتـر بين إيـران والغرب الشـهر الماضـي حينما فرضت 
واشـنطن والاتحـاد الأوروبـي أقسـى عقوباتهـا حتـى الآن على إيـران في 

محاولة لكبح برنامجها النووي.
ونقلـت وكالـة فارس عن مسـؤول نفطي لم تكشـف هويته قولـه «أمهلت 
إيران الهند شـهرا لاتخاذ قرارها بشأن المشـاركة في تطوير حقل فارزاد-ب 
للغـاز. من المحتمـل أن يكون للضغـط الخارجي دور في التأثيـر على تأجيل 

الهند لتطوير الحقل».
وقالـت إيـران إن احتياطيات الحقل مـن الغاز تقدر بنحـو 21.7 تريليون 
قـدم مكعبـة منها 12.5 تريليـون قابلة للاسـتخراج. وقال التقريـر إن إيران 
تجـري محادثات مع مؤسسـة النفـط والغاز الطبيعي الهندية التي تسـيطر 

عليها الحكومة منذ نحو ثلاث سنوات.
وفـي تشـرين الأول/اكتوبـر 2010 قالت إيـران إنها سـتوقع قريبـا عقدا 
بخمسـة مليـارات دولار مع شـركة أجنبية لتطوير حقل الغـاز البحري دون 

أن تذكر اسم الشركة. 

■ بغـداد ـ ا ف ب: يتجنـب التجـار العراقيـون 
مؤخـرا التعامـل مـع مئـات الاف السـياح الآتين من 
ايران بعملة بلادهم اثر تراجعها الكبير امام الدولار، 
الـذي بـات بـدوره هـدف التجـار الايرانيـين بعدما 

تجاهلوه لسنوات طويلة.
وفـي منطقـة الكاظميـة فـي شـمال بغـداد، التـي 
الصاغـة  محـلات  تعـج  شـيعية،  غالبيـة  تسـكنها 
والالبسـة والمطاعم المحيطة بمرقدي الامامين موسى 
الكاظـم ومحمـد الجـواد  بـزوار المكان المقـدس لدى 

الشيعة. 
وعـادة مـا تزدحم هذه المحـلات والشـوارع التي 
تحيـط المرقديـن بالـزوار الايرانيـين، الا ان المواكب 
التـي تقـل هؤلاء الـى هذا الموقـع اختفـت تقريبا في 

نهاية الاسبوع الحالي. 
وقـال علـي محمد (42 عامـا) وهو صاحـب مكتب 
الايرانـي)  (الريـال  التومـان  «سـعر  ان  للصيرفـة 

انخفض بشكل كبير جدا». 
واضـاف متحدثـا من خلـف حاجـز زجاجي وهو 
يلـوح بورقات مالية تحمل صـورة آية الله الخميني 
مؤسـس الجمهورية الاسـلامية، ان «هذا الانخفاض 
سـبب لنـا خسـارة كبيرة. فقبـل شـهر ونصف كنت 
اتعامل بقرابة عشرين الف دولار يوميا من التومان، 
والان اتعامل باقل من الف دولار». وتابع «اعتقد اني 
سـاتوقف عن شـراء التومان بشـكل تدريجي، واذا 
اسـتمر بالانخفـاض فسـاتوقف نهائيا عـن التعامل 

به». 
وادت العقوبـات الدولية المصرفية المفروضة على 
ايران منذ 18 شهرا وعززها الاميركيون والاوروبيون 
فـي كانون الثاني/يناير الى انهيـار العملة الايرانية 

التي فقدت نحو نصف قيمتها خلال عام. 
يملـك  الـذي  عامـا)   55) العاملـي  جاسـم  وذكـر 
بدوره محـلا للصيرفة في الكاظمية ان سـعر الريال 
الايرانـي انخفض الـى 18000 للـدولار الواحد «بعد 

ان كان الدولار يساوي حوالى عشرة آلاف قبل نحو 
شهرين». 

ويتزايـد انخفـاض سـعر الريال عنـد الحدود مع 
ايـران، اذ وصل سـعر الدولار الـى 20 الف ريال عند 
معبر زرباطية الحدودي في محافظة واسط (جنوب 

شرق بغداد). 
واكـد احد المسـؤولين فـي المعبـر لوكالـة فرانس 
برس ان «العشـرات مـن التجـار الايرانيين يعملون 
وبشـكل يومي على شـراء الدولار»، مشـيرا الى انه 
قبـل انخفاض قيمة عملـة بلادهم «كانـوا يتعاملون 

بالعملة الايرانية ولا يبحثون عن الدولار». 
وظلـت العملة الايرانيـة طويلا اعلى من سـعرها 
الحقيقـي قبـل ان يرفـع البنـك المركـزي الايراني في 
الاشـهر الاخيـرة الغطـاء عنهـا، لتخفيـف خسـارة 
البـلاد من العمـلات الاجنبية التي تاتـي من تصدير 

النفط. 
واكد العاملي الذي يعمـل في الصيرفة بالكاظمية 
منـذ اكثـر من عشـر سـنوات انه تـدارك «الامـر منذ 
البدايـة، ولم اتعامـل بمبالغ كبيرة لانـي علمت بانه 
سـتكون هنـاك ضغـوط وعقوبـات علـى الاقتصـاد 

الايراني». 
واعرب عن اسـفه قائـلا «تألمت كثيـرا على الزوار 
للعـراق  جـاؤوا  بسـطاء  انـاس  لانهـم  الايرانيـين 
يحملون مبالغ محدودة لاداء الزيارة، لكنهم فوجئوا 

بانخفاض عملتهم». 
وفـي مدينـة النجـف (150 كلـم جنـوب بغـداد)، 
حيـث مرقد الامام علـي بن ابي طالـب، التي يزورها 
اكثـر من مليوني ايراني سـنويا، يثير تراجع العملة 
الايرانيـة ايضـا حفيظـة اصحـاب محـال الصرافـة 
ومالكـي الفنـادق التـي تعتمد بشـكل اساسـي على 

هؤلاء الزوار. 
وقـال حسـين اخـوان (36 عامـا) الـذي يعمل في 
شـركة صيرفـة هنـاك، ان «سـعر صـرف التومـان 

الايرانـي المتذبـذب بات يشـكل لنا مشـكلة من جهة 
الفـارق في سـعر الصـرف بالنسـبة لعمليـات البيع 

والشراء مع العملات الاخرى». 
ومـن جهته اوضح عدي البهـاش (35 عاما) الذي 
يملـك محلا لبيـع القماش في السـوق الرئيسـي في 
النجف ان «السـلعة التي كنا نبيعها قبل الانخفاض 
بعشرين تومان، اصبحنا نبيعها باربعين تومان من 

دون ان نحقق اي ربح». 
واكـد وزيـر السـياحة العراقي لواء سميسـم في 
تصريـح لفرانس بـرس ان «هبوط العملـة الايرانية 
اثر بشـكل طفيف على السـياحة الدينيـة، الا ان هذا 

الامر لم يؤثر على تدفق الزوار الايرانيين». 
ورغـم ذلك قـال خالد ابـو الجيـج (40 عاما) وهو 
صاحب فندق وسـط النجف ان «شـركات السـياحة 
هـذه  تعويـض  وتحـاول  خسـائر  تسـجل  بـدات 
الخسـائر من خلال الدفع لنـا بالتومان الايراني بعد 
ان كانت تدفع بالدولار». وتابع في اشارة الى رفض 
الحصـول على المبالـغ المسـتحقة بالعملـة الايرانية 
«لم نسـتلم مستحقاتنا من الشـركات السياحية منذ 

انخفاض العملة». 
ويدفـع النقـص في العمـلات الصعبة لـدى ايران 
التجار فيها الى محاولة شرائها من مصادر خارجية، 
لعل ابرزها العراق الذي يبلغ حجم تبادله التجاري 

مع ايران بين خمسة وسبعة مليارات دولار سنويا. 
وفـي مـا بـدا محاولـة لقطـع الطريـق علـى هذه 
المسـألة، بـدأ البنـك المركـزي العراقي هذا الاسـبوع 
تطبيق اجـراءات جديدة حيـال مبيعاته من الدولار 
تنص خصوصا على تعريف المشتري. وتسببت هذه 
الاجـراءات في انخفاض كبير بمعـدلات بيع الدولار 
فـي المـزاد الـذي يقيمـه البنـك المركـزي العراقي كل 
اسبوع بين يومي الاحد والخميس، فقد تراوحت هذا 
الاسبوع بين ثلاثة واربعة ملايين دولار، بعدما كانت 

تبلغ حوالى 200 مليون دولار. 

التجار العراقيون يتجنبون التعامل 
بالعملة الايرانية مع استمرار تراجعها

خبراء إقتصاديون: 
أزمة انعدام الاستقرار المالي 

في أوروبا قد تتسع 
■ ميونيـخ ـ د ب أ: حـذرت لجنـة من خبـراء إقتصاديـين يوم السـبت من أنه 
مـن المحتمـل أن تنتشـر حالة انعـدام الاسـتقرار الذي تتسـبب فيه أزمـة الديون 

الأوروبية. 
وأشـار المتحدثون في مؤتمـر ميونيخ الأمنـي إلى الاضطرابات التي تشـهدها 
اليونـان ودول متوسـطية أخـرى فـي الوقـت الـذي يحتج فيـه المواطنـون ضد 

تحركات الحكومة لكبح جماح الإنفاق وسد فجوات العجز. 
وذكر جوزيف آكرمان رئيس دويتشـه بنك تجربته الخاصة الأخيرة عندما تم 

إرسال خطاب مفخخ إلى مكاتبه أواخر 2011. 
وطـرح وزيـر الماليـة الألماني السـابق بيـر شـتاينبروك، الذي مـن المحتمل أن 
يترشـح لمنصب المستشـارية في انتخابات 2013، آفاقا قاتمة بشكل أكبر. وقال «لا 
أعرف ماذا سيأتي فيما بعد.. ربما ما سيأتي مستقبلا هي كارثة ناجمة عن أنظمتنا 

المستندة إلى الديمقراطية والسوق». 
من جهته قال آكرمان إن المشكلة تتمحور حول اليونان حيث بدأت أزمة الديون 
بعدمـا أبلغـت البلاد فـي 2010 أنها تواجه مسـتويات مرتفعة للغايـة فيما يتعلق 

بالديون والعجز. 
وأشـار إلى أن الخطر سـيظل قائما إلى أن تقوم اليونان، التـي تواجه إمكانية 
التخلف عن سـداد ديونها بتخفيـف ديونها، وبتصحيح نفسـها. وأضاف «علينا 
إصـلاح المشـلكة اليونانيـة. إذا رأينا اليونـان تتداعى، فإننا نفتـح إذن صندوق 

باندورا (صندوق شرور) جديد». 

■ بغداد ـ ا ف ب: بدا البنك المركزي 
العراقي هذا الاسبوع تطبيق اجراءات 
جديــدة حيــال مبيعاتــه من الــدولار، 
بحسب ما اكد مسؤول رفيع المستوى 
فــي المصــرف لوكالــة فرانــس برس 
السبت، ما ادى الى انخفاض كبير في 

معدلات بيع هذه العملة.
وياتي هــذا القرار وســط شــكوك 
مســؤولين عراقيــين حــول محاولات 
شــراء  وســوريين  ايرانيــين  تجــار 
العملة الصعبة هذه بســبب العقوبات 
المفروضــة على كل من ايران ســورية 
وتراجــع قيمة العملة المحلية في هذين 

البلدين الجارين للعراق. 
وقال نائب محافــظ البنك المركزي 
العراقــي مظهــر صالــح «بدانــا فــي 
الاول من شهر شــباط/فبراير تطبيق 
تعليمات تنظيمية جديــدة (...) تنص 
الراغــب  المصــرف  يعــرف  ان  علــى 

بالحصــول علــى الــدولار عــن زبائنه 
الذين طلبوا منه شراء هذه العملة». 

واضــاف ان «علــى زبائن المصرف 
اثبات امتلاكهم لحســابات شخصية 
فيهــا امــوال وان يكون لديهــم قاعدة 
معلومــات فعلية لدى المصرف اضافة 

الى دخل محدد». 
واوضــح صالــح ان الســبب وراء 
هذه الاجــراءات يعود الــى ان «الكثير 
من الشــارين يتخفون خلف اشخاص 
ليــس  يشــتري  مــن  ان  اي  آخريــن، 

الشخص الحقيقي». 
وفيمــا رفض صالح ربط هذا القرار 
بتبعات العقوبات على ايران ســورية، 
مهمــة  الاقليميــة  «العوامــل  ان  قــال 
وخصوصا عاملي سورية وايران لان 
هنــاك تداخلا تجاريا بــين هذه الدول 

وكذلك تركيا والسعودية الخليج». 
وذكــر ان العراق شــهد فــي الفترة 

الاخيرة «هبة في الطلب على الدولار». 
وتابــع «عندما راينــا ان هناك طلبا 
اضافيا وسط تعقيدات اقليمية، اردنا 
التدقيــق اكثر فــي المبيعــات وطبيعة 

الزبائن». 
فــي  الاجــراءات  هــذه  وتســببت 
انخفــاض كبير بمعدلات بيــع الدولار 
في المــزاد الذي يقيمــه البنك المركزي 
العراقي كل اســبوع بــين يومي الاحد 

والخميس. 
وقال صالح انه «في اول يوم بدانا 
فيه تطبيق هــذه الاجراءات بعنا ثلاثة 
ملايــين دولار فقــط»، بعدمــا بلغــت 
معدلات بيع هذه العملة خلال الاشهر 
الثلاثة الاخيــرة «حوالــى 200 مليون 

دولار في اليوم الواحد». 
واظهــرت الارقــام المنشــورة علــى 
موقع البنــك المركــزي العراقي، الذي 
يملــك بحســب صالــح احتياطات من 

الــدولار تبلــغ حوالــى 60 مليــارا، ان 
مبيعاته من الدولار يوم الخميس بلغت 

حوالى اربعة ملايين دولار فقط. 
ويذكــر ان معــدل مبيعــات الدولار 
عام 2010 كان يبلغ حوالى 100 مليون 

دولار يوميا. 
وفسر صالح الانخفاض الكبير في 
معدلات عمليات البيع الاخيرة للدولار 
بالقول ان «الزبائن ربما يخشون على 

سريتهم المصرفية». 
علــى  العراقــي  المســؤول  وشــدد 
ان «لا ضغــوط امريكيــة ابــدا علينــا، 
علاقــة  لا  الاميركيــون  واصدقاؤنــا 
(الاجــراءات  بالموضــوع  ابــدا  لهــم 

الجديدة)». 
وتواجــه ايــران وســورية عقوبات 
مالية، ما قــد يدفعهما نحو البحث عن 
العملة الصعبــة، التي قد يكون العراق 

احد مصادرها الاساسية. 

المركزي العراقي سيتتبع مشتري الدولار
لضمان عدم تسرب الاحتياطي لدول الجوار

وزيـر  اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  طهـران   ■
النفـط الايرانـي رسـتم قاسـمي يـوم 
السـبت ان ايـران طلبـت مـن اعضاء 
منظمـة الدول المصـدرة للنفط (اوبك) 
زيـادة  وعـدم  مصالحهـا»  «احتـرام 
انتاجهـا لتعويـض الحظـر الاوروبي 

على النفط الايراني.
الـذي  الاوروبـي  الاتحـاد  وقـرر 
يستورد عشـرين بالمئة من الصادرات 
الثاني/ينايـر  كانـون  فـي  الايرانيـة 
التوقـف عـن شـراء النفـط الايرانـي 
بحلـول الصيف المقبل وذلـك في اطار 
عقوبـات غربيـة علـى ايـران بسـبب 

برنامجها النووي المثير للجدل. 
واعلـن رسـتم قاسـمي «طلبنـا من 
العـراق (الـذي يتولـى حاليا رئاسـة 
اوبـك) ان يبلغ الاعضـاء الاخرين انه 
يجب عليهم احترام مصالحنا وقوانين 

التعاون» في المنطمة النفطية. 
واضـاف الوزيـر ان طهـران ابلغت 

الا  الموقـف  هـذا  السـعودية  مباشـرة 
انـه لم يحدد لا تاريـخ ولا طبيعة هذه 

الخطوة تجاه السلطات السعودية. 
عـن  اعربـت  الريـاض  وكانـت 
اسـتعدادها لزيادة حصتها الانتاجية 
النفـط  علـى  حظـر  فـرض  حـال  فـي 

الايراني. 
وافادت وكالة مهر ان ايران سـلمت 
اوبـك طلبهـا فـي رسـالة موجهـة الى 
وزير النفط العراقي عبد الكريم لعيبي 
الـدول  تسـميها  ان  بـدون  وانتقـدت 
المسـتعدة لزيـادة انتاجهـا بـدلا مـن 
انتهاج «سياسـة تعاون منسـجمة مع 

مصالح كافة اعضاء» المنظمة. 
وحذرت ايران مرارا خلال الاسابيع 
الاخيـرة دول الخليج مـن مغبة اتخاذ 
خطوة «غيـر ودية» تزيد فـي انتاجها 
تفاديـا لتقلبـات السـوق العالمية بعد 
توقف الاتحاد الاوروبي عن اسـتيراد 

النفط من ايران. 

وحذر ممثـل ايران لدى اوبك محمد 
علـي خطيبي في كانـون الثاني/يناير 
فـي  جيراننـا  اسـتعمل  «اذا  انـه  مـن 
الجنوب قدراتهـم الانتاجية لتعويض 
نفطنـا فانهـم سـيتحملون مسـؤولية 

الاحداث التي ستحصل». 
وتصـدر ايران، وهي ثاني منتج في 
اوبـك، اكثر مـن 400 الـف برميل نفط 
يوميا الى اوروبـا و70٪ من انتاجها 
الـى آسـيا وخصوصـا الصـين والهند 
الحظـر  تطبيـق  عـن  امتنعتـا  اللتـين 

الغربي. 
ان  قاسـمي  اكـد  اخـرى  جهـة  مـن 
سـتوقف  ردهـا،  سـياق  فـي  ايـران، 
صادراتهـا الى «بعض الدول الغربية» 
قبـل موعد بداية الحظـر الاوروبي من 
دون ان يشـير الـى الـدول المعنية ولا 

متى سيطبق هذا القرار. 
ويعكف البرلمان الايراني حاليا على 
مشـروع قرار يهدف الى منع الحكومة 

من امـداد اوروبـا بالنفط لكـن لم يتم 
بعد التوافق حوله. 

وتعتبر اليونان وايطاليا واسبانيا 
اكبـر مسـتوردي النفـط الايرانـي في 

اوروبا. 
«الاوروبيـين  ان  الوزيـر  واضـاف 
خضعـوا للامريكيـين (باتخاذهم قرار 
يعيـدوا  ان  ونأمـل  النفطـي)  الحظـر 
النظر فـي موقفهـم عندمـا يتعين على 
اسـعار  ارتفـاع  تواجـه  ان  شـعوبهم 

النفط». 
مـرارا  الايرانيـون  القـادة  وتوقـع 
ان يثيـر الحظر الاوروبـي تقلبات في 
السـوق العالمية ويتسـبب فـي ارتفاع 
كبيـر فـي اسـعار النفـط لكن ذلـك لم 

يحصل حتى الان. 
لكـن قاسـمي امتنع السـبت من اي 
تكهنات حول ارتفاع سعر النفط الذي 
يسـتحيل توقعه، على حد قوله، طالما 

لم يبدا الحظر. 

ايران تدعو اعضاء اوبك لعدم زيادة 
انتاجهم لتعويض الحظر الاوروبي لنفطها

رؤساء كبرى شركات المانيا 
لا يخشون المنافسة مع الصين

رؤسـاء  يراهـن  أ:  ب  د  ـ  ميونـخ   ■
الشركات الكبرى في ألمانيا على مواصلة 
إلا  السـريع،  نمـوه  الصينـي  الاقتصـاد 
أنهـم أبدوا عدم تخوفهم من المنافسـة مع 

العملاق الأصفر. 
معهـد  بـه  قـام  اسـتطلاع  وأظهـر 
الاستشـارات الاقتصاديـة إي.أيه.سـي 
ومقـره ميونـخ جنـوب ألمانيـا بـين ألف 
شـخص مـن قيـادات الشـركات الكبرى 
فـي ألمانيـا أن 70٪ منهـم يتوقعـون أن 
تقـود الصين قاطرة النمو الاقتصادي في 

العالم هذا العام أيضا. 
وقـال ديتمار كوش أحـد أعضاء هيئة 
التقييم بالمعهـد «الاعتقاد بقوة الاقتصاد 
الصيني عظيم للغاية في ألمانيا» مشـيرا 
إلـى أن مـن اسـتطلعت آراؤهـم يـرون 

المخاطر أيضا كبيرة. 
مـن   ٪72 أن  الاسـتطلاع  أوضـح 
مـدراء الشـركات الألمانيـة متأكـدون من 
أن الشـركات الصينيـة بدرجـة الجودة 
التـي تتمتـع بهـا منتجاتهـا وخدماتهـا 

علـى  انفتاحهـا  مـن  باسـتمرار  تزيـد 
الاسـتطلاع  أوضـح  الألمانيـة.   السـوق 
الـذي حصلـت وكالـة الأنبـاء الألمانيـة 
على نسـخة منـه أيضا أن هـذا التطور لا 
يمثل مدعاة للخوف عند قادة الشـركات 
الألمانية الذين شـاركوا فيه، إلا أن ٪39 
منهـم أعرب رغـم ذلك عـن قناعتهم «بأن 
النمـو الـذي يشـهده الاقتصـاد الصيني 
والشـركات الصينيـة سـيخلق مشـاكل 
متزايدة في الأسـواق الدولية للشركات 
مـدراء  مـن   ٪61 واعتبـر  الألمانيـة».  
الشـركات الألمانيـة أن النمـو الدائـم في 
الصـين ليس إلا ضربة حـظ، وقال ٪67 
منهم إنـه ليس هناك مدعـاة للخوف من 

قوة الاقتصاد الصيني. 
وأعرب قادة الشـركات الألمانية أيضا 
عـن قناعتهم بـأن يظل اقتصـاد العملاق 
الأصفر فـي صعود خلال الأعـوام المقبلة 
الولايـات  محـل  سـتحل  الصـين  وبـأن 
المتحـدة كأكبر قـوة اقتصادية خلال عام 
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■ الريــاض - يــو بــي اي: شــدد وزيــر النفط 
المهندس علي بن إبراهيم النعيمي امس الاحد على 

أهمية استقرار أسواق النفط العالمية.
وذكــرت وكالــة الأنباء الســعودية الرســمية 
(واس) امس الاحد أن النعيمي عقد امس اجتماعا 
في الرياض مع الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي 
الجديد الدو فلورس بمناسبة مباشرته مهام عمله 
كالأمين العام لمنتدى الطاقــة الدوليالذي يقع مقر 

امانته العامة في مدينة الرياض.
وأضافــت أن النعيمــي بحث مع الــدو فلورس 
«خــلال الاجتمــاع دور وأنشــطة الأمانــة العامة 
لمنتــدى الطاقــة الدولــي وخططهــا المســتقبلية، 
وأهميــة التعــاون والتنســيق بين الــدول المنتجة 
والمستهلكة للنفط من أجل استقرار أسواق النفط 

العالمية».
وتنــاول الاجتماع بين النعيمــي والدو فلورس 
« في المؤتمر الوزاري الثالث عشــر لوزراء البترول 

والطاقــة في منتــدى الطاقــة الدولــي، والمنتدى 
الدولي الخامس لأعمال الطاقة المقرر عقدهما في 

دولة الكويت في شهر آذار/مارس القادم». 
وكانت 87 دولة شاركت في الاجتماع الوزاري 
الاســتثنائي لمنتدى الطاقة الدولــي بالرياض في 
22 شــباط/فبراير من العــام الماضي أقرت ميثاق 
المنتــدى الطاقــة الدولي الذي يســتهدف تضييق 
الخلافــات بين الدول المنتجة والمســتهلكة للطاقة 
ودول العبور بشأن قضايا الطاقة العالمية وتعزيز 

الفهم الأكمل لمدى حاجتهم المتبادلة.
مــن جهــة ثانيــة التقــى النعيمي ســفير كوريا 
الجنوبيــة لــدى المملكة. وتنــاول اللقــاء» تطوير 
العلاقات والتعاون في مجــال البترول والتعدين 
والبيئــة بــين البلديــن، وتشــجيع الاســتثمارات 
المشــتركة، وبحــث الموضوعــات ذات الاهتمــام 

المشترك».
ويأتــي اجتمــاع وزيــر النفــط الســعودي مع 

الســفير الكــوري الجنوبــي فــي الريــاض قبيــل 
الجولة المرتقبة التي ســيقوم بها خلال الأســبوع 
الحالي رئيــس كوريا الجنوبية لــي ميونج والتي 
ســيزور خلالها أربع دول في الشرق الأوسط من 

بينها تركيا والسعودية.
وأشــارت الإذاعــة الكوريــة إلى أن لــي ميونج 
باك ســيتوجه إلى الســعودية وقطــر والإمارات 
حيث يجري مباحثات مع المســؤولين بهذه الدول 
بوصفها دولا رئيسية مصدرة للنفط، بشأن تزويد 
كوريــا الجنوبيــة بإمــدادات ثابتة مــن النفط في 
ضوء ما تواجهه بلاده من نقص حاد في واردات 

النفط من إيران بسبب العقوبات الأمريكية. 
وخلال جولته التي ستســتمر حتــى 11 فبراير 
الجاري سيســعى الرئيس الكوري الجنوبي لدعم 
التعاون مع حكومات دول الشــرق الأوسط حتى 
يتسنى للشــركات الكورية الجنوبية المشاركة في 

مشروعات البنية التحتية والمدن الجديدة.

وزير النفط السعودي يشدد على أهمية استقرار 
أسواقه العالمية وتعاون الدول المنتجة والمستهلكة

رئيس وزراء ايطاليا: 
أزمة اليورو تنذر بإعادة 

أجواء عدم الاستقرار في أوروبا
رئيــس  قــال  أ:  ب  د  ـ  ميونــخ   ■
الــوزراء الإيطالــي ماريــو مونتي في 
مؤتمــر ميونــخ الأمنــي يوم الســبت 
إن أوروبــا وجدت نفســها في مهب 
خطر أكبر من احتمال عدم الاستقرار 

بسبب تداول عملة مشتركة. 
وقال مونتي خلال لجنة مناقشــة 
إن  الدولــي  والأمــن  الماليــة  للأزمــة 
«هنــاك أيضــا اختــلالات أمنيــة في 
أوروبــا نتيجة ذلك الشــيء العجيب 

وهو اليورو». 
وأوضح أن ثمة الكثير من التوترات 
تنشــأ مــن البلــدان التي تحتــاج إلى 
خطــط إنقــاذ، حيث ينبعــث الغضب 
مــن المتطلبــات التــي يقولــون إنهــا 
تتراكــم عليهــم. وفي الوقت نفســه، 
يشعر الكثير من دافعي الضرائب في 
البلــدان المقرضة بأن الــدول المتلقية 

لتلك التمويلات لا تعترف بالجميل. 
وأضــاف «إن اليــورو الــذي جاء 
تتويجــا التكامل الأوروبــي، قد أدى 
فــي واقع الأمر بســبب أزمــة اليورو 
إلى إثــارة أفــكار مغلوطــة وتحزات 
معيبــة فــي المشــهد الأوروبــي عــن 

شــمال مقابل الجنــوب ودول كبرى 
أمام دول صغرى». 

وقــال رئيــس الــوزراء الإيطالــي: 
«نحــن بالتأكيد لا نحتــاج إلى عودة 
أشــباح أوروبــا الماضــي وهــذا هو 
السبب في أهمية أن تكون لدينا رؤية 

إيجابية». 
وأعــرب مونتــي عــن حزنــه إزاء 
تحديــات إجــراءات التقشــف التــي 
يعتبرها العديد من القادة الأوروبيين 
حجر عثرة لابد من إزالته لاســتعادة 
الثقــة في اقتصــادات القــارة. وقال 
«علينــا الســير في طريــق صعب من 
التقشــف. لكن علينا فعل ذلك بطرق 
توفــر لنــا علــى الأقــل وعــد معقول 

بمستقبل مشرق». 
وأضاف أن الدول الأكثر استقرارا 
من الناحية المالية مثل فرنسا وألمانيا 
عليها أن تقر بأن التفافها على قواعد 
ميزانية منطقة اليورو منذ عقد مضى 
قــد أعطــى الــدول الأخرى مســاحة 
كبيــرة للمناورة والاتفــاف على تلك 
القواعد نفســها، مما أدى إلى اندلاع 

أزمة الديون الحالية. 

سريلانكا قد تستعمل 
غير الدولار لشراء النفط 
الايراني تجنبا للعقوبات

■ كولومبو ـ رويترز: قال مسؤولون 
فـي سـريلانكا امـس الاحـد إن بلادهم 
قـد تحـاول الالتفاف علـى القيـود التي 
تفرضها العقوبات الأمريكية على النفط 
الايراني عن طريق شـرائه بعملة أخرى 

غير الدولار مقتدية في ذلك بالهند.
وتواجـه سـريلانكا أكبـر التداعيات 
إلـى  التـي تهـدف  المحتملـة للعقوبـات 
حرمـان ايران من الدولارات التي تعتقد 
تمويـل  فـي  تسـتخدم  أنهـا  واشـنطن 

طموحات طهران النووية.
وتسـتورد سـريلانكا 93 بالمئـة مـن 
احتياجاتها النفطية من إيران ثاني أكبر 
منتـج فـي أوبـك ولا تسـتطيع مصفاتها 
الوحيـدة التي تبلـغ طاقتهـا الانتاجية 
50 ألـف برميـل يوميـا إلا تكريـر النفط 
الايراني وثلاثة أو أربعة أنواع أخرى لا 

تتوفر في السوق.
وكان مسـاعد نائـب وزيـر الخزانـة 

الأمريكي لشـؤون تمويـل الارهاب لوك 
برونـين توجه إلـى كولومبو فـي زيارة 
اسـتغرقت يومـا واحـدا يـوم الخميس 
الماضـي للقـاء مجموعـة مـن مسـؤولي 
الحكومة السـريلانكية لشرح الخيارات 
علـى  المحتملـة  والتداعيـات  المتاحـة 

سريلانكا.
وقـال مسـؤول حكومي كبير شـارك 
فـي المحادثات مـع برونين إن المسـؤول 
الأمريكـي اقتـرح حـلا. وأبلغ المسـؤول 
الـذي طلب عدم نشـر اسـمه رويترز «لا 
أعرف ان كان عن قصد أو بشكل عارض 
لكنـه قـال انهـم لا يقلقـون سـوى مـن 
الصفقـات التي تتم بالـدولار.. كان هذا 

تلميحا لنا».
وأضـاف «يعطينـا هـذا خيـار الدفع 
أخـرى  عمـلات  أو  الهنديـة  بالروبيـة 
بالروبيـة  الدفـع  نفضـل  أننـا  رغـم 

السريلانكية».
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■ عمان ـ يو بي اي: شل إضراب 
عام نفــذه تجــار الأردن منذ صباح 
امس الاحــد الحركــة التجارية في 
كافة المحافظات الأردنية احتجاجا 
علــى قانون المالكين والمســتأجرين 

بصيغته الحالية. 
واســتثنت غرفــة تجــارة الأردن 

المخابز من الإغلاق والإضراب.
تجــارة  غرفــة  رئيــس  وقــال 
الأردن نائــل الكباريتــي ليونايتــد 
برس انترناشــونال «امــس الاحد 
ان 95٪ مــن المحــال التجاريــة في 
العاصمــة عمان التزمت بالإضراب 
وأغلقــت أبوابها، فيمــا التزم ٪90 
من تجــار مدينة العقبة الســاحلية 
بالإضــراب، وما بــين 60 ـ 70٪ في 

بقية المحافظات الأردنية».
وكان الكباريتــي توعــد حكومة 
مــن  بالمزيــد  الخصاونــة  عــون 
التصعيد في حــال لم توقف العمل 

بقانون المالكين والمستأجرين فورًا.
وتعتــرض غرفــة تجــارة الأردنّ 
على المادتين الخامســة والســابعة 

في قانون المالكين والمستأجرين.
«الإضراب  أن  الكباريتــي  وأكــد 
مــن  احتجاجيــة  كرســالة  يأتــي 
قبــل التجار إلــى الحكومــة بهدف 
وعــدم  حقوقهــم  علــى  المحافظــة 
إلحاق الضرر بهم في ظل الظروف 
يشهدها  التي  الصعبة  الإقتصادية 

الأردن «.
وتنــصّ المــادة الخامســة علــى 
ولا  بالمثــل  الإيجــار  احتســاب 
يستطيع المســتأجر الاعتراض على 
قــرار المحكمة والــذي يعــدّ قطعيًا، 
بينمــا القانون الأردني يعطى الحقّ 
للمســتأجر بالطعــن فــي المحاكــم 

العليا.
وتحرم المادة السابعة من قانون 
المالكــين والمســتأجرين الوريث من 

حق المنفعة بالمأجور.
فــي المقابل نفــذ مالكــو عقارات 
فــي الأردن صباح امــس اعتصاما 
مطالبــين  الــوزراء  رئاســة  أمــام 
بانفاذ قانون المالكين والمستأجرين 
الجديــد الذي أقر أخيرا وعدم المس 

به استجابة لرغبات فئات قليلة.
ورفع المشــاركون في الإعتصام 
الذي دعــت اليه الجمعيــة الأردنية 
لافتات  والأراضي  العقارات  لمالكي 
حملــت شــعارات «وطــن لا نحترم 
نســتحق  ونفاذهــا..لا  قوانينــه 
العيش فيه»، و»لا فــوق القانون...

الوطن للجميع»، و»الدولة وهيبتها 
من احترام قوانينهــا ونفاذها على 
الجميــع» و»كفــى كفى كفــى ظلما 

للمالكين».
ونســبت وكالة الأنبــاء الأردنية 
الرســمية (بترا) لرئيــس الجمعية، 
المحامي مازن الحديد، ان الاعتصام 

جاء ردا على اغلاق القطاع التجاري 
متاجــره احتجاجــا علــى القانون، 
مبينــا ان القانــون راعــى مصلحة 

الطرفين وحقق العدالة للجميع.
وأضــاف أن المالكين في القانون 
حقوقهــم  عــن  تنازلــوا  الجديــد 
بالموافقــة  والشــرعية  القانونيــة 
علــى الغاء النــص المتعلق بالإخلاء 
العامــة  المصلحــة  علــى  حفاظــا 
وقضايا الوطن بخاصة ان القانون 
تم تأجيل تنفيذه ثلاث مرات خلال 

سنتين.
وحذر الحديد من المس بالقانون 
لإرضــاء فئة قليلة مــن التجار على 
حساب المصلحة العامة والاستقرار 
الاجتماعي، مشــددا علــى ضرورة 
التشريعات وعدم اشغال  استقرار 
الجهاز القضاء بالمزيد من القضايا، 
بالإضافــة الــى جــذب المزيــد من 

الاستثمارات للقطاع العقاري. 

الإلتفاف  وطالب الحكومة بعدم 
الــى اي دعــوات تصــدر حاليا عن 
العمــل  لوقــف  التجــاري  القطــاع 
بــدل  علــى  احتجاجــا  بالقانــون 
المثــل الذي هو حق للطرفين ســواء 
بتعديلــه او الابقــاء عليــه، مشــيرا 
إلــى أن القضــاء هــو الفيصــل بين 

الطرفين.
وأكــد الحديد ان معظــم المالكين 
والمســتأجرين شــرعوا بعــد اقرار 
تصويــب  فــي  الجديــد  القانــون 
اوضاعهم القانونية بالطرق الودية 
ونظموا عقودا فيما بينهم وفقا لمبدأ 

اجور المثل.
وأشار إلى أن التجار المتضررين 
بإمكانهم عدم تنفيذ طلبات المالكين 
كونهــا  المحكمــة  نحــو  والتوجــه 
صاحبــة الإختصــاص للنظر بذلك 
فــي حــال حصول غلــو فــي قيمة 

الإيجارات.

اعتصام اصحاب العقارات للمطالبة بتطبيق سريع له

الاردن: اضراب تجاري احتجاجا على قانون المالكين والمستأجرين

■ بروكسـل ـ د ب أ: قـال مسـئول بالاتحـاد 
الأوروبـي معنـي بالعلاقات مـع دول الجوار إن 
فتح أسـواق تجارية هو أفضل السبل التي يمكن 
للاتحاد الأوروبي التعامل بها مع الديمقراطيات 

الوليدة في شمال أفريقيا. 
وقال ستيفان فولي، مفوض الاتحاد الأوروبي 
لشؤون التوسع وسياسة الجوار، لوكالة الأنباء 
الألمانيـة (د.ب.أ) هـذا الأسـبوع عقـب اجتمـاع 
مـع رئيـس الـوزراء التونسـي الجديـد حمادي 
الجبالـي «نحن حريصـون للغاية علـى أن نرى 
تونس كمثال طيب للـدول في المنطقة». وأضاف 
بفتـح  بتعهداتنـا  نلتـزم  أن  «يتوقعـون  فولـي 
أسـواقنا، لأن هـذا حقا هـو أفضل وأكثر السـبل 

فعالية وأرخصها لمساعدة تلك البلدان». 
وتذهب نحو 80٪ من الصادرات التونسـية 
إلـى الاتحاد الأوروبـي، ومن بينها المنسـوجات 
إيطاليـا  الزراعيـة. لكـن دولا مثـل  والمنتجـات 
وفرنسـا وأسـبانيا كانـت تعـارض فـي الماضي 
الانفتـاح التجـاري الـذي ربمـا يشـكل تحديـا 

لمنتجاتها المحلية. 

وقـال فولي فـي إجابـة إذا على مـا كانت تلك 
البلدان سترفض فتح التجارة مع شمال إفريقيا، 
إن «هـذا ربما يكون الحال... لكن الأمر يسـتحق 
المحاولة لأن البديل سـيكون ضـخ مئات الملايين 
مـن اليـورو في تلـك البلـدان». وأضـاف « أو أن 
هناك حلا ثالثا: وهـو غض الطرف والتظاهر أن 
التحديـات والفرص لجـوارك لا تعنيـك- وهذا 

سيكون أكبر خطأ يمكن ارتكابه». 
وفـي بروكسـل قـال الجبالـي للصحافيين إن 
تونس في حاجة ماسـة لدعـم الاتحاد الأوروبي 
وأن المسـتوى الحالـي مـن المسـاعدات - البالغ 
400 مليون يورو(526 مليـون دولار) للفترة من 

عام 2011 وحتى عام 2013 - ليس كافيا. 
لكـن فولـي أصـر أن جولـة الجبالـي للاتحاد 
الأوروبـي، وهـي أول جولـة خارجيـة لـه منـذ 
تعيينه في كانون أول/ديسمبر الماضي، «لم تكن 
للحصـول على أمـوال جديـدة». وقـال المفوض 
إن الكتلة مسـتعدة لتقديم مزيد مـن الدعم لكنها 
ترغـب فـي أن تمضـي تونـس قدمـا فـى طريـق 

الإصلاحات السياسية والاقتصادية. 

وفـي محادثـات مـع الجبالـي، المنتمي لحزب 
النهضة الإسلامي المعتدل، دعا مسؤولو الاتحاد 
الأوروبي السـائحين للعـودة للبـلاد، حيث أكد 
المفوضيـة الأوروبيـة جوزيـه مانويـل  رئيـس 

باروسو أن الظروف الأمنية «تحسنت كثيرا». 
وقال فولـي إنه لا يوجد سـبب يدعو للخوف 
من الإسـلاميين المعتدلين الذين صعدوا للسلطة 
في مصر، طالما أقـروا المبادئ الديمقراطية. وقال 
«نحتـاج للتركيـز على القيم، وليـس الكلمات أو 

الافكار المسبقة». 
واتفـق علـى أن تركيـا، وهـي عضو قـديم في 
حلف شـمال الأطلسـي (ناتو) وقـوة اقتصادية 
صاعدة يحكمها إسـلاميون معتدلون منذ تسـع 

سنوات، يمكن أن تمثل نموذجا في هذا الصدد. 
وقـال فولـي «أقـول بشـكل قاطع إنهـا مصدر 
إسـلامي  بحـزب  علمانيـة،  دولـة  إن  إلهـام. 
مفاوضـات  فـي  داخلـة  وقـوي...  ديمقراطـي 
انضمام... هي مصدر إلهام طيب للغاية للمنطقة 

بأكملها». 
وفولي مسـئول عن محادثـات انضمام تركيا 

شـؤون  مفـوض  بصفتـه  الأوروبـي  للاتحـاد 
التوسـع فـي الاتحـاد. ورفـض التلميحـات بأن 
المفاوضـات لا تبرح مكانها، علـى الرغم من عدم 

إحراز تقدم منذ حزيران/يونيو 2010. 
وأشـار إلى حزمـة إصلاحـات قضائية أخيرة 
تعالـج «بعـض، وليس كل» أوجـه القصور التي 
حددهـا الاتحـاد الأوروبـي فـي تقاريـر مراقبـة 
منتظمة بشـأن تركيا، كدليل على أنه على الرغم 
من الجمـود في المفاوضـات، إلا أن البلاد لا تزال 

تمضي قدما في مزيد من التقارب مع بروكسل. 
كامـل  انهيـار  خطـورة  مـن  فولـي  قلـل  كمـا 
للعلاقـات بـين الاتحـاد الأوروبي وتركيـا، وهو 
شـيء هددت أنقـرة باتخاذه فـور تولي قبرص 
الرئاسـة الدورية للكتلة الأوروبيـة في النصف 

الثاني من العام الجاري. 
وقـال «مـع احترامـي الكامـل لتركيـا، تولـي 
قبـرص للرئاسـة لا يعتمـد علـى تصريحات من 
أي تعقيـد  أتوقـع  جانـب تركيـا». وأضـاف «لا 
للعلاقات بين المفوضية وتركيا، عملنا سـيمضي 

بسلاسة خلال هذا العام». 

مسؤول بالاتحاد الاوروبي يدعو 
لفتح أسواقه أمام دول شمال أفريقيا 

■ عمــان - يو بي اي: بحث وزيــر التخطيط والتعاون 
الدولــي الأردنــي جعفــر حســان امــس الاحــد مــع وفد 
مجموعــة البنك الدولي الــذي يــزور الأردن آليات تطوير 
دعم المملكــة، وجهود الإصلاح ونمــو الإقتصاد الأردني، 
بالإضافة الى مناقشــة فرص التعاون المشترك بمختلف 

المجالات التنموية.
وكان مجلس المدراء التنفيذيين للبنك الدولي أقر الشهر 
الماضي اســتراتيجية الشــراكة القطريــة للأعوام 2012 – 
2015 التــي تم تطويرها خــلال العام الماضي، بالتشــاور 
مع جميع الوزارات والمؤسســات المعنية لتحديد أولويات 

التعاون للفترة المقبلة.
وقــال حســان فــي تصريحــات صحافيــة أن «هــذه 
الاســتراتيجية، التــي تتضمــن جميــع محاور الأنشــطة 
المســتقبلية مــع البنــك الدولي فــي القطاعــات المختلفة، 
ستنظم العلاقة بين الأردن ومجموعة البنك الدولي، حيث 
يتــم إعداد الاســتراتيجية وتحديد الأهــداف فيها، ضمن 
الأولويات الوطنية والتوجهات التنموية للحكومة، بشكل 

دوري كل أربع سنوات».
وأوضح أنه تم تصميم اســتراتيجية الشراكة القطرية 
حــول ثلاثــة محــاور رئيســية، يركــز الأول علــى تعزيز 
الحاكميــة مــن خــلال تحســين الإدارة الماليــة وزيــادة 
المســاءلة، حيث ســيتم دعم هذا المحور من خلال قروض 
سياســة التنمية، مشــيراً الى أن البنك الدولي وفر سقفا 
تمويليــا للأردن من خلال هــذه الإســتراتيجية يصل الى 

650 مليون دولار.
ولفت إلــى أن دعم البنك الدولي لــلأردن للعام الحالي 

والمقبــل مــن خــلال الاســتراتيجية يتضمــن مزيجــا من 
الأدوات والنوافــذ التمويليــة، والخدمــات الاستشــارية 
من خلال تقديم قروض لمشــاريع تنموية، وقروض لدعم 
الموازنة، ومنح لعدد من المشــاريع التنموية، إما مباشــرة 
من البنك، أو مــن خلال عمل البنك كجهــة منفذة وإدارية 

لبعض الصناديق التمويلية العالمية.
وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني أن قرض 
سياســة التنمية من البنك الدولي، والذي تبلغ قيمته 250 
مليــون دولار ســيوجه لدعــم الموازنة ويســاعد الحكومة 
بتخفيض تكلفة الدين والاســتدانة من الســوق التجاري، 
لاســيما وان شــروط القرض ميســرة من حيــث الفائدة 

1.28٪، وفترة سداد 20 عاما وفترة سماح 5 أعوام.
وقالــت المديرة التنفيذية المنتدبه بالبنك الدولي ســري 
موليانــي إندراواتــي إننا «نهــدف من خــلال الزيارة إلى 
الأردن لتحقيــق 3 مرتكــزات تتمثل باســتقرار الإقتصاد 
الأردنــي، وضمــان إحــداث النمــو، وتنفيذ برامــج دعم 

للفقراء».
وأكــدت أن الاتفاقية التي تم توقيعها بقيمة 250 مليون 
دولار تســتهدف دعــم الموازنــة وتعزيــز نهج الشــفافية 
والنشــاطات  الصغيــرة  الشــركات  ودعــم  والمســاءلة 

التجارية بشكل عام.
وكانت مؤسســة التمويل الدولية، الذراع الاستثماري 
للبنــك الدولي، زادت اســتثماراتها بالقطــاع الخاص في 
الأردن بشــكل ملحــوظ خلال الســنوات الأخيــرة، حيث 
ارتفعــت اســتثماراتها من 50 مليون دولار فــي عام 2005 

إلى 653 مليون دولار مع نهاية العام2011.

وفد من البنك الدولي في الأردن
لدعم الإقتصاد وتعزيز فرص التعاون

أن  المقــرر  مــن  ا:  ب  د  ـ  أثينــا   ■
مــع  المفاوضــات  اليونــان  تســتأنف 
الجهــات الدولية المانحــة امس الاحد 
حيــث أن المباحثــات الراميــة لتأمــين 
الحصول على حزمة إنقاذ ثانية معلقة 
بســبب خلاف بشأن إصلاحات قطاع 

العمال. 
اليــورو  منطقــة  دول  وتطالــب 
وصندوق النقد الدولي اليونان بتبني 
إجــراءات تقشــفية أكثــر صرامة وأن 
يقوم القطاع الخاص بخفض للمرتبات 
قبــل الموافقة على حزمــة إنقاذ جديدة 
تقــدر بـــ130 مليــار يــورو (170 مليار 

دولار ). 
للتوصل  الزمــن  اليونان  وتســابق 
لاتفاق مع إجــراء مباحثات موازية مع 
الجهــات المانحة الخاصــة التي يمثلها 
معهــد التمويــل الدولــي لإلغــاء ديون 

بقيمة 100 مليار يورو. 
هذا الاتفاق ســيكبد المستثمرين من 
القطاع الخاص خســائر بنســبة أكثر 

مــن 70٪ عــن طريق تخفيض بنســبة 
50٪ فــي القيمــة الإســمية الســندات 
بالإضافة إلى خفــض معدلات الفائدة 
و إطالة مدة التســديد عمــا كان مقررا 
الاتفاقيــات  تلــك  وبــدون  أساســا.  
ســوف تواجه اليونان إفلاســا الشهر 
المقبل حيث أنهــا عاجزة عن دفع قيمه 
الســندات التــي تقــدر بـــ 14.5 مليــار 
يورو  المقــرر اســتحقاقها في 20 آذار/

مارس المقبل. 
اليونانــي  الماليــة  وزيــر  وكان 
إيفانجيلــوس فينيزيلــوس قــد صرح 
يوم الســبت إن حكومة بــلاده ما زالت 
تحتــاج إلى حل قضايا «حاســمة» من 
أجل تأمين خطــة إنقاذ ثانية بمليارات 
من اليــورو، مضيفا أنه لابــد من إتمام 

مفاوضات بحلول نهاية الأسبوع. 
وأوضح فينيزيلــوس أن المباحثات 
الجارية في أثينا مع الاتحاد الأوروبي 
وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي 
«مرحلة  بلغــت  (الترويكا)  الأوروبــي 

حاســمة». وأضاف  «حــان الوقت من 
أجل التعهد بالتزام وقرارات». 

وتعقد الحكومة اليونانية مباحثات 
موازية كذلك مع مقرضــين من القطاع 
الخاص يمثلهم معهد التمويل الدولي. 
وتؤكــد الترويــكا على ضــرورة أن 
تفي اليونان بشــروط معينة من بينها 
إتمام التباحث حول شــطب 100 مليار 
دولار من قبل دائنــي القطاع الخاص، 
وذلك قبل أن تتلقى حزمة إنقاذ بقيمة 

130 مليار يورو (171 مليار دولار). 
وتحتــاج أثينــا بشــكل عاجــل إلى 
تأمــين حزمة الإنقــاذ الثانيــة قبل 20 
آذار/مارس، عندما ستحتاج إلى سداد 
14.5 مليار يورو من الديون المستحقة. 
المصــادر  مــن  العديــد  وأشــارت 
في الاتحــاد الأوروبــي إلــى أن هناك 
احتياج إلى مناقشــات حول توســيع 
نطــاق حزمــة الإنقاذ إلــى 145 أو 150 
مليــار يورو، بســبب الأوضاع المتردية 

لليونان. 

اليونان تستأنف المباحثات 
مع الجهات الدولية المانحة ■ لنـدن ـ رويترز: من المحتمل أن تصبح أسـعار 

الغـاز فـي بريطانيا أكثـر تقلبا وأن تسـجل قفزات 
مفاجئة خلال الأعوام القليلة المقبلة بعد أن انتقلت 
بريطانيـا مـن وضع الاكتفـاء الذاتي إلـى الاعتماد 
المتزايـد علـى واردات الغـاز الطبيعـي المسـال من 

قطر.
وتظهـر أحدث بيانـات للحكومـة البريطانية أن 
واردات الغاز الطبيعي المسال من قطر كانت تعادل 
52 بالمئة من اسـتهلاك الغاز خلال الأشـهر التسعة 
الأولـى من عـام 2011 صعودا مـن 11 بالمئة في عام 

2009 كله.
وكان نصيـب قطـر أيضـا 85 بالمئة مـن إمدادات 
بريطانيـا من الغاز الطبيعي المسـال في الفترة بين 
كانـون الثاني/يناير وتشـرين الثاني/نوفمبر من 
العـام الماضـي وحلـت نيجيريـا فـي المركـز الثاني 

بنسبة ضعيفة قدرها خمسة بالمئة فحسب.
وقد تتعرض سـوق الغاز فـي بريطانيا لتحويل 
شحنات الغاز القطرية إلى بلدان تدفع ثمنا أكبر أو 
لقيـود على حركة الملاحـة أو لتعطيلات غير مزمعة 

لمنشآت الإنتاج.
وقال تاجر غاز بريطاني في مؤسسة مرافق عامة 
«إذا قطعت إمدادات الغاز الطبيعي المسال القطرية 
إلى بريطانيا فإن أسـعار الغاز البريطانية سـتقفز 
إلى مسـتويات مرتبطة بالنفط لاجتذاب الواردات 
وربمـا إلى مسـتويات أكبر من ذلـك لاجتذات الغاز 

المسال من أماكن أخرى».
وكان حـدث يعتبر أمرا عاديا في أسـواق أخرى 
- وهو تسرب أنباء في الصيف الماضي عن برنامج 

الصيانـة الخريفي لوحدات إنتاج الغاز المسـال في 
قطر - قد تسبب في ارتفاع أسعار الغاز البريطانية 

ثلاثة بالمئة في يوم واحد.
وقفزت أيضا أسـعار الغـاز البريطانية في آذار/
مـارس من العـام الماضـي حينما تعرضـت اليابان 
- وهـي مسـتورد رئيسـي للغـاز المسـال - لأزمـة 
فوكوشـيما النوويـة وبـدأت إحـلال واردات غـاز 

إضافية محل الطاقة النووية.
وبحلـول كانون الأول/ديسـمبر كانـت واردات 
اليابـان مـن قطر مثلـي مسـتوياتها قبل عـام. وقد 
يـؤدي احتمـال حـدوث زيـادة ثابتـة فـي حاجـة 
اليابـان إلـى مزيـد مـن الغـاز إلـى تحويـل مسـار 
شـحنات الغـاز المسـال المتجهـة إلى أوروبـا ورفع 
أسـعار الغاز البريطانية مرة أخرى في وقت لاحق 

من هذا العام.
وقـال تاجـر غـاز أوروبـي فـي شـركة تجاريـة 
بريطانية «في رأيي أن سـوق الغـاز البريطانية لم 
تأخذ هذا الاحتمال في الحسبان وهو ما يظهر جليا 

من سعر الغاز في شتاء 2012 فصاعدا».
ويبلغ سـعر الغاز البريطاني لشتاء 2012 حاليا 
68.25 بنـس لكل مليـون وحدة حراريـة بريطانية 
وهو أعلى من سـعر عقود أقرب استحقاق لكنه يقل 
نحو 11 بالمئة عن المسـتويات التي كانت في مارس 

آذار في أعقاب كارثة فوكوشيما.
ويقول تجار إن تلك الأسـعار الشتوية قد ترتفع 
مرة أخـرى مع منافسـة اليابان فـي الحصول على 

مزيد من الإمدادات.
والأمر الأشـد خطورة أن بريطانيا عرضة للتأثر 

بأزمـة في الشـرق الأوسـط مثـل احتمـال أن تنفذ 
ايـران تهديدهـا بإغـلاق مضيـق هرمـز. وتقريبـا 
كل سـفن الغـاز المسـال القطرية تحتاح إلـى المرور 
عبـر مضيق هرمـز وقناة السـويس للوصـول إلى 

بريطانيا.
وقـال بـول أكاس تاجـر الغـاز الأوروبـي فـي 
مؤسسـة إيسـنت الهولنديـة للمرافـق «قـرب قطر 
مـن بلدان أقـل اسـتقرارا واعتمادها علـى توصيل 
الشـحنات عبر مضيق هرمـز وقناة السـويس أمر 
يبعـث علـى بالغ القلـق بالنظـر إلى التوتـرات مع 

إيران التي وقعت في الآونة الأخيرة».
وأضـاف قوله «فـي ظني أنـه إذا حـدث تعطيل 
حقيقـي للإمـدادات فـإن رد الفعل الأولي سـيكون 
صعـود الأسـعار إلـى أعلـى مسـتويات لهـا علـى 
الاطلاق». وتقر الحكومة البريطانية بأن بريطانيا 
تحصل على جزء كبير من احتياجاتها من الغاز من 
قطـر وأنـه إذا حدث إغـلاق لمضيق هرمـز فإن ذلك 

سيعرض النمو الاقتصادي للبلاد للخطر.
ومثـل هذا الحدث إذا وقع فسـوف يكـون له أثر 
أقل كثيرا على البلدان الأوروبية الأخرى مثل ألمانيا 
التي تتلقى معظم امداداتها من الغاز من روسيا من 

خلال خطوط الأنابيب.
وخـلال العامين الماضيين أثبتت قطر أنها شـريك 
تجاري يعول عليه وأصبحت بريطانيا سـوقا ذات 
اهميـة حيويـة لقطـر للحفاظ علـى مكانتهـا كأكبر 

مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم.
وقال تاجر الغاز البريطاني «أعتقد أن قطر تريد 
أن تقيـم علاقـة متينـة مـع بريطانيا للحفـاظ على 

مركزهـا بوصفهـا المـورد الأول للغـاز الطبيعي في 
العالم».

واسـتدرك بقولـه «غير أنـي أرى أن الفائض في 
شـحنات الغاز سـيذهب إلى مـكان آخر مـا لم نكن 

مستعدين لدفع ثمنه».
ولم يعبر المسؤولون البريطانيون عن قلق يذكر 

من الاعتماد على إمدادات الغاز القطرية.
وقـال وزيـر الطاقـة تشـارلز هنـدري فـي كلمة 
ألقاها الأسـبوع الماضـي «في عام 2011 اسـتوردنا 
الغـاز المسـال من ثمانيـة بلـدان والبنيـة التحتية 
موجودة للاسـتمرار في اسـتيراد كميات كبيرة إذا 

اقتضت الحاجة».
وفي الوقـت الحالي فـإن بدائل المورديـن للغاز 
الطبيعـي المسـال هم ترينيـداد ونيجيريـا واليمن 
وهم غير مرتبطين ببريطانيـا بعقود توريد طويلة 
الأجـل ويمكنهم شـحن إمداداتهم إلـى حيث تكون 

الأسعار أعلى.
وتبلغ أسـعار الغـاز البريطانية حاليـا نحو 57 
بنسـا لـكل مليـون وحـدة حراريـة بريطانيـة أمـا 
المشترون الآسيويون فإنهم يدفعون نحو 95 بنسا 
الأمر الـذي يتيـح للموردين علاوة سـعرية كبيرة 

على الشحنات إلى آسيا.
وبعـد سـنوات مـن الآن قـد يتبـين أن اعتمـاد 
بريطانيـا على قطر والأسـعار الفوريـة للغاز ميزة 
بسـبب احتمال حـدوث طفرة عالمية فـي غاز حجر 
الاردواز وخطـط الشـركات فـي الولايـات المتحدة 
وأسـتراليا لتصديـر الغـاز المسـال ابتـداء من عام 
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أسعار الغاز في بريطانيا عرضة لقفزات مع هيمنة الإمدادات القطرية

■ انقــرة ـ ا ف ب: يــرى محللــون ان 
مشــروع اوروبا الرئيســي الهــادف الى 
تعزيز امنهــا للطاقة ببناء خــط نابوكو 
الرئيســي لانابيب الغاز الــذي يصل الى 
بحــر قزويــن بالالتفــاف على روســيا، 
يشــرف على الانهيار مع ظهور دور اكبر 

لتركيا في إنشاء خطوط الانابيب. 
وادت تطــورات اخيــرة، ومــن بينهــا 
قــرارات اتخذتهــا انقــرة، الــى تخفيض 
اهمية خط نابوكو للغاز الذي يهدف الى 
نقــل اكثــر 30 مليار متر مكعــب من الغاز 
ســنويا من الدول المطلة على بحر قزوين 

الى اوروبا. 
ودفعت النزاعات المتكررة بين روسيا 
واوكرانيا حول رسوم مرور الغاز، والتي 
ادت الى انقطــاع الامدادات عــن اوروبا 
عدة مــرات، بالاتحاد الاوروبي في العام 
2009 الــى اطــلاق مبــادرة «ممــر الغــاز 
الجنوبــي» التي يعــد خط نابوكــو اكبر 
مشــاريعها، مــن اجل خفــض اعتمادها 

على امدادات الغاز الروسي. 
الاول/ديســمبر  كانــون  فــي  ولكــن 
اعطــت تركيــا روســيا الضــوء الاخضر 
للبدء في مشــروع ســاوث ســتريم لكي 
يخترق مياه البحر الاسود التركية، حيث 
من المقرر البدء في بناء الخط القادر على 
نقــل 63 مليــار متــر مكعب كل عــام، في 

نهاية هذا العام. 
وصــرح نجــدت باميــر نائــب المديــر 
النفطية  الســابق لشــركة تي.بي.ايه.او 
التركية لوكالة فرانس برس ان «مشروع 
نابوكــو يعيــش فــي غيبوبــة منــذ فترة 
طويلة قبل ابرام اتفاق ســاوث ستريم». 
واضاف «ولكن لا احد يجرؤ ان يقول ان 

نابوكو اصبح ميتا». 
وكان مــن المقرر ان يمتــد نابوكو نحو 
3900 كلــم عبــر تركيــا ويمــر بعــد ذلــك 
ببلغاريــا ورومانيــا والمجــر ليصــل الى 
النمســا حيــث يتصل بشــبكة توســيع 

كبرى. 
ووقعت تركيا كذلك في كانون الاول/
ديســمبر اتفاقا مــع اذربيجان لبناء خط 
 10 لينقــل  «ترانز-اناضوليــا»  انابيــب 
مليار متر مكعب من الغــاز من اذربيجان 
الى الاســواق الاوروبي مما يضعف من 
مشروع نابوكو الذي يواجه صعوبة في 
الحصول على التزامات بامدادات الغاز. 
وفي العلن يقول مســؤولون اتراك ان 
واحدا من بين ســتة شــركاء في نابوكو 
لا يــزال يدعــم هــذا الخــط.  فقــد صرح 
وزير الطاقــة التركي تانــر يلديز مؤخرا 
«نواصل جهودنا لتنفيذ هذا المشــروع». 
الا ان محللــين يعتقدون ان انقرة ليســت 

متحمسة لهذا المشروع. 

ويقــول انــدرو نيــف محلــل الطاقــة 
البارز في مؤسسة اي.اتش.اس.غلوبال 
انسايت ان «تركيا ليســت ملتزمة تماما 
بمشــروع نابوكــو.. فهي تعتبر نفســها 

وسيطا للطاقة». 
اما روس ويلسون، السفير الاميركي 
الســابق في تركيا والمديــر الحالي لمركز 
دينــو باتريشــيو يوراســيا فــي المجلس 
الاطلسي في الولايات المتحدة، فقد اشار 
الــى ان الموافقــة على مشــروع ســاوث 
ستريم حسن من موقع انقرة مع استمرار 

الخلاف حول المشروع النهائي». 
وقال ان «ايــا من التطــورات الاخيرة 
بشأن ساوث ســتريم لا تقوض او تهدد 
بايــة طريقة اخــرى ممر الغــاز الجنوبي 
حيــث يمكن ان يكــون هذا الممــر هو خط 
نابوكــو، او اي.تي.جي.ايــه، او تي.ايه.
بــي، (اختصارات لاســماء مشــروعات 
لخطــوط انابيــب) او اي خــط جديد في 

جنوب شرق اوروبا». 
وصرح لفرانس بــرس ان ذلك «يمكن 
ان يزيد مــن وزن تركيا فــي المفاوضات 
النهائيــة خــلال الاشــهر المقبلــة حــول 
الانتهــاء مــن خط ممــر الغــاز الجنوبي، 

واتفاقيات شراء المبيعات وغير ذلك». 
ويعــد اثنــان مــن خطــوط الانابيــب 
المنافســة الاخــرى اكثــر تواضعــا لنقل 

الغــاز من تركيا عبر اليونــان الى ايطاليا 
وهما مشروع اي.تي.جي.اي الذي يربط 
بين تركيا واليونان وايطاليا، وترانس-

ادرياتيك بايبلاين. 
وقــال ميتــي غونكيل المدير الســابق 
لشــركة بوتاس التركية الحكومية وهي 
واحدة من الشــركاء في كونسورسيوم 
نابوكو «ان خط نابوكو هو مشــروع غير 
مكتمل منذ البداية». ولكنه تســاءل «من 
هي الجهة التي ستشــحن الغاز عبر خط 

الانابيب؟» 
وتعتبر وسط آســيا الساحة الخلفية 
غازبــروم  شــركة  وتحتفــظ  لموســكو، 
الروســية بمعظــم الامــدادات، فيما يعد 
الحصــول على الغــاز من منطقة شــمال 
بالمخاطر  محفــوف  العراقية  كردســتان 
نظــرا الــى الاحتــكاكات السياســية مع 

الحكومة المركزية في بغداد. 
كمــا ان النزاع بين الاتحــاد الاوروبي 
وطهران حــول برنامجهــا النووي يزيل 
ايــران مــن قائمــة المزوديــن المحتملين، 
كما ان ســورية مســتبعدة كذلك بســبب 

الاضطرابات التي تشهدها. 
وقــال النور ســلطانوف مديــر مركز 
قزويــن للطاقــة والبيئــة فــي اكاديمية 
اذربيجــان الدبلوماســية مؤخرا ان خط 
(اس. اوروبــا  شــرق  جنــوب  انابيــب 

اي.اي.بي) الذي تروج له شــركة بي.بي 
بعمــلاق الطاقــة البريطانيــة يقدم الحل 

الافضل. 
وتمامــا مثــل نابوكو فان هــذا الخط 
ســيمتد الــى النمســا ليخــدم الاســواق 
الاوروبيــة الاكثر ربحية، ولكنه اقل كلفة 
نظرا الى قدراته الاقل واستخدامه للبنية 

التحتية الموجودة حاليا. 
ويمكــن أن يقــدم الاتحــاد الاوروبي 
مشــروع هذا الخط بدلا عن نابوكو على 
المــدى القصير، ولكــن قدراتــه الاقل لن 
تســتفز روســيا علــى الارجح، حســب 
ســلطانوف الذي قال «في عالم خطوط 
مشــروع  فــان  المثالــي  غيــر  الانابيــب 
الخيارات  افضــل  يمثل  اس.اي.اي.بــي 

الممكنة بالنسبة لجميع الاطراف». 
ويشــير المحللــون الى انــه حتى لو تم 
بناء خــط انابيب رئيســي مثــل نابوكو 
فان تزايــد احتياجات اوروبــا من الغاز 
يعني ان هذا الخــط لن يتمكن من خفض 

اعتمادها على روسيا بشكل كبير. 
يــزداد  ان  بي.بــي  شــركة  وتتوقــع 
اســتخدام الغاز لانتاج الطاقة في الدول 
الاوروبيــة مــن نســبة 40٪ الحالية الى 
60٪ فــي العام 2030 مــع توقع تضاعف 
واردات اوروبــا مــن الغــاز بحلول 2030 

نتيجة للك. 

مشروع نابوكو الاوروبي لانشاء خط انابيب لنقل غاز دول
 بحر قزوين  بالالتفاف حول روسيا يشارف على الانهيار

■ عمـان - يـو بـي اي: تعهد رئيـس مجلـس مفوضي هيئة 
الأوراق الماليـة الأردنية، محمد طاش،، بإسـتعادة اسـتقلالية 
القاعـدة التشـريعية  المـال وتوسـيع  مؤسسـات سـوق رأس 

الناظمة للسوق.
ونقلـت وكالة الأنباء الأردنية الرسـمية (بتـرا) امس الاحد 
عـن طـاش أن الأولويات التـي تعمـل الهيئة علـى تنفيذها هي 
سـحب مشروع قانون الأوراق المالية، وإعادة النظر في مواده، 
وتوسيع القاعدة التشـريعية التي تمكن مؤسسات سوق رأس 
المـال مـن تعديـل التعليمـات، واسـتخدام أدوات تفعل نشـاط 

السوق المالية.
وأكـد صعوبـة الظـروف التي نمر بهـا والتي تشـمل الوضع 
الاقتصادي المحلي والعالمي، والوضع المتأزم لعدد من الشركات 
المسـاهمة العامـة، إلـى جانـب الانخفـاض الحـاد فـي سـيولة 

البورصة وفي مؤشرات الأسعار وأحجام التداول.
وقال إن التحديات «تتمثل في الانخفاض في الكوادر المهنية 
المؤهلـة داخل الهيئة والبورصة ومركز الإيداع وضعف إمكانية 
اسـتقطاب الكفاءات وتدريبها وإدامتها جراء تداعيات برنامج 
هيكلة مؤسسـات القطاع العام ورواتبهم الذي أنهى استقلالية 
الهيئة والمؤسسات التابعة». وتابع أن من أهم التحديات إعادة 
الثقـة إلى سـوق رأس المـال وتغييـر الذهنيـة السـائدة حاليا 
بصعوبة تغيير الوضع القائم واستحالة التغيير نحو الأفضل.

وأشـار إلى أن ثقة المسـتثمرين تسـتمد من عدة مصادر منها 

الوضـع السياسـي الإقليمـي والوضع الاقتصـادي العام وأداء 
وأوضاع الشـركات المسـاهمة العامـة، ومسـتوى أداء الجهات 
الرقابيـة، الرسـمية منهـا وغيـر الرسـمية، ورصانـة المنظومة 
التشريعية التي من المفترض أن تحمي استثماراتهم من التلاعب 

وتلبي متطلبات العدالة والشفافية وتحاسب من يخالف.
وكانت الأسـواق الأردنية اعتبرت التغييرات التي شـهدتها 
المناصـب العليـا بالقطـاع المالـي الحكومـي بأنهـا محاولـة من 
رئيس الوزراء الأردني عون الخصاونة للسيطرة على المشاكل 
الإقتصادية فـي البلاد. وعـين مجلس الـوزراء الأردني مؤخرا 
زياد فريز محافظا للبنك المركزي خلفا للمحافظ السـابق محمد 
شـاهين الـذي تولى منصبـه في تشـرين الاول/أكتوبـر بعد أن 
أجبـرت الحكومـة السـابقة سـلفه فارس شـرف علـى التنحي 

وسط انتقادات لسياساته الاقتصادية والاجتماعية.
كمـا عين المجلـس محمد طاش رئيسـا جديدا لهيئـة الأوراق 
الماليـة ليحل محل بسـام السـاكت الـذي احتفـظ بمنصبه منذ 

أواخر تسعينيات القرن الماضي.
واتهم مسـؤولون تنفيذيون في شركات سمسرة وصناديق 
استثمارية رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية الأردنية 
السـابق بسام السـاكت بالفشـل في اعتماد إجراءات لتحسين 
سـوق عمـان لـلأوراق الماليـة المتعثـرة حيـث تراجـع المؤشـر 
القياسـي فـي الآونـة الأخيـرة إلى أدنى مسـتوياته في سـبعة 

أعوام.

مسؤول مالي أردني : نسعى لإعادة الثقة 
بهيئة الأوراق المالية وتغيير الذهنية السابقة

■ عمّــان - يو بــي اي: قال جواد 
الحكومــة  رئيــس  نائــب  العنانــي، 
الأردنية الأسبق والخبير الإقتصادي 
البــارز، يوم الســبت إن بــلاده دولة 
العامــة،  المقاييــس  فــي  إشــتراكية 
مشــيراً الى أن ما لا يقل عن 30٪ من 

الإقتصاد الأردني مخفي.
وذكر العناني في محاضرة ألقاها 
مســاء الســبت بعنــوان «الإصــلاح 
الإقتصادي في الأردن ما بين النجاح 
والتحديــات» أن بلاده ليســت دولة 
رأســمالية وإنما دولة إشتراكية في 
المقاييــس العامــة «وحتــى النخاع». 
وأضاف «هنــاك إقتصاد مخفي في 
الأردن لا يقــل عــن 30٪ مــن حجــم 
الإقتصــاد، ولكــن ليــس كلــه غيــر 

مشروع». 
يحمــي  لا  «الأردن  أن  ورأى 
المســتثمرين» مشــيراً الــى أن بلاده 

«تراجع خلال هذا العام درجتين في 
ترتيــب حماية المســتثمرين واحتلت 

المرتبة 122 عالمياً».
دولــة  ليســت  «الأردن  إن  وقــال 
فيها  الإستثمار  للاستثمار،  مشجعة 
يســير بإتجاه واحد»، ولم يســتبعد 
أن تكــون بــلاده مصدرة للرأســمال 

أكثر مما هي مستوردة.
الإقتصــادي  الخبيــر  وتوقّــع 
الأردني أن يصــل العجز في الموازنة 
العامــة إلــى 1.4 مليــار دينــار خلال 

العام الحالي.
وقال «مشــكلتنا فــي الأردن أننا 
نعيــش فــي منــاخ أزمة، ولا نســعى 
لحلهــا وكأن المشــكلة الإقتصاديــة 
هي أزمة طارئة علينا» مطالباً بوضع 
برنامــج تصحيح إقتصــادي أردني 
علــى المــدى القصيــر علــى أن يتــم 

مناقشته مع المؤسسات الدولية.

ودعــا العنانــي إلــى «وضع خطة 
استراتيجية مدتها 10 سنوات تهدف 
إلــى تحســين الإقتصــاد والتعليــم 
والتدريب والتنافسية وإعادة هيكلة 
الطاقــة»   مشــكلة  وحــل  الحكومــة 
مشــيراً الــى أن «الحكومــة الأردنية 

تعد أكبر كلفة على مواطنيها.
وكان وزيــر الماليــة الأردني، أمية 
طوقان، أكــد أن لحالة الربيع العربي 
التي يشــهدها عدد مــن دول المنطقة 
آثار إضافيــة على الإقتصاد الأردني 
حيــث انخفضــت الإيــرادات المحلية 
الحكوميــة بأكثر مــن 550 مليون عن 
المقــدر، وزادت النفقــات الإجماليــة 
بأكثر من 700 مليــون عن المقدر لعام 
2011، الأمر الذي ضغط بشكل كبير 
على مــوارد الخزينة إلــى أن وصلت 
العجوزات الماليــة في الموازنة العامة 

إلى حدود غير آمنة.

خبير: الأردن دولة إشتراكية ولا تحمي
المستثمرين و30٪ من إقتصادها مخفي
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سيس فابريغاس مهاجم برشلونة (يمين) ينفرد بالكرة ويطارده نجم فيا ريال ماثيو موساتشيو

■ مدريد ـ رويترز: واصل برشلونة 
ملاحقـة ريـال مدريـد المتصـدر بعدمـا 
تفـوق الفريق القطالوني بتشـكيلة من 
لاعبـين صغار السـن 2-1 علـى ضيفه 
الدرجـة  دوري  فـي  سوسـيداد  ريـال 

الأولى الاسباني لكرة القدم.
وقبـل ذلك عزز ريال تصـدره بفوزه 
1-صفـر علـى مضيفه خيتافـي بفضل 
هـدف للمدافـع سـيرجيو رامـوس في 
اسـتاد  فـي  البـرودة  شـديدة  أجـواء 
كولينسيوم ليرفع رصيده إلى 55 نقطة 

من 21 مباراة ويوسع الفارق.
لكن برشـلونة أعاد الفارق إلى سبع 
نقـاط بعدمـا حضـر أكثـر مـن 50 ألـف 
متفرج في أجواء باردة باستاد نوكامب 
ليشـهدوا الهـدف الأول للاعب الشـاب 
كريستيان تيو في الدقيقة التاسعة إثر 

تمريرة من ليونيل ميسي.
العالـم  فـي  لاعـب  أفضـل  وعـاد 
ليسـجل بنفسـه الهـدف الثانـي حـين 
وصلتـه تمريرة دانييل الفيس ليضعها 
بقدمـه اليمنـى مـن فوق الحـارس لكن 
سوسيداد رد سريعا بهدفه الوحيد عن 

طريق المهاجم كارلوس فيلا.
لكـن انتصار برشـلونة حامل اللقب 
وبطل العالم تأثر بإصابة تبدو خطيرة 

للاعب الوسط سيرجيو بوسكيتس.
وبعد دقائق من مشاركة بوسكيتس 
كبديـل أصيـب فـي ركبتـه اليمنـى إثر 
التحـاك مـع كارلـوس مارتينيـز مدافع 

سوسيداد.
والهدف الذي سـجله ميسي هو رقم 
23 له في المسـابقة ويفصله الأول هدف 
واحد وراء كريسـتيان رونالدو مهاجم 

ريال ومتصدر قائمة الهدافين.
وقفـز رامـوس أعلـى مـن المدافعـين 
ليقابل ركلة ركنية نفذها مسعود أوزيل 
بضربـة رأس قويـة فـي المرمـى بعد 18 

دقيقة من البداية.
ولم يجد ريال صعوبة في السيطرة 
خيتافـي  مواجهـة  فـي  المبـاراة  علـى 
غيـر الخطيـر ليحقـق فريـق العاصمة 
انتصـاره السـادس علـى التوالي منذ 
خسارته على أرضه 3-1 أمام برشلونة 

في ديسمبر كانون الأول الماضي.

واسـتفاد بلنسـية الـذي سـيواجه 
مـن  الاثنـين  اليـوم  مدريـد  اتليتيكـو 
تعـادل جـاره ليفانتـي صاحـب المركز 
الرابع 1-1 مع ريسنج سانتندر المتعثر 

ليصبح الفارق بينهما أربع نقاط.
التسـجيل  كونـي  ارونـا  وافتتـح 
لليفانتـي بهـدف من ضربـة رأس قوية 
فـي الدقيقـة 23 في أمسـية بـاردة قبل 
أن يتعـادل لاعب الوسـط مانويل ارانا 
لريسـنج قبل انقضاء ساعة من اللعب. 
وهـذه سـادس مبـاراة علـى التوالـي 
يفشـل فيهـا ليفانتي في تحقيـق الفوز 
منـذ تغلبه علـى اشـبيلية 1-صفر في 
منتصف كانون الأول/ديسـمبر الماضي 
وأصبـح رصيـده الآن 32 نقطـة من 21 
مبـاراة بفارق أربع نقاط وراء بلنسـية 
الذي يحـل ضيفا علـى اتليتيكو مدريد 

غدا الأحد.
مـن  قريبـا  بيلبـاو  اتليتيـك  وكان 
تخطـي ليفانتي إلى المركـز الرابع الذي 
يشـارك صاحبـه فـي تصفيـات دوري 
أبطـال اوروبـا قبـل أن تتلقـى شـباكه 
هدفـا في الوقت المحتسـب بدل الضائع 

ليتعادل 3-3 مع ضيفه اسبانيول.
أمـا ريـال مايوركا فخرج مـن منطقة 
الهبوط حين سـجل جونزالو كاسـترو 
هدفـا مـن تسـديدة جميلة لركلـة حرة 
ريـال  علـى  1-صفـر  الفـوز  ليمنحـه 

بيتيس.
انطلاقتـه  مدريـد  ريـال  وواصـل 
الرائعـة فـي بطولة الدوري الأسـباني 
لكـرة القـدم وعـزز الفريـق موقعه في 
صـدارة جدول المسـابقة بفـوز ثمين 1/

صفر علـى مضيفه خيتافـي في المرحلة 
الثانية والعشرين من المسابقة. 

وأنقـذ لاعـب خـط الوسـط البديـل 
خوان آنخل ألبين فريق اسـبانيول من 
فـخ الهزيمة أمـام مضيفه أتلتيـك بلباو 
وقـاده إلى تعـادل ثمـين 3/3 في الوقت 
اليـوم  الفريقـين  الضائـع مـن مبـاراة 
السـبت في افتتاح مباريات المرحلة في 

وقت سابق. 
وشـهدت نفـس المرحلـة فـوز ريـال 
مايـوركا علـى ريـال بيتيـس 1/صفـر 
وتعادل ليفانتي مع ريسينج سانتاندر 

 .1/1
هـدف  رامـوس  سـيرخيو  وسـجل 
المبـاراة الوحيد فـي الدقيقـة 18 ليقود 
ريـال مدريد إلـى الفوز السـادس على 
التوالـي ليرفـع الفريـق رصيـده إلـى 
55 نقطـة فـي صـدارة جدول المسـابقة 
بفارق عشـر نقاط أمام منافسـه العنيد 
برشـلونة حامـل اللقـب والـذي يلتقي 

اليوم أيضا مع ريال سوسييداد. 
وتغلـب ريـال مديـرد علـى بـرودة 
الطقـس حيث وصلـت درجـة الحرارة 
إلى ثلاث درجات تحت الصفر وأسـقط 
مضيفـه الذي مني بالهزيمـة الأولى في 
آخـر سـبع مباريـات ليتجمـد رصيـده 
عند 27 نقطة في المركز التاسع لتتراجع 
فرصته كثيرا في المنافسة على المشاركة 
بالموسـم  الأوروبيـة  البطـولات  فـي 

المقبل. 
ووسـط هـذا الطقس السـيئ، افتقد 
الريال لبعض مهاراته الخاصة فلم يكن 
بنفس الكفاءة المعهودة في تمرير الكرة 

ولكنه نجح في حسم اللقاء لصالحه. 
أظهرهـا  التـي  الخطـورة  ورغـم 
خيتافـي في الدقائق الأولى، جاء هدف 
التقدم في المبـاراة لصالح الريال وذلك 
اثر ضربة ركنية لعبها الألماني مسـعود 
أوزيـل وخطفهـا رامـوس برأسـه إلـى 
داخل الشـباك لم يستطع حارس مرمى 

خيتافي أن يفعل لخها شيئا. 
وسـدد البرازيلـي كاكا نجـم الريال 
كرة أخرى فـوق العارضة ليهدر فرصة 

تسجيل هدف آخر للفريق. 
وفي الشـوط الثاني، فـرض الريال 
سـيطرته التامـة على مجريـات اللعب 
ولكنـه لم يسـتطع زيـادة رصيـده من 
الأهداف وسط تألق ميجيل آنخل مويا 

حارس مرمى خيتافي. 
وعاني خيتافي من نقص في صفوفه 
من الناحيـة العملية في آخـر 20 دقيقة 
من اللقـاء حيث اضطـر لاعبه الجنوب 
أفريقي تسيبو ماسيليلا إلى الاستمرار 
فـي الملعب رغم إصابتـه العضلية نظرا 

لنفاد التغييرات الثلاث لفريقه. 
وعلـى اسـتاد «سـان ماميـس» فـي 
بلبـاو، كان أتلتيـك بلبـاو فـي طريقـه 

لتحقيـق فـوزه الثانـي علـى التوالـي 
والرابع في آخر سـت مباريات خاضها 
الفريق في المسابقة ولكنه سقط في فخ 
التعـادل 3/3 مـع ضيفه اسـبانيول في 

الوقت القاتل. 
ورفـع بلبـاو رصيـده إلـى 30 نقطة 
بجـدول  السـادس  المركـز  فـي  ليظـل 
المسابقة بفارق نقطتين خلف اسبانيول 
الـذي ظـل فـي المركـز الخامـس بفارق 

الأهداف فقط خلف ليفانتي. 
وانتهـى الشـوط الأول مـن المبـاراة 
بالتعـادل 1/1 حيـث تقدم أوسـكار دي 
ماركـوس بهـدف لبلبـاو فـي الدقيقـة 
نـدري  كوفـي  الإيفـواري  وتعـادل   26

روماريك لاسبانيول في الدقيقة 33. 
وفي الشوط الثاني، سجل فلاديمير 
فايس هدفا لاسـبانيول فـي الدقيقة 48 
ولكن أصحاب الأرض ردوا بهدفين عبر 
فيرنانـدو لورينتي وخافييـر مارتينيز 
فـي الدقيقتـين 58 و65 قبـل أن يحـرز 
ألبـين هـدف التعـادل الثمـين 3/3 فـي 
الدقيقة الأولى من الوقـت بدل الضائع 

للمباراة. 
وتغلـب ريـال مايـوركا علـى ريـال 
بيتيـس بهدف نظيف سـجله تشـوري 
كاسـترو فـي الدقيقة 24 ليرفـع الفريق 
رصيده إلى 25 ليتقدم إلى المركز الثاني 
عشـر بفارق نقطتين أمام بيتيس الذي 

تراجع للمركز الرابع عشر. 
وشـهدت الدقيقـة 75 طـرد اللاعـب 
ماريـو من صفوف بيتيس لنيله الإنذار 

الثاني في المباراة. 
ريسـينج  مـع  ليفانتـي  وتعـادل 
الإيفـواري  سـجله  بهـدف  سـانتاندر 
مقابـل   23 الدقيقـة  فـي  كونـي  آرونـا 
هـدف أحرزه آرانا في الدقيقة 61 ليرفع 
ليفانتـي رصيده إلى 32 نقطة في المركز 
الرابـع مقابـل 22 نقطة لسـانتاندر في 

المركز السادس عشر. 
وأشـاد فيكتور فالديز حارس مرمى 
فريـق برشـلونة الاسـبانى بمسـتوى 
النجمين الصاعدين بالفريق كريستيان 

تيلو وايساك كوينكا. 
وسجل تيلو هدف التقدم لبرشلونة 
في شـباك ريال سوسـيداد خـلال فوز 

برشلونة يواصل ملاحقة ريال مدريد على صدارة الدوري الاسباني 

■ لندن ـ رويترز: أحرز روبن فان بيرسي 
ثلاثة أهداف ليقود أرسـنال لفـوزه الأول في 
الـدوري الانجليـزي الممتـاز لكرة القـدم على 
اسـتاد الإمـارات فـي 2012 وتحقيـق انتصار 

كبير 7-1 على بلاكبيرن روفرز.
وسـجل فان بيرسـي الأهـداف الثلاثة في 
الدقائـق الثانيـة و38 و62 وأضـاف اليكـس 
اوكسـليد شـامبرلين هدفين فـي الدقيقتين 40 
و54 كما سـجل ميكل ارتيتا هدفـا في الدقيقة 
51 واختتم البديـل تييري هنري الأهداف في 

نهاية اللقاء.
وهـذا أول هدف لهنري الهـداف التاريخي 
لأرسـنال مـع فريقه في الـدوري منـذ عودته 
الشـهر الماضي للعب معه على سـبيل الإعارة 
ليرفـع المهاجم الفرنسـي رصيده مـع النادي 

اللندني إلى 228 هدفا.
إلـى  الفـوز  هـذا  بعـد  ارسـنال  وصعـد 

متقدمـا  نقطـة   40 برصيـد  الخامـس  المركـز 
بنقطـة واحدة علـى نيوكاسـل يونايتد الذي 
سيسـتضيف أستون فيلا غدا الأحد ونقطتين 
على ليفربول الذي سيلاقي توتنهام هوتسبير 

اليوم الاثنين في ختام الجولة.
وعـزز فـان بيرسـي بأهدافـه الثلاثـة في 
أكبر فوز لأرسـنال هذا الموسم تصدره لقائمة 
وأصبـح  هدفـا   22 برصيـد  الـدوري  هدافـي 
رصيـده الإجمالي هذا الموسـم 28 هدفا في كل 

المسابقات.
وأنهـى بلاكبيـرن المبـاراة بعشـرة لاعبين 
بسبب طرد جايل جيفيه بسبب خطأ ضد فان 

بيرسي قبل نهاية الشوط الأول.
مـع   1-1 التعـادل  أدرك  بلاكبيـرن  وكان 
أرسـنال عن طريق مورتن جامسـت بدرسـن 
مـن ركلـة حـرة فـي الدقيقـة 31 لكـن الفريق 
صاحـب الأرض هيمـن على اللقـاء تماما بعد 

فان بيرسي يقود ارسنال
 للفوز على بلاكبيرن 7ـ1في دوري انجلترا 

■ ملابـو ـ رويترز: سـجل ديدييـه دروجبا 
هدفـين واهدر ركلة جـزاء لتضع سـاحل العاج 
المرشـحة البـارزة لاحـراز اللقـب حـدا لمغامرة 
غينيا الاستوائية بانتصارها عليها 3-صفر في 

دور الثمانية لكأس الأمم الافريقية لكرة القدم.
واهـدر دروجبـا مهاجم تشيلسـي البالغ من 
العمر 33 عاما ركلة جزاء تصدى لها دانيلو قبل 
أن يحـرز هدف التقدم لسـاحل العاج وذلك في 
غضون سـبع دقائـق بالشـوط الأول ثم أضاف 
هدفـا اخـر بضربـة رأس فـي منتصف الشـوط 

الثاني.
وبعـد أن رفـع دروجبـا رصيده الى عشـرة 
الامم  كأس  فـي  مشـاركات  أربـع  فـي  أهـداف 
الافريقيـة أكمل يايا توري أفضـل لاعب افريقي 
الثلاثيـة مـن ركلـة حـرة قبـل تسـع دقائق من 

النهاية.
وواجهـت سـاحل العـاج فريقـا يشـارك في 
استضافة البطولة وتخطى التوقعات بوصوله 

لدور الثمانية رغم احتلاله المركز 151 عالميا.
وبدا بوضوح أن اللعب أمام منتخب سـاحل 
العـاج صاحـب الخبـرة الكبيـرة مهمـة صعبة 
لغينيا الاسـتوائية التي يضـم منتخبها لاعبين 
معظمهم يلعبون في دوري الدرجات الادنى في 
اسبانيا ولا تضم تشـكيلته الاساسية أي لاعب 

مولود في البلاد.

لكن رغم أن غينيا الاسـتوائية التي تشـترك 
مع الجابون في استضافة البطولة كانت تواجه 
أحد المرشحين البارزين لاحراز اللقب في استاد 
يسـع 15 الف متفرج الا أن بعض المقاعد كانت لا 

تزال شاغرة في بداية اللقاء.
وبعـد بداية ضعيفة للمباراة اطلقت سـاحل 
العـاج ثـلاث تسـديدات متتاليـة علـى المرمـى 
قبل أن تسـقط الكرة أمام ماكـس جراديل الذي 

سددها بغرابة فوق العارضة من مدى قريب.
وحصـل منتخب الافيال علـى ركلة جزاء في 
الدقيقـة 29 عندمـا اسـقط بن كوناتي منافسـه 

ديدييه زوكورا داخل منطقة الجزاء.
وانبـرى دروجبا لتنفيذ الركلة لكن الحارس 
دانيلو البرازيلي المولد تصدى لها ليثير حماس 

المشجعين.
وعوض دروجبا ذلك بعد سـبع دقائق عندما 

استغل خطأ لدفاع غينيا الاستوائية.
وكانـت الكـرة فـي طريقهـا الـى روي الـذي 
اخفق فـي السـيطرة عليها مما سـمح لدروجبا 
بالاسـتحواذ عليها ليشـق بها طريقـه ويراوغ 

مدافعا قبل أن يسددها في الشباك.
وبـدد دروجبـا أي امل لاصحـاب الارض في 
التعويـض عندمـا أضـاف الهـدف الثانـي مـن 
ضربـة رأس لكرة ارسـلها توري مـن ركلة حرة 
قبـل نحو 20 دقيقـة من النهايـة ليخيم الصمت 

في الاستاد.
وأكمـل تـوري الثلاثية من ركلة حـرة من 30 

مترا قبل تسع دقائق من نهاية اللقاء.
وانضمت ساحل العاج في الدور قبل النهائي 
إلى زامبيا التي هزمت السودان بنفس النتيجة 

في وقت سابق. 
وسـتلعب سـاحل العاج في قبـل النهائي مع 

الجابون أو مالي.
و سـاند الصربـي جـوران سـتيفانوفيتش 
المديـر الفني لمنتخـب غانا لكرة القـدم، حارس 
مرمـاه ادام كواراسـي رغـم الانتقـادات التـي 
فـي  الباهـت  مـردوده  بسـبب  لهـا  يتعـرض 
كأس الامم الافريقيـة التـي تسـتضيفها غينيـا 

الاستوائية والجابون. 
وقـال سـتيفانوفيتش لموقع الاتحـاد الغاني 
لكرة القدم أن كواراسي /24 عاما/ تلقت شباكه 
هدفـا وحيدا في البطولة حتـى الآن، ولذا ليس 

من العدل أن يتم انتقاده. 
وأضـاف «إذا شـاهدت المبـاراة أمـام غينيا، 
اسـتقبلت شـباك ادام كواراسـي هدفـا وحيدا، 

ولكنه أنقذ هدفين محققين». 
وأكـد «أثـق فـي قـدرات ادام كواراسـي، إنه 
يعانـي مـن إصابة بسـيطة، وإذا لـم يتمكن من 
اللعـب فإننـي أثف فـي دانييل اجـي (الحارس 

الأخر للمنتخب الغاني)». 

دروجبا يهدر ركلة جزاء ويسجل هدفين
 وساحل العاج تصعد للمربع الذهبي لكأس الأمم الافريقية

■ الجزائر ـ د ب أ: استعاد فريق وفاق سطيف 
موقعـه فـي صـدارة دوري المحترفـين الجزائري 
لكرة القدم من جمعية الشـلف وتغلب على اتحاد 
الحراش 1/صفر في المرحلة التاسـعة عشـرة من 

المسابقة. 
وجـاء هدف الفـوز لوفاق سـطيف قبل تسـع 
دقائـق من نهاية المباراة وكان من نصيب اللاعب 

البديل رشيد ناجي. 
ورفـع وفـاق سـطيف رصيـده إلـى 36 نقطـة 
ليحتـل المركـز الأول بفـارق نقطتين أمـام جمعية 
الشلف بينما تجمد رصيد اتحاد الحراش عند 29 

نقطة في المركز السابع. 
وجاء ذلك بعدما ألحق شـبيبة بجاية الهزيمة 
الأولـى بفريق جمعية الشـلف منذ انطلاق جولة 
الإياب حيث تغلب عليه 1/صفر في وقت سابق. 

ورفع شـبيبة بجاية رصيده إلـى 30 نقطة في 
المركز الخامس بينما تجمد رصيد جمعية الشلف 

عند 34 نقطة في المركز الثاني. 

ويحـل وفاق سـطيف الأسـبوع القـادم ضيفا 
على جمعية الشلف في مباراة تحمل أهمية كبيرة 

في الصراع على اللقب. 
واستعاد اتحاد الجزائر توازنه بعد خسارتين 
متتاليتـين وتغلـب علـى مولودية العلمـة بهدف 
وحيـد سـجله المدافـع محمـد ربيـع مفتـاح فـي 

الدقيقة 45. 
وصعد اتحاد الجزائر إلى المركز الثالث برصيد 
33 نقطة بينما تحمد رصيـد مولودية العلمة عند 

21 نقطة في المركز العاشر. 
الأولـى  الهزيمـة  وهـران  مولوديـة  وألحـق 
بشـباب بلـوزداد خـلال ثماني مباريـات وتغلب 
عليـه بهدف وحيد سـجله نصر الديـن البحاري 

في الدقيقة الخامسة. 
ولعـب مولوديـة وهران بعشـرة لاعبـين منذ 
الدقيقـة 22 بعـد طـرد زيـن العابديـن صباح من 

صفوف الفريق. 
ورفـع مولودية وهـران رصيده إلـى 19 نقطة 

فـي المركز الرابع عشـر بينما تجمد رصيد شـباب 
بلوزداد عند 34 نقطة في المركز الرابع. 

وقطـع شـبيبة القبائـل سلسـلة الانتصارات 
المتتاليـة لـوداد تلمسـان وتغلـب عليـه بهدفـين 
نظيفين سـجلهما سـليم حنيفي في الدقيقتين 23 

و77. 
ورفع شـبيبة القبائل رصيده إلى 28 نقطة في 
المركـز الثامـن بينما تجمـد رصيد وداد تلمسـان 

عند 29 نقطة في المركز السادس. 
وأنعـش مولوديـة سـعيدة أمالـه فـي البقاء 
بـدوري المحترفين إثر فـوزه الكبير علـى جمعية 

الخروب 1/6. 
العيـد  سـعيدة،  مولوديـة  أهـداف  وسـجل 
مادوني (ثلاثة أهداف) فـي الدقائق 31 و60 و73 
وسعيد سابح في الدقيقة 13 والموريتاني الشيخ 
الدقيقتـين 84 و90  ولـد تيقيـدي (هدفـان) فـي 
بينما سـجل أحمد بلايلي الهدف الوحيد لجمعية 

الخروب في الدقيقة 58. 

وفاق سطيف يهزم اتحاد الحراش 
ويستعيد موقعه في صدارة الدوري الجزائري 

■ باريـس ـ رويتـرز: قـدم لاعب الوسـط 
المهاجم نيني عرضا رائعا مرة اخرى ليساعد 
باريس سان جيرمان على تحويل تأخره الى 
فـوز 3- 1 على ضيفـه ايفيـان والحفاظ على 
صدارة دوري الدرجة الاولى الفرنسـي لكرة 

القدم بفارق ثلاث نقاط عن اقرب منافسيه.
وتقـدم سـيدريك كامبـون بهـدف لايفيان 
في نهاية الشـوط الأول لكـن البرازيلي نيني 
تعـادل لسـان جيرمـان فـي بدايـة الشـوط 

الثاني.
وأضـاف نينـي الهـدف الثانـي لفريقه من 

ركلة جزاء في الدقيقـة 79 قبل أن يحرز كيفن 
جاميرو الهدف الثالث بعد عشر دقائق.

وقال نيني لمحطة فوت بلوس التلفزيونية 
الفرنسـية «كافحنا فـي الشـوط الثاني لأننا 

لعبنا بشكل سيء في الشوط الأول».
وأضاف «أنا سـعيد بتسجيل الاهداف لكن 

فقط لأن هذا يساعد الفريق».
ورفع سـان جيرمان رصيـده الى 49 نقطة 
من 22 مبـاراة ليتصدر الترتيـب بفارق ثلاث 
نقـاط عـن مونبلييـه صاحـب المركـز الثاني 
الـذي واصـل مطاردتـه بفـوزه علـى ضيفـه 

سـتاد بريسـت 1-صفر بفضل هدف جيفري 
ديرنيس في الدقيقة 41.

وأحـرز اسـماعيل جونكالفيـس هدفا قبل 
خمـس دقائـق مـن النهايـة ليتعـادل نيـس 
1-1 مـع مضيفه اجاكسـيو الـذي كان المبادر 
بالتسـجيل عبـر ريبيـرو ادواردو مـن ركلـة 

جزاء في الدقيقة 57.
 1-2 ديجـون  علـى  فالنسـيان  وتفـوق 
وتعادل نانسـي بدون أهداف مع ضيفه ستاد 
ريـن الـذي بقي فـي المركـز السـادس برصيد 
36 نقطـة. وتوقفت مبـاراة سـانت ايتيين مع 

لوريـان بعد عشـر دقائق من بدايتها بسـبب 
تجمد ارضية الملعب.

وفـي آخـر المباريات سـجل بـوردو هدفين 
فـي الشـوط الأول واسـتفاد من طرد موسـى 
سيسـوكو لاعب تولوز في الدقيقة 42 ليهزمه 

2-صفر ويعزز وجوده في المركز التاسع.
وافتتـح جوسـي التسـجيل فـي الدقيقـة 
الأولـى وأضـاف لودوفيك اوبرانيـاك الهدف 
الثانـي في الدقيقـة 40 ليرفع بـوردو رصيده 
إلـى 30 نقطـة بينمـا بقـي تولـوز فـي المركـز 

السابع وله 34 نقطة.

المهاجـم نيني يتألق وباريس سان جيرمان يواصل تصدره للدوري الفرنسي  تلقـى  أ:  ب  د  ـ  آيـرس  بوينـس   ■
الأرجنتيني كارلـوس تيفيز ترحيبا حافلا خلال 
ظهـوره فـي مبـاراة اعتـزال المهاجـم المخضـرم 
مارتـين باليرمـو، النجـم السـابق لفريـق بـوكا 

جونيورز الأرجنتيني. 
ولـم يشـارك تيفيـز نجـم مانشسـتر سـيتي 
الإنجليزي فـي المباراة ولكنه ظهر في الملعب بين 
شوطي المباراة، وحاصرته وسائل الإعلام التي 
حرصـت علـى التقاط صـور فوتوغرافيـة له مع 

إجراء حديث مختصر معه. 
وصاحـت الجماهيـر «عـد الينـا، ارحـل عـن 
الدوري الإنجليزي»، في إشـارة إلى تيفيز الذي 
لـم يشـارك مع فريقـه مانشسـتر سـيتي لقرابة 
الثلاثة أشـهر عقب دخوله في مشـادات متتالية 

مع مدربه الإيطالي روبرتو مانشيني. 

السـلبية،  مسـيرته  ينهـي  أن  تيفيـز  يأمـل 
وأن يلعـب كـرة القـدم مجـددا، ولكنـه اعتـرف 
بـأن مسـتقبله مـازال محل شـك بعد ان فشـلت 
مسـاعي رحيله عن مانشستر سيتي خلال فترة 

الانتقالات الشتوية. 
وقـال تيفيـز فـي مقابلـة مـع مجلـة «كيكـر» 
أنـه  الماضـي،  الخميـس  الألمانيـة  الرياضيـة 
يأمـل مواصلـة مسـيرته الكروية فـي إيطاليا أو 

أسبانيا. 
وخرج تيفيز من حسـابات مانشسـتر سيتي 
منذ أيلول/سـبتمبر الماضي، وخسـر 3ر9 مليون 
جنيـه اسـترليني (14.7 مليـون دولار) بسـبب 

خلافه مع ناديه. 
وربطـت تقاريـر صحافية بين تيفيـز وانتقال 
محتمـل إلى ميـلان أو إنتر ميـلان الإيطاليين أو 

باريـس سـان جيرمان الفرنسـي، ولكـن انتهت 
فترة الانتقالات الشـتوية دون أن ينتقل اللاعب 

إلى أي مكان. 
وأوضـح تيفيـز «الموقف غريب بالنسـبة لي، 
أريـد أن أرحـل وتلقيـت عروضـا من مسـابقات 
والـدوري  الأسـباني  الـدوري  مثـل  أخـرى، 
الإيطالـي، ولكـن ذلـك لـم ينجـح لأن سـيتي لم 

يتوقع العروض». 
وأشـار «سـيتي يقول أنني أكلفهـم الكثير من 
المال وأنهم لا يريدون أن يفرطوا في مجانا، ولكن 
يبدو أنهـم أيضا لا يرغبون حتى فـي إعارتي، لا 

أعرف حقا ما الذي سيحدث لي الآن». 
وشـكك تيفيز في إمكانية العودة إلى الدوري 
الأرجنتيني لأن ذلك قد يأتي فقط عن طريق عقد 

إعارة، وهو ما يرفضه مانشستر سيتي. 

تيفيز يظهر في اعتزال باليرمو 
والجماهير تناشده بالعودة إلى بوكا جونيورز 

فريقه 1/2. 
الرسـمي  للموقـع  فالديـز  وقـال 
لبرشلونة «أريد أن أهنئ تيلو على أول 
أهدافـه مـع الفريـق الأول، لدينا أفضل 

قطاع للناشئين في العالم أجمع». 
وأضـاف «لقد كان يوما صعبا، كانت 
الأجـواء فـي منتهـى البـرودة، ولكننا 

لعبنا بشـكل جيد، إنها نتيجة متقاربة، 
الجماهير عانت بسـببنا ولكننا كافحنا 
حتـى النهاية..بوجـه عـام الفريق كان 

في مستواه المعهود». 
بوسـكيتس  سـيرجيو  وتعـرض 
لإصابة فـي الركبة خلال مشـاركته في 
فوز فريقه برشـلونة علـى ضيفه ريال 

الثانيـة  المرحلـة  فـي   1/2 سوسـيداد 
والعشـرين من الدوري الأسباني لكرة 
القدم.  واصطدم بوسـكيتس /23 عاما/ 
بكارلـوس مارتينـز مدافـع سوسـيداد 
قبل سـبع دقائـق علـى نهاية المبـاراة، 

ليغادر الملعب منقولا. 
ويعاني بوسـكيتس من جرح عميق 

فـي ركبتـه اليمنـى، ولكـن لـم يفصـح 
برشـلونة بعـد عـن حجـم الإصابـة أو 
الفتـرة التي سـيغيب خلالها نجم خط 

وسطه عن الملاعب. 
ومـن المتوقع أن يخضع بوسـكيتس 
لفحوصـات طبية للوقـوف على الفترة 

التي سيبتعد خلالها عن الملاعب. 

إحراز فان بيرسي للهدف الثاني لفريقه.
واسـتفاد أرسـنال مـن تألق ثيـو والكوت 
والشاب اوكسليد شـامبرلين (18 عاما) الذي 

أحرز أول هدفين له في الدوري.
وتجنب ويجان اثليتيك الخسـارة وتعادل 
مـع ايفرتـون 1-1 بينما حـول ولفرهامبتون 
بـارك  كوينـز  علـى   1-2 فـوز  إلـى  تأخـره 

رينجرز.
وتقـدم بوبـي زامـورا بهـدف فـي مباراته 
الأولى مـع رينجرز بعد الانضمـام من فولهام 
فـي الدقيقـة 16 لكـن جبريل سيسـي طرد في 
أول مبـاراة يشـارك فيهـا علـى ارض فريقـه 
وذلـك بعد ان جـذب روجر جونسـون مدافع 

ولفرهامبتون من عنقه في الدقيقة 34.
وتمكـن ولهرهامبتـون مـن تحقيـق الفوز 
بفضل هدفين سجلهما مات جارفيس والبديل 

كيفن دويل.
بولتـون  علـى  سـيتي  نوريتـش  وفـاز 
وانـدرارز 2-صفر ليعيده إلى منطقة الهبوط 
بينما حول سوانسي سيتي تأخره بهدف إلى 

فوز 2-1 على وست بروميتش البيون.
ويحتـل وسـت بروميتش المركـز الخامس 
عشـر برصيد 26 نقطـة متقدمـا بخمس نقاط 
علـى كوينـز بـارك رينجـرز وولفرهامبتـون 
بينمـا يأتـي بولتـون فـي المركز الثامن عشـر 
ولـه 20 نقطة ثـم بلاكبيرن في المركز التاسـع 
عشـر برصيد 18 نقطة وأخيرا ويجان وله 16 

نقطة.
وواصل سـندرلاند انتفاضتـه تحت قيادة 
مدربه الجديد مارتن اونيل وفاز على سـتوك 
سـيتي بهـدف نظيـف أحـرزه جيمـس مكلين 
فـي الدقيقة 60 مـن المباراة التي شـهدت طرد 

روبرت هوت لاعب ستوك في الشوط الأول.
وحقق مانشستر سيتي انتصارا سهلا على 
فولهـام بثلاثة أهـداف مقابل لا شـيء لينفرد 
بصـدارة الـدوري الانجليـزي الممتـاز بفارق 
ثـلاث نقاط عـن ملاحقـه مانشسـتر يونايتد 

بينما كست الثلوج شمال انجلترا.
والفـوز هـو السـابع عشـر علـى التوالـي 
لسـيتي في ملعبـه بالـدوري منـذ تعادله مع 
فولهـام 1-1 هنـاك قبـل نحـو عـام وتحقـق 
بعدما افتتح سـيرجيو اجويرو التسجيل من 
ركلة جزاء في الدقيقة العاشـرة إثر عرقلة من 

كريس بايرد ضد ادم جونسون.
وزادت معانـاة بايرد حين سـجل هدفا في 
مرمـى فريقـه بعدها بعشـرين دقيقـة قبل أن 
يضيـف اديـن جيكـو الهـدف الثالث لسـيتي 
فـي الدقيقـة 72 ليضمن حصولـه على النقاط 

الثلاث.
ورفـع سـيتي رصيـده إلـى 57 نقطـة مـن 
24 مبـاراة مقابـل 54 نقطـة ليونايتد وسـجل 
الثالـث  المركـز  توتنهـام هوتسـبير صاحـب 
برصيـد 49 نقطـة ضيفـا على ليفربـول اليوم 

الاثنين إذا سمحت الأحوال الجوية بذلك.
لفريقه.

وتجنب ويجان اثليتيك الخسـارة وتعادل 
مـع ايفرتـون 1-1 بينما حـول ولفرهامبتون 
بـارك  كوينـز  علـى   1-2 فـوز  إلـى  تأخـره 

رينجرز.

وتقـدم بوبـي زامـورا بهـدف فـي مباراته 
الأولـى مـع رينجـرز بعـد الانضمـام اليه من 
فولهـام فـي الدقيقـة 16 لكن جبريل سيسـي 
طرد فـي أول مباراة يشـارك فيهـا على ارض 
فريقـه وذلك بعـد ان جذب روجر جونسـون 

مدافع ولفرهامبتون من عنقه في الدقيقة 34.
وتمكـن ولفرهامبتـون مـن تحقيـق الفوز 
بفضل هدفين سجلهما مات جارفيس والبديل 

كيفن دويل.
بولتـون  علـى  سـيتي  نوريتـش  وفـاز 
وانـدرارز 2-صفر ليعيده إلى منطقة الهبوط 
بينما حول سوانسي سيتي تأخره بهدف إلى 

فوز 2-1 على وست بروميتش البيون.
ويحتـل وسـت بروميتش المركـز الخامس 
عشـر برصيد 26 نقطـة متقدمـا بخمس نقاط 
علـى كوينـز بـارك رينجـرز وولفرهامبتـون 
بينمـا يأتـي بولتـون فـي المركز الثامن عشـر 
ولـه 20 نقطة ثـم بلاكبيرن في المركز التاسـع 
عشـر برصيد 18 نقطة وأخيرا ويجان وله 16 

نقطة.
وواصل سـندرلاند انتفاضتـه تحت قيادة 
مدربه الجديد مارتن اونيل وفاز على سـتوك 
سـيتي بهـدف نظيـف أحـرزه جيمـس مكلين 
فـي الدقيقة 60 مـن المباراة التي شـهدت طرد 

روبرت هوت لاعب ستوك في الشوط الأول.
زأحرز البديل بابيس سيسي هدفا في اولى 
مبارياته مع نيوكاسـل ليفوز فريقه 2-1 على 
اسـتون فيلا ويتقـدم الى المركـز الخامس في 

الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم الاحد.
وأحـرز السـنغالي ديمبـا بـا هدفـا ليضع 
فريقـه في المقدمـة فـي الدقيقـة 30 وذلك بعد 
عودته لناديه من المشـاركة مع منتخب بلاده 

في كأس امم افريقيا.
ولكن فيلا أدرك التعادل في الوقت المحتسب 
بدل الضائع للشوط الاول عبر روبي كين وهو 
هدفه رقم 150 في الدوري الانجليزي والثالث 
منذ انضمامه الى فيلا على سـبيل الاعارة من 

لوس انجليس جالاكسي الامريكي.
وأحـرز سيسـي الـذي نـزل بديـلا للاعب 
المصاب ليون بسـت بعد 14 دقيقة هدف الفوز 
فـي منتصـف الشـوط الثانـي بتسـديدة من 

حافة منطقة الجزاء. 
و لم يستبعد الفرنسي ارسين فينجر المدير 
الفني لفريق ارسـنال الإنجليـزي لكرة القدم 
بقـاء مهاجمه المخضرم تييري هنري إلى أبعد 

من فترة إعارته. 
وعـاد هنـري إلـى صفـوف ارسـنال علـى 
سـبيل الإعـارة لمدة شـهر ونصف الشـهر من 

صفوف نيويورك ريد بولز. 
وسـجل هنـري /34 عامـا/ هدفـين خـلال 
خمـس مشـاركات من علـى مقاعد البـدلاء مع 

ارسنال. 
وقـال فينجـر لصحيفـة «صنـداي ميرور» 
الأحد «هناك إمكانية لبقاءه اسبوعين أخرين، 

ولكن علينا ان ننتظر لنرى ما سيحدث». 
ويتبقى لهنري اسـبوعين فـي فترة اعارته 
لارسـنال، وبالتالي سيكون جاهزا للمشاركة 
في المباراة أمام توتنهام في 26 شـباط/فبراير 

المقبل. 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ البعـض يتسـاءل عـن الموقف الروسـي تجاه مـا يدور في سـورية، 
وتلميحات موسـكو باسـتخدام حق النقض الفيتو علـى أي قرار غير مقنع 
لروسـيا، والغير مقنع لروسـيا هو ما يرفضه النظام السـوري، وهذا بات 

واضحاً من خطاب السفير السوري والروسي في مجلس الأمن قبل أيام.
فمـا هـو شـكل التحالـف الروسـي السـوري؟ وإلـى أيـن تسـير الأزمة 

السورية؟ 
التحالـف بـين الدول يقـوم علـى المصالح، وهنـا لابد من معرفـة ما هي 
المصالح الروسـية في سـورية حتى نسـتطيع الكشـف عن مبـررات الدب 

الروسي من الأزمة السورية، وهي على النحو التالي:
1- تجاوزت نسـبة الصادرات العسـكرية الروسـية لسـورية خط الــ 

9٪ من مجمل الصادرات العسكرية الروسية.
2-  وجـود قاعدة بحرية روسـية فـي مدينة طرطوس السـاحلية التي 
تطل على البحر الأبيض المتوسـط، وهذا بعد اسـتراتيجي هام لروسيا في 
ظل الهيمنة الأمريكية والغربية على منطقة الشـرق الأوسط، وتكمن أهمية 
القاعدة البــحرية في طـــرطوس كــــأحد الـــركائز الإسـتراتيجية في 
البحـر المتوسـط والتي وصفها الأميــــرال الروسـي إيغور كاسـاتونوف 
بأنها تمنح القوات الروسـية الوصول السـريع إلى البحـر الحمر والمحيط 

الأطلسي.
3- تجربـة روسـيا في تعاطيها مع الملـف الليبي وموافقتهـا على القرار 
الأممـي رقـم 1973، والتي سـمح للناتو بالتدخـل في ليبيا وإسـقاط نظام 

معمر القذافي أحد حلفاء موسكو.
4- موقع سورية الجيو استراتيجي والذي في حال تم تدويل الأزمة فإن 
انعكاسـاتها لن تبقى في حدود سـورية، وقد تتعدى ذلك لتصل إلى حدود 
روسـيا، من خلال اتفاقية الدفاع المشـترك بين سـورية وإيران، وموضوع 
الأقليات في سـورية على سـبيل المثال يعيش في سـورية أكثـر من مليون 
كردي، وفي حال اندلاع أزمة قد تشـتعل مناطق في تركيا والعراق وإيران، 
وهـذا سـيهدد مصالـح موسـكو لأن عـدوى الربيـع العربـي قد تصـل إلى 
جمهوريات الاتحاد السـوفيتي السـابق، (القوقاز) وقد تحفز الانفصاليين 

للانفصال عن روسيا مثل أزمة الشيشان.
5- قد يكون الموقف الروسي له ارتباط بالدرع الصاروخي الأمريكي في 

تركيا.
6- سقوط نظام الأسد هو بمثابة سقوط ورقة قوة خارجية للجمهورية 
الإسـلامية الإيرانية، والتي سـتنعكس سـلباً على حليف إيـران في لبنان 
حـزب اللـه،  وهنا سـوف تخسـر سـورية نفـوذاً هامـاً في منطقة الشـرق 

الأوسط عموماً والخليج العربي بشكل خاص.
7- قد تتدخل الأسـباب الروسـية الداخلية في صياغة القرار الروسي، 
فروسيا مقبلة على انتخابات، وسيكون الموقف الروسي القوي في مجلس 

الأمن من أجل حماية الحلفاء هو بوابة الدخول إلى الكرملين.
وفـي حال اسـتخدمت روسـيا حـق النقض الفيتـو ضد مشـروع القرار 
العربـي فـإن الأزمة السـورية مقبلة علـى تفاعلات خطيرة، سـيدفع ثمنها 
الشـعب السـوري، والأمـة العربيـة والإسـلامية كونهـا ستسـتنزف كل 
مقدرات سورية البشرية والمادية، ولذلك نتمنى أن يتم التوصل إلى توافق 
بين القوى الكبرى على مشروع قرار يحمي سورية من ويلات حرب أهلية، 
ولذلـك ينبغي على بعض الـدول العربية أن تنحي فكرة تصفية الحسـاب 
مع النظام السـوري، وأن تعمـل بكل ما لديها من إمكانيات لوقف مسلسـل 
القتـل فـي سـورية، والعمل علـى ذلك بـدون تدويـل الأزمة واللجـوء إلى 
الخيار العسـكري لإسقاط نظام الأسد، لأن انعكاسات تلك الخطوة ستعبر 

الحدود، ولن تبقى داخل الفضاء السوري.

حسام الدجني
Hossam555@hotmail.com

■ مـن الإنصـاف أن نقـول إن مـا يسـمى بثـورات 
الربيـع العربي قد أحدثت تغييـرا في بعض من البلدان 
العربيـة، ونجحـت فـي إسـقاط أنظمة ظلت لسـنوات 
وعقود وفتحت بابا واسـعا لتمرير إرادة الشعوب على 

إرادة الحكام .إلخ 
إلا أن هـذه الموجـة التي  تلقى رواجـا هنا وهناك في 
حالة مـن اللاوعي العربـي بدأت تتوسـع دائرتها دون 
الوقوف أمام عواقب ومخاطر هذه المغامرات مستقبلا.. 

ذلك أن
الشواهد تؤكد ان هذه «الثورات» كما يحبب البعض 
ان يطلـق عليها قـد أعـادت صراعات لن تنطفـئ نارها 
لسنوات طويلة أبرزها الصراع الديني المذهبي «شيعي
- سـني» إن لم يكن هو بشكل أو بأخر أحد منطلقات 
هـذه الثورات.. فلا يمكن إنـكار أن الانتفاضة الحاصلة 
فـي دول الخليـج مرتكزها الاساسـي هو دينـي مذهبي 

دول  أنظمـة  ضـد  إيـران  تباركـه  أو  تغذيـه  (شـيعة) 
الخليـج المحسـوبة على أنهـا أنظمة سـنية وذلك ضمن 
مشـروع التوسـع الشـيعي فـي المنطقـة وعلـى عكـس 
ذلك مـا يجري من انتفاضة في سـورية والـذي تباركه 
مـوال  نظـام  إزاحـة  بهـدف  والسـعودية..الخ  تركيـا 
لإيران..إلـخ ترافق مع ذلك منطلق أخر حددته أجندات 
خارجيـة وتصفية حسـابات عربيـة ودوليـة ارتبطت 
بمصالـح وسياسـات دول وجـدت مـن هـذه الثـورات 
مناخـا لتحقيـق مكاسـبها وأهدافهـا بغـض النظـر عن 
تطلعات الشـعوب وأمالها.. وإلا لـكان موقف الولايات 
المتحـدة من الانتفاضة فـي البحرين هو الموقف نفسـه 

في سـورية والعراق واليمـن وليبيا.. دون اسـتثناء.. 
وهـذا  والاوروبيـة  الامريكيـة  المباركـة  أن  وحقيقـة 
التفاعـل بقـوة مـن قادة هـذه الدول فـي دعـم التغيير 
واسـقاط الانظمـة قد جـاء وفـق إدراك أمريكي وغربي 
أن الفوضـى والصراعات هي المسـتقبل القـادم.. وهذا 
ماجعلهـم يغضـون الطـرف دون أيـة مخـاوف من هذا 
الظهور اللافت للإسـلاميين البديـل الجديد في الحكم.. 
لأنهم يرون أن ذلك سـيدعم الصراع المذهبي ويعزز من 
عـودة الصراع بين الإسـلاميين والليبراليين في المنطقة 

العربية.. وكل ذلك لن يخلق سوى حالة من
اللا استقرار .. فلا يمكن لعاقل أن يسلم ان هذا الدعم 

الأمريكي والغربي هدفه
الحرية وتلبية تطلعات الشـعوب العربية وإلا لكان 

الاعتراف بدولة فلسطين هو
ترجمة حقيقة لصدق نوايا الغرب.

وشاهد كل هذا الصراع المسلح الدائر في ليبيا حاليا 
والصـراع الليبرالـي الاسـلامي في تونـس وحالة اللا 
اسـتقرار في مصر واليمن وسـورية والعراق.. والقادم 
أسـوأ.. ولمن يحلو لـه التغني بالثـورات عليه أن يعود 
بالذاكـرة إلى الـوراء ليجد ان معظم الثـورات العربية 
بل جميعها لـم تحقق الحريـة والديمقراطية ولم تقض 
علـى الاسـتبداد والظلـم، بـل حملـت أطماعا وتسـلطا 

جديدا باسم الثورة.

محمد المطري - اليمن
gmail.com@matary125

بناء القوة العسكرية أم بناء الوطن؟  ■ لقد أثارت مناقشة ميزانية القوت المسلحة لهذا العام 2012 
فــي مجلس النــواب حفيظة الناس، حيث إن هــذه الميزانية لهذا 
العــام تقارب 2 مليار ويعد الأردن خامس دولة في العالم في إلا 

نفاق العسكري لهذا العام حسب الموازنة المعدة لعام 2012 .
 إن القــوات المســلحة هــي درع الوطن وحامــي الحمى وهم 
النشــامى الذين يواصلــون الليــل بالنهار لحمايــة الوطن وهم  
من شــرفاء الوطن لذلك يجب علينا أن نميزهــم في التعامل عن 

غيرهم.
إن حتمية الحالة الاقتصادية التي يعاني منها الوطن تفرض 
علينا مراجعة ميزانية القوات المســلحة وذلك لعدة أســباب. إن 
سياســة دعم القوات المســلحة مقابل إضعاف الجبهة الداخلية 
التــي تعز وتقــوي ظهر القوات المســلحة هذا يــؤدي بدوره إلى 
إضعاف القوات المســلحة وليــس لتعزيزها كما يظن البعض إن 
تعزيز القوات المســلحة لن يأتي بكثرة الأموال التي تنفق عليها 

لوحدها فقط .
إن اســتنزاف ثــروة الوطــن التــي تصب فــي أيــدي قلة من 
المتنفذيــن أدى بــدوره إلــى تدهــور وإضعاف اقتصــاد الوطن 

والتحكم بقرارتة وقوت أبناءه وســوف يؤدي مســتقبلا بتأثير 
عكســي على جنــود الوطــن واســتبعاد البعــض منهــم  ويبدأ 
بتســريح الكثيــر منهــم لعدم وجــود ميزانية تغطــي كما فعلت 

أميركا سرحت 90 ألف عسكري هذا العام.
هــذا أدى إلى تشــغيل بعض الجنــود في حراســة المصانع 
والبيوت بأقل الأجور ولكل ســمع بالعديد من الرتب العسكرية 
التي تعمل في حراسة المصانع والبيوت.. فلان وعلان . كله أدى 
إلى اتساع الفجوة بين الفقراء والأغنياء وإذابة الطبقة الوسطى 
حيث أصبح المجتمع يقســم إلى طبقتين اغنياء وفقراء .هذا أدى 
بــدوره إلى اســتغناء الأغنياء عن الخدمات العامــة مثل التعليم 
والصحة.. وأصبحت لهم مدارســهم  الخاصــة بهم ومراكزهم 
الصحية الخاصــة بهم أيضا حيث يتلقون تعليم وعناية خاصة 
تختلــف عن بقيــة إفــراد المجتمع الــذي أدى بدوره إلــى الحقد 

والكراهية بين عامة الناس. 
كذلك تدهــورت الخدمات العامــة المقدمة إلى الشــعب. فبدا 
تدهــور المراكز الصحية وفســاد الأدوية والمتاجــرة بالمواطنين 
وصحتهــم  وظهور الأغذية الفاســدة وتدهور قطاع التعليم هذه 
المشــاكل كل ســمع بها في المجتمــع وأخرها ابــر الأطفال التي 
طعمــوا 108 إلف طالب فــي المدارس وهي غير صالحة للبشــر. 
هذا كله اســتجابة لضغوط الأغنياء للحصول على الثروة ومن 
اجــل نهــب المال العــام والهروب مــن الضرائب المترتبــة عليهم 
وهروب الكفــاءات وانعــدام تكافؤ الفــرص التعليمية حيث إن 
الفرص التعليمية متاحة للأغنياء ويحرم منها الفقراء التي منها 

الجيش. 
لقد ركز مهندسي السياسة العامة على فرض معاملة خاصة 
على إفراد و جماعات وعشــائر معينــة أدت بدورها إلى اختلال 

في ميزان العدالة والمساواة بين أبناء المجتمع الواحد الذي أدى  
بدوره إلى ضعف الانتماء والثقة  لدى المواطن حيث أدت نتائج 
هذه السياســة إلى تفــاوت الدخول التي حاولــت الحكومة من 
خــلال هيكلة الرواتب تلاشــيها ولم تســتطع الحكومة مما اثأر 
الشــارع مرة أخــرى على الحكومــة والمتنفذين تجــد إن العامل 
الفقيــر يتقاضى 150 دينارا ومؤظف أخر في الحكومة يتقاضى 
عشــرات إضعــاف هــذا الراتب ممــا أدى بدوره إلى إحســاس 

المواطن في الطبقة الفقيرة بظلم والقهر. 
 إن غيــاب الطبقة الوســطى التــي كانت تحافــظ على توازن 
المجتمع وســد الفجوة بــين الأغنيــاء والفقراء وتقــوي الجبهة 
الداخلية وتعزز الأمن والســلام الذي بــدوره يعزز الجنود على 
الحــدود. لذلــك  بناء الوطــن وتعزيــز الجبهة الداخليــة وبناء 
الطبقة الوســطى تعد أهم الركائز الأساسية التي بدورها تقوي 

القوات المسلحة وترفع من معنوياتها وتزيد من قوتها وتبعدها 
عن  الترهل والتقاعص.. في أداء الواجبات الموكلة لديهم وليس 
تبذير الأموال العامة  التي يزول تأثيرها بعد فترة زمنية قصيرة 
. فإنفــاق الأمــوال  يعــزز القوات لمســلحة لفترة وجيــزة  بينما 

تعزيز الجبهة الداخلية يعزز القوات المسلحة  لفترة أطول.
فالجنــدي ينظــر إلى ما يحــاك إلى أســرته وأقاربــه وأبناء 
منطقتــه إذا أحــس بأنهــم ينعمــون بالتعليــم والســكن الكريم 
والصحــة والأمــن يهــدا بالــه وينجــز بعملــة ويتقبــل الأوامر 
وينفذهــا، فالكثير مــن الجنود يفكــرون في الغلاء في أســعار 
المــواد الاســتهلاكية  وفي أقســاط أبنائهــم الجامعية  وصحة 
أبنائهم الذين يعانون من تــردي الخدمات الصحية المقدمة لهم 
ولا يوجد من أبناء الأغنياء أي جندي بينهم  ليشــعروا بالعدالة 

لان الوطن للجميع.
 لذلــك تجد فــي الجيــوش العظمى الجنــدي مطمئــن وعلى 
اتصــال بأهله ومدى تقديم الخدمات لهم بصوره مرضية. لذلك 

يركز بتفكيره وعمله وهذا يؤدي إلى القوة والنصر.
إبراهيم القعير

■ ليـس من الصعب على المتتبع للشـأن العراقي الحالـي تصنيف نفوذ 
الولايـات المتحـدة الامريكية ومدى تأثيرها على السـاحة السياسـية بأنه 
اقـل من السـابق، الا انه لم ينته تماماً، فبرغم انسـحاب القـوات الامريكية 
مـن الارض الا انهـا لاتـزال لديها قـوة ناعمة تتمثـل في عـدة مفاصل مهمة 
وحيوية منها مبيعات الأسلحة، وحاجة القوات العراقية لمكافحة الارهاب، 
وكذلك مسـاعدة العراق بشان الاسـتثمار واسهام الشـركات الأجنبية في 
هذا الشـأن، وقضيـة خروج العراق مـن تحت طائلة الفصل السـابع للأمم 
المتحـدة، والذي يمنع العراق من امتلاك سـيادته الكاملة كونه لايزال يدفع 
تعويضات إلى الكويت، لـذا فمن البديهي ان هناك العديد من الاوراق التي 

تمكن الولايات المتحدة من الضغط بها على الحكومة  العراقية.
فالاعتقـاد السـائد بـأن الإدارة الامريكية الحالية خسـرت فـي العراق، 
لايجانب الحقيقة، فواشـنطن لم تستطع ان تحقق اي مكسب حقيقي طوال 

السـنوات التسـع المنصرمة الا انها تمكنت من ابقاء الباب موارباً من خلال 
احتفاضهـا باوراق الضغط هذه، كما وانها صنفت هذه الاوراق كل حسـب 
اهميتهـا لاخراجها فـي الوقت التـي تراه مناسـباً لتحقيق ماتصبـوا اليه، 
فتصريحـات الرئيـس الامريكي بـاراك اوباما خلال زيـارة رئيس الوزراء 
نوري المالكي الاخيرة لواشـنطن بأن العراق دولة ديمقراطية وذو سـيادة 
بأمكانها ان تعتمد على نفسـها، تندرج تحت باب فذلكة الخطاب السياسي 
الامريكي، حيث ان معظم العراقيين ينظرون اليوم إلى سياسييهم بوصفهم 
طبقة فاسـدة، فشـلت في توفيـر الأمن وفرص العمل، وتحسـين الخدمات، 
ولـم يتمكـن اعلى هرم في السـلطة من فصل نفسـه عن هـذه الظاهرة، كما 
يمكن وصف سياسـة واشنطن في السـنوات الثلاث الاخيرة تجاه العراق 
بالفصامية، لأنها من ناحية سـاعدت خلال انتخابات عام 2010، بالتوسط 
فـي صفقة تشـكيل الحكومـة الحالية، ومـن الناحية الاخـرى تراجعت عن 

ضمـان تنفيذ تطبيقاتها، مؤكدة ان مثل هكـذا قرارات يتعين على العراقيين 
وحدهـم اتخاذها، تحت ذريعـة ان هناك حدودا لما بوسـع أي بلد القيام به 
لضمـان تنفيـذ اتفاق داخلي في بلد آخر، متناسـية انها لعبـت في كثير من 
الأحيـان دورا في اختيار الفائزين والخاسـرين في العـراق، وانها مازالت 

تفعل ذلك من خلال دعم المالكي.
ولـكل ماتقـدم نـرى ان اللاعبـين السياسـيين العراقيـين لايثـق احدهم 
بالاخر، كونهم يعدون السياسـة لعبة محصلتها صفر، وانهم لازالوا أسرى 
للماضـي بحيـث ينظـرون إلـى معارضيهم ليـس فقط كخصوم سياسـيين 
يمكـن حملهم على الخروج من مناصبهم، ولكن بوصفهم أناس قد يقتلونهم 
أو يسـجنونهم، مما يجعل من الصعب التوصل إلى حل وسـط، كما ان عدم 
وجود من يحوز على كامل القوة في العراق، لا رئيس الوزراء ولا المعارضة، 
هو ما يزيد من صعوبة تحقيق التقدم الذي يصبوا اليه الشارع، ومما لاشك 
انه يخلق فراغا يوفر مساحة للجماعات المسلحة والمتطرفين لاستغلاله في 

محاولة لخلق حالة من الفوضى.

محمد باسم

ثورات ام صراعات ومصالح؟!

قوة امريكا الناعمة في عراق ما بعد الاحتلال

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

 النظام السوري يساعد المتآمرين عليه
■ لا اعرف الما اشد من ان ارى الانزلاق السوري المتسارع نحو حرب اهلية تدمر الاخضر 
واليابس، حرب قذرة يقتل فيها الابناء انفســهم، فالمشهدان العراقي والليبي ما زالا امامنا 

ولا نستطيع تفسير العناد من قبل النظام السوري وما المقصد منه!؟
ان كانــت حجة النظام انه يواجه المؤامرة ليبرر الاســتخدام المفــرط للحلول الامنية فان 
النظــام العراقي والليبي ســبقوه فــي المواجهة والنتائج كانت عكســية ادت الى ســقوط 
النظامين وتدمير البلاد بانزلاقها في حرب اهلية قذرة تدمر كل المنجزات الســابقة وتعيد 
البــلاد قرونا الى الوراء مما يؤخر أي تقدم وانجاز كان من الممكن ان يحدث في الســنوات 
القادمــة. كنــا نأمل ولازلنــا من النظــام الســوري ان يجهــض المؤامرة بحلول سياســية 
وديمقراطيــة تعبر عن ذكاء النظام وحبه لوطنه لا ان يســاعد المتآمرين وعن غير قصد في 
تحقيــق اهدافهم والمتمثلة في تفتيت وتدمير ســورية المعروفة بمواقفها المقاومة من خلال 

اعطائهم المبرر تلو الاخر من اجل التدخل الخارجي المسلح في البلاد.
النظام الســوري ســيتحمل المســؤولية التاريخية عن اي ســوء قد يلحق بالبلاد وعليه 
ان يســارع كما تتسارع الاحداث بتســليم البلاد للانتخابات الديمقراطية الشاملة التي قد 
تجهض المؤامرة الصهيو - امريكية الداعية الى نشر الفوضى وتدمير الانظمة العربية التي 
تحوي في مكمنها قوة غير مســتغلة نحو اضعافهــا او تحييدها وجعل الكيان الصهيوني 

الاقوى على الاطلاق.
هشام الشيخ ـ البرازيل

من المستفيد من مذبحة بورسعيد الكروية؟
■ ايــاد صهيــو - امريكية وراء ما حدث في مباراة مجزرة بورســعيد. فلو فتشــت عن 
المســتفيد مــن احداث فوضــى واضطراب في مصــر لمحاولة اجهاض ثورتهــا؛ لن تجد الا 
اســرائيل التي تشــعر بالاحبــاط الشــديد والرعب من ضيــاع ذخرها الاســتراتيجي في 
مصرّ(حســني مبــارك) وهي لن تقف مكتوفة الايدي ازاء ما تشــعر به مــن كوابيس قاتلة 
اذا ســارت ثورة الشــعب المصري في طريقها المرســوم بتضحيات ودماء شبابها الابرار. 
سياســة امريكا- في منطقتنا العربية- وبشحذ وتوجيه من اللوبي اليهودي تسير بعمى 
وبله وراء المخططات الاسرائيلية لاجهاض الربيع العربي، وخصوصا في مصر، لانها على 
قناعة تامة بان اســتقرار مصر ووصول ثورتها الى اهدافها في التنمية واســتقلال القرار 
هو مسمار قاتل في نعش وجودها. على شعب مصر- بشبابه وجيشه- ان يتيقظ ليحبط 

المؤامرة بتمسكه باهداف ثورته ومعرفة عدوه الالد جيدا.
علي حسن

فوضى مصر وفتنها لغياب العدالة
■ والله إني أشــعر بالألم والحزن على الذي يقع فــي مصر أم الدنيا كأنه يقع في بلدي 
المغرب وعلى هذه الدماء التي ســالت في مبارة محلية لكرة القدم، نعم إن هناك من يســعى 
لإجهــاض هذه الثورة المباركة باغتنام أي فرصة لافتعال الفتن من طرف أزلام نظام مبارك 
الذي صرح قبل تنحيه إما أنا أو الفوضى، وكيف لا يقع هذا التسيب والكل قد برىء أو في 
الطريق إلى التبرئة من نهب موارد الدولة وســفك الدماء المصرية التي ما زالت تنزف يوما 
عن آخر، كيف لا يقع ذلك والعدالة ما زالت مغيبة مما سيمهد للمؤامرات لكل القوى التي لا 

مصلحة لها في نجاح هذه الثورة.
يجــب التحقيق لمعرفة مــن هي الأيدي الغاشــمة التي قامت بذلك ومــن ورائها وتطبيق 
القصــاص العادل بــدون رحمة واســتئصال لكل مجرم وفاســد يحقد على هذا الشــعب 

ليكونوا عبرة لمن لا يعتبر.
مهاني فؤاد - المغرب

اسئلة عن  الاصلاح الحزبي في السياسة السودانية
■ اولا: لماذا لم نسمع في السودان عن رئيس حزب سابق على قيد الحياة؟

2: لماذا يســتمر في السودان حتى من قاد تيارا تصحيحيا داخل الاحزاب وقليل ما هم! 
لماذا يتحولون الى ديناصورات بدرجة اقل من الذين خرجوا عليهم؟

3: لماذ لم نسمع بمحاسبة القواعد في السودان لأي من رؤساء تنظيماتها؟
4: لماذا يسمي كل من نادى او تحدث عن سلبيات رئيس حزبه في السودان بأنه مخترق 

لحزبه من حزب اخر؟
5:  لمــاذا تتحول الدســاتير الحزبية في الســودان الــى عجينة طائعة في ايدي رؤســاء 

الاحزاب يمطونها ويشكلونها كيفما شاءوا من اجل ان يدركهم الموت وهم رؤساء؟
6: ما الفرق بين رؤســاء احزاب السودان قاطبة وبين الطغاة العرب في رفضهم التغيير 
واصرارهم على انهم الاقدر وانهم الاوفى لشــعوبهم والفشل قد باض وفرخ في عباءاتهم 

ويريدون ان يحيلوا الشعب الى فشل ابنائهم؟
7: لماذ الشــعب الســوداني يخلط بين الذاتــي والموضوعي؟  لماذا اضفاء القداســة على 
رؤســاء الاحزاب برغم فشلهم في المحافظة على الســيادة الوطنية، سواء كانوا حكاما او 
معارضــين، حكاما بفعلتهم التي فعلــوا ومعارضين بصمتهم المخجل وعــدم  قدرتهم على 
الفعل جراء المنكر فحادثة قسمة البلاد كافية لان تعلق رؤساء احزابنا على اعواد مشانق 

التاريخ.
8:  ماذا نسمي من لم  يستطيع المحافظة على حزبه معافى وقويا غير منشطر نوويا، هل 

نسميه قائدا اوحكيما او شيخا او زعيما يخر له الاعضاء سياسيا سجدا؟
9:  لمــاذا في التنظيمات السياســية الســودانية القول الفصل للزعيم فــي اخطر قضايا 

الحزب والبلاد؟
10: لماذا تشكو الاستقالات من الغياب الكامل في محيط السياسة السودانية؟ 

11:  ما لفرق بين الشــباب اليوم وشــباب الثلاثينيات والاربعينات والخمسينات الذين 
نهلوا من شــتى المعارف الانسانية وارتموا في احضان الطائفية ليبعوا مستقبلهم بحاضر 

بئيس لا يزال السودان يدفع ثمنه الى الان؟
اسئله تشكل الاجابات المجردة عليها مفاتيح لحلحة قضايا وطن جريح.

محمد علم الهدي

سر الموقف الروسي من الأزمة السورية
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غطاء الخديعة

المذهب السياسي وسياسة المذهب 

النظام وحش مسلح لا صوت له ولا عقل

لا جديد ... في دارنا 

■ تتعدد وعـود الأنظمة الآيلة للسـقوط وتلـك التي تتعرض 
لضغوط داخلية وخارجية، تتعدد وعودها بالإصلاح السياسـي 
والإداري لإمتصـاص النقمـة عليهـا مـن الحشـود الداعيـة إلـى 
إسـقاطها، ويرتفـع سـقف تلـك المطالـب وينخفـض وفقـاً لتلـك 
العوامـل، فـلا زالت كلمـات الرئيـس التونسـي المخلوع ترشـق 
أسـماعنا: «أنا فهمتكم» عندما خرجت الأمور عن سـيطرته وبات 
سـقوطه مسـألة سـاعات، وكذلك المخلوع حسـني مبارك والذي 
لم تسـعفه حتى الكلمات قبل سـقوطه حين قـال : «لم أكن أنتوي 
الترشـح لفترة رئاسية»، تلك الوعود لهؤلاء وغيرهم من الحكام 
مـا كانـت إلا غطـاءً يسـتر عورتهـم السياسـية والتـي كشـفتها 
صرخات وتظاهرات واحتجاجات الشـعوب العربية من الخليج 

إلى المحيط.
ولـم تدخـر الأنظمـة وسـيلة ولا طريقة فـي خـداع الجماهير 
المتطلعـة للحريـة والكرامـة الا وعملت بها، في محـاولات حثيثة 
لخلط الأوراق والدفع بمبررات وجودها في السلطة واستبدادها 
بالقرار مسـتخدمة جميع الوسـائل وطارقة جميـع الأبواب التي 
يمكن لها إضفاء شـرعية وجودها واستمرار حكمها، ومن الطرق 
التـي اسـتخدمتها كغطـاء فـي تشـريع الاسـتبداد والتنصل من 

التغيير والإصلاح التالي:
1. ارتبطـت الأنظمة في العالـم العربي من مراحل الاسـتقلال 
الأولـى وقيام الدولة الوطنية بشـبكة كبيرة مـن العلاقات تدعم 
وجودهـا وتضمـن اسـتمرارها في سـدة الحكـم يشـوبها الكثير 
مـن علامـات الاسـتفهام، ورغم ذلك نراها تسـقط تلـك العلاقات 
والارتباطـات علـى الحـركات الاحتجاجيـة والحـراك المطالـب 
بالإصـلاح والتغييـر، بـل وتسـم خصومهـا السياسـيين ودعاة 
الحريـات والحقـوق المدنية بالعمالة والارتـزاق وربطت حركات 
الاحتجـاج الجماهيرية بأجندات ومخططات تشـرف عليها دول 
أجنبيـة في حالة من التدليس السياسـي والإعلامـي في حين أن 
المرتبـط بالخارج هي الأنظمة الحاكمة، ويعد تشـنيع السـلطات 
على أطراف المعارضة بالإرتباط بالخارج من الطرق التي أجمعت 
الأنظمـة على اسـتخدامها كمبرر لمصـادرة الحريـات والتضييق 
على الناشـطين والزج بالألوف في غياهب السـجون واستخدام 
القوة المفرطة ضدهم، واستغلال فزاعة القاعدة والإرهاب والذي 
اكتسـب تلك الأنظمة الكثير من الدعم الغربي والعالمي. فالإعتماد 
على الدعم الخارجي والغربي خصوصا لأنظمة فاقدة للشـرعية 
وغير مرتبطة بشـعوبها، هذا الدعم كان جلياً من فرنسـا وأميركا 
لنظـام بن علي فـي تونس ولنظام مبـارك والذي لا يـزال نظامه 
يحكم باسـم المجلس العسـكري وكذلك الدعم الروسـي الإيراني 
لنظام الأسـد في سورية، والدعم السعودي الغربي لنظام صالح 

في اليمن .
2. استخدام الاقتصاد الريعي لدول الخليج في رشوة المواطنين 
كبديل عن الإصلاح السياسـي وتعددت أشكال تلك الرشى فمنها 
مـا جاء على شـكل هبات ماليـة كما في الكويـت والإمارات وقطر 
ومنهـا وعود مشـروعات تنموية كمـا في السـعودية وعمان، بل 
اسـتخدمت الأنظمـة عوائـد النفط المرتفعـة لاختطـاف الثورات 
العربيـة فـي مصـر وسـورية واليمـن وليبيـا وتونـس بتمويل 

ملياري لأحزاب وتنظيمات سياسية في تلك الدول.
.3 صناعـة إعـلام  والتضليـل الإعلامـي كوسـيلة للالتفـاف 
على الشـعوب وتشـويه تحركاتها واحتجاجاتها بنشر كثير من 
الأباطيـل والافتـراءات التي تنال من كرامتها وتطعن في شـرفها 
وأخلاقياتهـا، وظهـر ذلـك بوضـوح فـي الافتراء علـى معتصمي 
دوار اللؤلـؤة في البحرين وميـدان التحرير في القاهرة بشـتى 
أنـواع التهم التي اتضـح فيما بعد أنها من تدبيـر بلطجية النظام 

وأجهزتهم الأمنية .
.4 التضييـق علـى مؤسسـات المجتمـع المدنـي ونهـج الأنظمة 

سياسـات تدعو فيها تلك المؤسسـات للتبعية أو أن تكون عرضة 
للتنكيـل والملاحقـة الأمنيـة، فالأحـزاب والجمعيات السياسـية 
والجمعيـات والمؤسسـات الحقوقيـة والقانونيـة تعرضـت فـي 
جميع الدول التي اجتاحتها رياح التغيير وشملها الربيع العربي 
إلى كافـة أنواع التضييق بـل وتعرض بعضهم للقتـل والتعذيب 

والاعتقال .
5. المؤسسـة الدينية كانت حاضرة في ثـورات الربيع العربي 
ولـم يكن لهـا موقف واحـد كونها من مشـارب مختلفـة ونزعات 
متباينـة وانتمـاءات متفاوتـة، ولكن تلك المؤسسـة أعطت غطاءً 
دينياً وشـرعياً لكثيـر من الأنظمة التي اتخذت مـن الدين حجاباً 
يعطيهـا شـرعية القمـع والتنكيـل بمختلـف المبـررات كالإرهاب 
والخـروج علـى الحاكـم وما شـابه ذلـك، ويمكـن اختصـار تلك 

المواقف دون تمثيل فيما يلي :
- من اسـتخدام المؤسسـة الدينية مطية للمصالح السياسية 

وفق الانتماءات الحزبية والتيارات الفكرية.
- هنـاك من اسـتغلها لخدمة الانتمـاءات الطائفيـة والمذهبية 

للمؤسسة الدينية .
- اسـتغلال السـلطة السياسـية للمؤسسـة الدينيـة وتبعية 
الأخيـرة للحاكـم مهمـا كان موقفـه بمسـوغات شـرعية متفقـة 

وتوجهات السلطة .
- موقف الانقلاب على الذات والدخول في العملية السياسية 
والديمقراطيـة رغم رفض أدبياتها للديمقراطية وتداول السـلطة 

بمنطق أقرب ما يكون للميكافيلية السياسية .
 .6الأمـن كمفهوم سـلطوي يسـتخدمه الحكام غطـاء لخديعة 
مـن  للتنصـل  المسـتبدون  ويسـتخدمها  اسـتخدمها  كبـرى 
استحقاقات التغيير والإصلاح وأسلوباً في قمع جميع التحركات 
والاحتجاجـات انطلاقـا مـن معطيـات متعـددة أهمهـا، أن الأمن 
فـي مفهـوم الأنظمـة أمن سـلطة وأمن نخبـة حاكمـة لا أمن وطن 
ومواطـن، لذلك تفتعل كثير من الإشـكالات الأمنيـة بل وتحرض 
أحياناً على العنف والانجرار له لاختلاق ذرائع للفتك بالمعارضين 
والحـركات الاحتجاجيـة كونها جنحـت للعنف مسـتخدمة كافة 
إمكاناتهـا الأمنيـة والعسـكرية لتحقيـق ذلـك. كل تلـك الوجوه 
والطرق التي اسـتخدمتها الأنظمة والسـلطات في الالتفاف على 
الحركات الاحتجاجية والانتفاضات الشـعبية لا تعني شـيئا في 
حال اسـتقطعناها  مـن دائرتهـا الإقليمية والدوليـة التي أفرزت 
تركيـا كلاعـب إقليمـي لـه قدراتـه الجيوسياسـية والعسـكرية 
وكقوة اقتصادية ناشئة تسعى لنيل مكانة تتناسب والدور الذي 
تتطلع للقيام به وهي ترى نفسـها نموذجاً لحكم إسـلامي سـني 
ديمقراطي يواكب العصر ومتناغم مع الرؤية الغربية لإسـلاميين 
فـي الحكـم تراودهـم أحـلام اسـتعادة المجـد العثمانـي البائـد، 
وكذلـك حرب المصالـح ومناطق النفـوذ الدولية التي تشـبه إلى 
حد ما اتفاقية سـايكس بيكو سـازانوف عام 1916 والتي قسـمت 
التركـة العثمانيـة على انجلترا وفرنسـا بمباركـة الإمبراطورية 
الروسـية، وفـي وقتنا الحاضر انحصر التقسـيم علـى الولايات 
المتحدة الامريكية وتركيا وفرنسا ومراوغات ومساومات روسيا 
الاتحادية التي اشتهرت بها منذ تفكك الاتحاد السوفيتي السابق 
للحصـول على أكبر قدر مـن الكعكة وبراعتها في فـن التعامل مع 
الأزمات والاستفادة منها وكفى بعراق صدام شاهداً على الروس 
وسياسـتهم، وكذلـك الأنظمـة الحاكمة فـي المنطقة لديهـا خبراء 
ومستشـارين على يدهم تتم المؤامرات وتحاك المخططات، وهذه 
الأنظمة تريد الاسـتفادة من جميع تلـك المتناقضات التي تحملها 
المنطقة من السيطرة على الثورات التي انقضت كثير من فصولها 
فـي اليمن وتونس ومصر، وإلى التحكـم في وجهة ثورات أخرى 
بإجهاض بعضهـا في البحرين والأردن و اسـقاط أنظمة لا تتفق 
معهـا في السياسـات كسـورية والعراق، وتـأييد حـرب محتملة 

على إيران لتغيير خارطة المنطقة السياسية والعسكرية.

٭ كاتب سعودي 

■ اخطر ما يمر على العراق اليوم هو الجهل السياسـي للرموز 
التـي تربعـت نتيجـة الصراعـات الطائفيـة على جميـع مفاصل 
الدولـة ومـع جهـل الجميـع وبالمطلـق وربمـا سـأكون اول كاتب 
ومحلل سياسـي يوصـف بالعمـوم جهة معينـة ولكنهـا القناعة 
المطلقة ومخـاض تجربة وقرب من رحى نار طائفية ضربت بلدنا 
العـراق الحبيب وغـاب معه الاعتـدال والتكنوقراط عـن معادلة 

هيكل الوزارات والحكومة العراقية بأسرها.
اننـا نسـتغبي الفكـر والعقيـدة الفكريـة التي وضعـت مصير 

العراق بين نارين هما المذهب السياسي وسياسة المذهب.
ان المذهب السياسـي هـو ازدواجية فكرية تريـد ان تمزج بين 
مذهـب ديني يتخلـى عن جوهـر العمل الدعـوي والاصلاح نحو 
توجهات صـراع واقتتال مـن اجل الحصول على مكاسـب مؤقتة 
ولا تبالي بالخـرق العظيم لجوهر العقيـدة المذهبية التي تحترم 
تعاليم سـماوية تدعو لنشـر ثقافة التسـامح والتعـاون والإلفة 
والتشـاور فـي بنـاء الدولـة. وسياسـة المذهـب هي كارثـة بحد 
ذاتهـا فهي التي تميل نحو تبني سياسـة مذهبيـة انفرادية لا تقر 
للآخريـن الحق بالوجود ولعب دور الشـريك ولعل المشـكالةفي 
العـراق تكمـن فـي مذهبين تزمتـا فـي رؤيتهما بشـكل غريب هما 

«السنة والشيعة» واجج صراعهما الرموز السياسية البالية.
العالـم برمتـه لا يعلـم ايـن يكمـن الخلل فـي نجـاح التجربة 

الديمقراطيـة في العـراق وحتى السياسـة الخارجيـة الامريكية 
تقـف مذهولـة لإخفاقها فـي اثبـات ان العراق هو نمـوذج متقدم 
سياسـتها  ولمهندسـي  لمشـاريعها  ونجـاح  الديمقراطـي  للبنـاء 
الخارجية ونحن نقول لهم كلمات قليلة تختزل جهودهم المضنية 
مـن اجـل ان لا تتكـرر ذات التجربـة فـي مواقع اخـرى تواجه ما 
واجهه العراق وشـعبه من مصاعـب اليمة وتحديات خطيرة: ان 

الخلل يكمن في صراع حمائم البيت الابيض وصقور امريكا.
مـع وجود معسـكرين مختلفين فـي الرؤية والنهج السياسـي 
داخـل البيـت الابيـض يكـون الصـراع محتمـلا فالحمائـم تميل 
لسياسـة الاصلاح وتبني رؤية دعم الافكار السياسـية من خلال 
منافذ الحوار والتعايش السلمي والمؤسسات الاممية كهيئة الامم 
المتحـدة ومجلس الأمن وصقور البيـت الابيض يميلون دوما الى 
اظهار القوة واستخدام اساليب التهديد واثارة المجتمع الامريكي 

بتوجه المصالح الامريكية والهيبة العسكرية وزعامة العالم.
ان امريـكا تمتلـك نمـاذج فكرية سياسـية لا يمكـن التقليل من 
قيمتها رغم اننا على تقاطع فكري معهم ومنهم «هنري كيسـنجر» 
الـذي اعاد لامريكا هيبتها بتبنيه مشـروع «احتـلال منابع النفط 
لديمومـة الالـة العسـكرية» وبالوقت ذاتـه نقف باحتـرام لصقر 
مـن صقـور البيـت الابيض هـو «جورج تينـت» مديـر المخابرات 
الـذي وقف على منصة الامم المتحدة واعلن ان ما قاله عن امتلاك 

العراق لأسلحة محرمة «نقطة سوداء في مسيرته المهنية» ..
موقـع  مديـر  اسـانج  جوليـان  تحتـرم  ان  امريـكا  علـى  ان 
«ويكيليكـس» هـذا الشـخص الـذي سـعى لبنـاء مفهـوم جديد 
للإنسـانية لأنه سـاهم بتعزيز قيـم الحقيقة ودورهـا في اصلاح 
الخلـل ولا اجد ان منحه جائزة نوبل للسـلام تـوازي ما قدمه لنا 
مـن حقائق بينت مـدى عمالة وخيانة كثير من سياسـيينا الذين 
اسـتغلوا المذهـب من اجـل النجـاح السياسـي والحصـول على 
مكاسب منفعية رغم جرائمهم بحق المذاهب والسياسة العراقية.

ومـن هنا فاننـا ندعو الصقـور والحمائـم في البيـت الابيض 
للتعلم من استراتيجيات المؤسسات الامريكية المناوئة وعدم زج 
الشـعوب لتحمل نفقات اخفاق مشـاريعهم لأننا لسـنا اعداء ولا 
ارهابيـين بل انهم من يصنع الصـراع الطائفي والارهاب لتحقيق 
المصالـح والفاتـورة تبقى رهينة ذممنـا ونحن من يدفـع نقدا او 
آجلا ثمن صراعهم على بلداننا ،ان تخلي سياسـيينا عن ابسـط 
مفـردات العمـل السياسـي وربمـا النهـج الوطني واقـع محتوم 

لطبيعة الأوامر الملزمة من الفرقاء الصقور والحمائم الامريكان.
 

تحرير ورئيس  ادارة  مجلس  *رئيس 
صحيفة الشرقية المستقلة العامة 
محلل سياسي عراقي 

■ «الدكتاتورية سـيئة أخلاقيـاً، لأنها ترغم 
المواطنين، ضد وعيهم وضد قناعاتهم الأخلاقية، 
على التعاون مع الشر، ولو بالصمت. إنها تحرم 
الإنسـان مـن مسـؤوليته الأخلاقيـة، وهـو من 

دونها ليس إلا نصف إنسان، أو أقل.»
الفيلسوف النمساوي كارل بوبر.

الثورة السـورية، أولاً وقبل كل شيء، ثورة 
أخلاقية. من خلالها، اسـتعاد ملايين السوريين 
مسـؤوليتهم الأخلاقية عما يجـري في وطنهم. 
تحـرر السـوريون مـن الطاغية عندمـا رفضوا 
الصمـت، ذلك الشـبح الأجوف الـذي زرعه في 
قلوبهـم. يناضل السـوريون اليوم لاسـترجاع 
اعتقلهـا  التـي  الإنسـانية  هـذه  إنسـانيتهم. 
الطاغيـة وحـوّل السـوريين إلى أنصاف بشـر. 
اليوم، يحمل كل متظاهر على كفه دماء الشهداء 
ودمـاءه. لـن يرضى السـوريون بعـد اليوم أن 
يجلسـوا متفرّجـين على عصابة تحكم سـورية 
بالـدم والنار. هـذا الوطن لنا، كمـا هتفوا مبكّراً 
«سـورية لينـا ومـا هـي لبيـت الأسـد». يعلـم 
السوريون، أكثر من غيرهم، أن استعادة سورية 
مـن الطاغية، وقبـول المسـؤولية الأخلاقية عن 
كل فعـل يقوم به الثوار، عمليـة صعبة. ولكنهم 
تحـرروا مـن عقـدة الخـوف. كمـا تحـرروا من 
السـجن الكبيـر. السـوريون مسـؤولون عـن 
مسـتقبل وطنهـم. الشـر، الـذي يمثلـه النظـام 
بكافة تصرفاته، وعلى رأسها حرمان السوريين 
مـن مسـؤوليتهم الأخلاقيـة، سـقط إلـى غيـر 
رجعة. الحرية تعني سـقوط الطاغية. الحرية، 
أيضاً، وبالتوازي مع سـقوط الطاغية، تعني أن 
يتحمّل كل فرد مسـؤولية الدم المراق، مسؤولية 
مستقبل الوطن، ومسؤولية بناء دولة القانون. 

وهـذه المسـؤولية، هـي مسـؤولية أخلاقيـة. لا 
يوجد أخلاق تحت حكـم الطاغية. يبدأ المواطن 
فـي تحمّـل مسـؤوليته الأخلاقيـة، حـين يعلن 
العصيان. لسـنا عبيداً فـي وطننا. كل ما يحدث 
في سـورية، أثنـاء وبعد الثـورة، مسـؤوليتنا 
وحدنـا. وجـود الطاغية وحاشـيته، يعني أننا 
نعيـش فـي مجتمع بلا أخـلاق، حيـث الصمت، 

الوجه الأبشع للشر، يحكمنا جميعاً. 
الحريـة تبـدأ فـي مجتمـع محكـوم بالنـار، 
بالفعـل الأكثر شـجاعة والأكثـر تأثيـراً. الفعل 
الذي يهدم صرح الطغيان من أساسـه. أسـاس 
الطغيان هو الصمت، صمت المحكومين المتواطئ 
مع الشر، مع القتل والتعذيب والفساد. الصمت 
الذي يجثم على صدور المحكومين ويحولهم إلى 
آلات لا تعـرف الـكلام. المواطن أبكـم، والصوت 
الوحيد في سـورية هو صوت الطاغية. اكتشف 
السـوريون أن لهم صوتاً أنقـى وأعلى. أكثر من 
ذلك، اكتشـفوا أن لهم أصواتاً متعددة. الصوت 
الواحـد،  والقائـد  الواحـد  كالحـزب  الواحـد، 
مـن مخلّفـات الطغيـان. يغنّـي السـوريون في 
مظاهراتهـم، يرقصون ويدبكـون ويصرخون. 
يقومـون  واللوحـات.  الكاريكاتيـر  يرسـمون 
نسـائية  وبمظاهـرات  الشـموع  بمظاهـرات 
وطلابية. وللسوريين أصوات تجعلنا نرى تنوع 
الوطـن وإمكانياته اللامحـدودة. حارس فريق 
كرة القدم، الساروت، والممثلة الشابة التي تعلن 
أنهـا علمانيـة، فدوة سـليمان. الطبيب الشـاب 
مؤسـس تنسـيقية الأطبـاء، ابراهيـم عثمـان. 
وشيخ الجامع الضرير، أحمد الصياصنة. آلاف 
الشـباب الذيـن يقومون بمظاهراتهـم، دون أن 
يسـألوا عمـن يدعـم أو يعـارض، فـي الداخـل 

والخـارج، من العـرب أو مـن المجتمـع الدولي، 
ثورتهـم. المغتربـون، الذيـن يشـعرون بحرقة 
يسـاهمون  الشـديد،  وبتقصيرهـم  مسـتمرة، 
بالمال والمظاهرات والتنسـيق، قدر الإمكان، في 

دعم الثورة.
لم يسـأل احـد منهم عن وحـدة المعارضة، أو 
عن القيـادة الشـرعية للثـورة، أو عـن مواقف 
روسـيا وأمريـكا. اكتشـف السـوريون أن لهـم 
حريتهـم،  لهـم  وتعيـد  الفضـاء  تمـلأ  أصواتـاً 
التـي  الأخلاقيـة،  المسـؤولية  وإنسـانيتهم. 
اسـتعادها هـؤلاء، حين قرروا أنّ الشـر لا يمكن 
السكوت عنه، أنهت عقوداً من الاستبداد. سقط 
الطاغيـة، حين اسـتعاد السـوريون أصواتهم. 
غنـاء يملأ الشـوارع، فرح صاخـب، بالرغم من 
الثمـن الباهـظ الـذي يدفعونـه. دمـاء أبنائهم 
وبناتهم، تعيد لهم ما خسـروه. الصوت، النقي 
والصادق والواثق. الصوت المباشـر والواضح 
والجميل. الصوت الذي يكتب في سورية العهد 

من جديد. في البدء كانت الكلمة.
في المقابل، نجد النظام السـوري يتخبط في 
تصريحات مؤسـفة لأي كائن عاقل. لم يسـتطع 
الطاغيـة وحاشـيته أن يواجهـوا الثـوار. هـم 
معتـادون على الصمت. الثورة أجبرت الطاغية 
الطامـة  هنـا  أنصـاره.  إلـى  يتحـدث  أن  علـى 
الكبـرى. ليـس للطغيان صـوت عاقـل. صوته 
رصاصـه. ليس للطغيـان عقل. ليـس للطغيان 
وجـود دون رصاصـه. صـوت الطغيـان يلعلع 
في أحياء حمص، دمنا شاهد على وجوده، على 

غياب العقل.
مع الرصاص، نسـمع ما يشـبه الصوت. إنها 
أصواتنـا.  علـى  للتعميـة  الطغيـان  محـاولات 

أصـوات النظـام مكـررة وفارغـة وخاليـة مـن 
المعنـى. انتصـرت الثورة بوضوحهـا وصدقها. 
يكفـي أن نصغـي مرة واحـدة لأنصـار النظام، 
حتى نكتشف هول الفاجعة. وزير الخارجية أو 
المندوب في الأمم المتحدة، والخطابات الطويلة 
المملـة، التـي ترسـل رسـائل عـدة فـي ثناياها، 
ولكنها لا تقول أي شـيء مباشر. أعادت الثورة 
للسـوريين أصل الـكلام إلى ما نريـد قوله. بقي 
النظام مملاً وخاوياً. ليس لأنصاره ولقيادته ما 
يقولونه. لم يتـدرّب أي منهم يوماً على محاولة 
شرح أفكاره بوضوح، ومناقشتها مع الآخرين. 
فهـو لـم يتحـدث يومـاً إلـى الآخريـن. النظـام 
الـذي اعتاد الصمت، وشـرّعه كركـن وحيد في 
مملكـة الخوف، لم يسـتطع، حـين علت أصوات 
السـوريين، أن يتكلّـم. النظام وحش مسـلّح، لا 

صوت له، ولا عقل.
ما تبقى هو محاولات الطغيان إعادة الصمت. 
الصمـت نصـره الوحيد. طالمـا بقيـت أصواتنا 
عالية، يغيب الشـر. الصوت عدو الشر. ننفض 
عـن أرواحنـا غبـار الصمـت الطويـل. ننظـف 

حناجرنا ونصدح بأغاني القاشوش. ارحل.
فـي عتمة الـدرب، نـرى أشـباح القاشـوش 

وغياث مطر تبتسم متعبة. سرقوا حناجرنا. 
الصمـت يرخـي بظلالـه علـى القصـر. ليلاً، 

تجول الأشباح، بلا حناجر، في غرفه الباردة. 
في صباح قريب، سـوف يزلزل الصوت قصر 
«المهاجرين»: السـوريون اسـتعادوا حنجرتي 
القاشـوش ومطـر. ويعـم الغنـاء الوطـن. كلنا 

مسؤول.

٭ كاتب سوري 

■ فــي بعــض الاحيان اقع فــي حيرة من امري واتســاءل 
مــاذا اكتب هذه المــرة؟ ما هو الجديــد الذي يجــدر بالقاريء 
العربــي ان يعرفه؟ هــل هناك من موضــوع او قضية لم تحظ 
بــالاف المقالات التحليليــة والمعلوماتية التي ينشــرها جيش 
جــرّار من الكتــاب والمحللين العرب؟ هل يبدو المشــهد العربي 
بهذه الصورة الســلبية لدرجة اننا اصبحنــا غير قادرين على 
العثورعلــى ناحية ايجابية جديدة واحــدة نكتب عنها؟ فعلى 
مدى اكثر من ســتة عقــود وحالــة الامّة العربيــة في صعود 
وهبوط يغلب عليها تراجع (باســتثناء ثورة عبد الناصرالتي 
لــم تكتمل) ومنذ نحواربعة عقود وهــي تترنّح تحت ضربات 

تنهال عليها من قوى استعمارية وصهيونية وعربية رجعيّة.
لقد توصلت الى اســتنتاج ان اي موضوع ســيتم الخوض 
فيــه بالنســبة للقضايــا العربية الرئيســية لا بــد الا ان يكون 
مكــررا، اذا لم يكن مبتذلا الــى حد ما. حالة العرب لا تدعو الى 
السرور وكلما لاحت بارقة امل في التغيير والاصلاح، تتبعها 
مفاجات غير سارة. ســاحتنا العربية والفلسطينية تتقاذفها 
امواج واهواء وانواء. ماذا نكتب عن القضية الفلسطينية؟ ما 
هي البشــرى التــي يمكن ان تزفّ الى القــراء الكرام عن تطور 
هذه القضية لتبعث الفرحة والســعادة في قلوبهم .؟ ســنكرر 
ما كتب قبل عشــرات السنين ان الشــعب الفلسطيني لا يزال 
مشــرّدا. الانقســام في الســاحة الفلســطينية لا يزال قائما. 
الدول العربية بصورة عامة وضعــت هذه القضية على الرف 
منذ نشــوئها. وبعضها باعها ويتاجر فيها ويقيم علاقات مع 

الدولة الصهيونية المغتصبة للارض الفلسطينية، ساعيا الى 
تطبيع العلاقت معها على حساب الدم الفلسطيني. 

مــا الجديد في موقــف الامم المتحدة من هــذه القضية؟. ما 
زلنا نطالب بتطبيق قرارات الامم المتحدة الخاصة بفلســطين. 
ولا من سميع ولا من مجيب!.في 13 /11 /1974 القى المرحوم 
ياسرعرفات خطابه الشهير امام الدورة الـ 29 للامم المتحدة. 
وقد اســر ذلك الخطاب قلوب الحاضرين عندمــا اعلن: «كما 
اتوجــه اليكم بان تمكنوا شــعبنا مــن اقامة ســلطته الوطنية 
المســتقلة وتاســيس كيانه الوطني على ارضه. لقد جئتكم يا 
سيادة الرئيس بغصن الزيتون مع بندقية ثائر.. فلا تسقطوا 

الغصن الاخضر من يدي».
وبعــد 37 ســنة، وفــي 9/23/ 2011 القــى الرئيس محمود 
عباس خطابا بليغا طالب فيه قبول فلسطين عضوا كاملا في 
الامم المتحدة بعد ان اســقط من يــده «بندقية الثائر» واحتفظ 
بغصــن الزيتــون.. مــا الجديد منــذ خطاب عرفــات وخطاب 
عبّاس؟. لا شيء العالم نسي كلا الخطابين. لا البندقية نفعت 
ولا غصــن الزيتون اينع. وحتى لو ركعنا ســاجدين ســنبقى 
نتلقى المزيد من الضرب واللّط، ما زالت الانظمة العربية راكعة 

خانعة. وما دام هناك خلل في ميزان القوى .
وما الجديد في العلاقات الصهيونية الفلسطينية ومواقف 
الدولــة اليهوديــة؟ ليــس الا مفاوضــات عقيمــة. اســرائيل 
تخاطب الفلســطينيين : الجدار امامكم والعسكر وراءكم. اين 

المفر؟ السلطة الفلســطينية ما زالت تفاوض اسرائيل وكانها 
تناطــح طواحين الهــواء؟ وقــادة صهيون يواصلــون الكذب 
والخداع. الاحتلال لا يزال قائمــا والمحتل ماض في «تهويد» 
او صهينة ما تبقى من فلســطين. مصــادرة الاراضي العربية 
مســتمرة وبناء المستعمرات على قدم وســاق. تهويد القدس 

لم يتوقف.
المحتــل مســتمر في القمــع وهــو يواصل حمــلات اعتقال 
ابناء الشــعب الفلسطيني حتى المســؤولين المنتخبين من قبل 
الشــعب. الحواجــز لا تزال قائمة ووســائل تعذيب الشــعب 
الفلســطيني الواقع تحــت الاحتلال مســتمرة: حواجز ومنع 
تجول ومنع حريــة الحركة وقيود يفرضهــا المحتل اصبحت 
روتينــا يوميــا. قطــاع غزّة لا يــزال محاصــرا ولــم تنفع كل 
محــاولات فك هذا الحصــار. وحالــة الفصائل الفلســطينية 
تدعــو الى الرثاء. تتصارع ثم ســرعان مــا تتخاصم، ولا احد 
يعــرف عمّا يتصالحــون وعمّا يتخاصمون .وعندما نســال : 

«علام الخلف بينكما علام»؟. لا نسمع جوابا شافيا.
ما الجديد على صعيــد الثورات العربية؟. الشــيء الجديد 
الوحيــد ان هذه الثــورات كانت هي الحــدث الايجابي الكبير 
وبعثت الامل في الاصلاح والتغيير. وقبل ان ياتي هذا الجديد 
ثمــاره، فوجئنــا بكثرة المشــاريع المضــادة للامانــي العربية 
الوطنيــة تنقــض على هــذه الثورات مثــل الكلاب المســعورة 

لتخضعها لاجنداتها الدولية والعربية.

ما الجديد علــى صعيد الجامعة العربيــة؟ هل تغيّرت؟ هل 
اصبحــت جامعة شــعوب بدلا مــن جامعة انظمــة لا يجمعها 
سوى الاتفاق على عدم الاتفاق حول دعم القضايا العربية ولا 
سيما قضية فلسطين؟ ما الذي تغيّر في توجّه هذه الجامعة؟ 

لا شيء. انظروا كيف اصبح حالها اليوم «محمية قطرية».
الاســرائيلية  الاميركيــة  العلاقــات  عــن  نكتــب  مــاذا 

الصهيونية؟
وما الجديد فــي موقف الولايات المتحدة؟ لم يتغّير شــيء 
منذ قيام اســرائيل .تاييــد اعمى للكيــان الصهيوني من دون 
تحفظ. وفي الوقت نفســه لاتقيم هذه الدولة العظمى اي وزن 
لمواقف العرب. ماذا نجدد اذا قلنا ان احدا لا يســتطيع دخول 
الكونغرس، ولا يمكن لرئيس دخول البيت الابيض الا بموافقة 

اللوبي الصهيوني؟.
الا يعــرف القــارئ العربي ان اللوبــي الصهيونــي واداته 
اســرائيل هما اللذان يرســمان سياســات الدولة العظمى في 
الشرق الاوسط وينفذانها بما يتفق ومصالح اسرائيل وهذه 
هي ممثلة اميركا في الشــرق الاوســط؟. وان اكثرية الانظمة 
العربية القائمــة والجديدة لا تزال تســتجدي المنافق الغربي 

الاستعماري؟. 
قبل ايام اســتمعت الــى الرئيس باراك اوبامــا في خطابه 
عن «حالة الاتحاد» وقبل ان يســتهل خطابه انباني حدســي 
بان هذا الرجل لن يجرؤ على الحديث عن دولة فلسطينية في 

ســنة الانتخابات؟ تحدّث عن» الكرامة الانسانية المهدورة في 
ســورية»، ولم يكلّف نفســه الحديث ولو بكمات معدودة عن 
كرامة الشعب الفلســطيني المدعوسة وحقوقه المهضومة منذ 

اكثر من ستة عقود؟
ماذا نكتب عن ايران ولعبة القط والفار بينها وبين الولايات 
المتحدة؟ .ما الجديد الذي ســناتي به اذا قلنا ان اســرائيل لن 
تجــرؤ على ضرب ايــران وحدها بل تريد ان تــورّط الولايات 
المتحدة لتحــارب عنها كما ورطتها في افغانســتان والعراق.
واميــركا العظمى تقاوم الضغــط الصهيوني حتى الان، لانها 
تــدرك ان لا مصلحة لها في مزيد مــن الحروب. والحرب ضد 

ايران لن تكون نزهة .
تبــدو الصورة العامة قاتمة وربما ياخــذ عليّ البعض انني 
موغــل في التشــاؤم.هذا في المــدى المنظور. ولكــن في المدى 
البعيــد لا بــد للاوضــاع ان تاخذ مجراهــا العقلانــي. ولا بد 
للثــوار الذين زحفوا الى الســاحات والميادين ان يعودوا لكي 
يصححوا المسار ويحققوا الاهداف التي انطلقوا يعملون على 
تحقيقها. ولا بدّ لفلسطين الا ان تستعيد عمقها الاستراتيجي 
العربــي.  وحتى ذلك الحين ما العمل؟ هل نلقي اقلامنا جانبا 
ونستســلم للقــدر؟. كلا والــف كلا. لــن نفقــد البوصلة ولن 
نغادر الســاحة. ولن نتوقف عن الكتابة. لماذا؟ لان المســتقبل 
لاصحــاب المنطــق والحق والعــدل، لشــعوبنا العربيــة التي 
تتوق الى الحرية والديموقراطية الحقيقية والمســاواة التامة 
والوحدة الوطنية والترفع عن الطائفية والعصبية والاقليمية. 

هذه الشعوب عرفت طريقها الى الخلاص.

٭ كاتب فلسطيني مقيم في كندا

مدارات

الفريضة الغائبة
٭   ربمــا لا تحتــاج مصــر إلــى مجــرد حــزب يضاف، بــل إلى 
حركــة تجمــع، تصــون ولا تبــدد، تعتــز بحضــارة الأمــة ووحدة 
النســيج الوطني، وتــدرك تواصل الأجيــال والمــدارس في ملاحم 
الكفــاح والنهضة، تنطلــق من عروبة مصر، وتســتند إلــى مطامح 
الأكثرية الســاحقة من الشــعب، وتستلهم أشــواق الناس للتوحيد 
والمســاواة والحرية والتقدم، ولا تتوه فــي دروب وفروع تلهي عن 
الأهداف الكبرى الجامعة، ولا تدخل في سجال عقيم يفتت تماسك 
المجتمعــات ويذهب بريح الأوطان، ولا تقف على أطلال الماضي، بل 
تتطلع لاقتحام المستقبل، وتتقدم بخطى واثقة عارفة  لكسر أطواق 
التخلف  والخروج من ســجن الهزائم، وتستمسك بنور الأمل تشق 
بــه ظــلام اليأس، وتؤمــن بحق مصر وأمتهــا العربية فــي النهضة 

الممكنة بحيوية أجيالها الثورية الجديدة.
  لانحلــق فــي فضــاء مــن خيــال  حــين ندعو إلــى حركــة تبدو 
كالفريضــة الغائبة، ولا تشــدنا قيود الجاذبية الأرضيــة إلى ركام 
المذلة والهــوان، ونؤمن بالتجديد في غير ما تبديد، نســتلهم حكمة 
التاريــخ في انفتاح على لغات العصــر، نصون الثوابت ونتفاعل مع 
المتغيرات، ونســعى لنهضة عظمى نبتعث بها الأمة من رقاد، نهضة 
بالاستقلال الشــامل وتحرير الإرادة الوطنية وفك القيود الأجنبية 
المفروضة عليها، نهضة بتحرير الناس وتصفية مؤسســة الفســاد 
وانتزاع الديمقراطية للشــعب كله، نهضــة بالتوحيد القومي وبناء 
مجتمــع الوحــدة العربية بصياغات شــعبية مبدعــة واعية، نهضة 
بالتنمية المخططة والإقتصاد الكفء المستقل المتكامل عربيا، نهضة 
بكفاية الانتاج وعدالة توزيع الثروة ونشر مظلة الضمان الاجتماعي 
وفاء بحقوق أوســع فئات الشــعب وأعرض طبقاته، نهضة بكسر 

الاحتــكار في مجالات الــذرة والفضاء وبقفــزة علمية وتكنولوجية 
هائلة تجتمــع لها كافــة الطاقات والقــدرات والإمكانيــات، نهضة 
بتجديد الــذات الحضارية وحمايتها من جمــود الانغلاق ومخاطر 
الذوبــان ووصــل ما انقطع مــع مواريثنــا الحية والانفتــاح الواثق 
علــى حقائــق العصر وعلومــه ومنجزاتــه وثوراته جميعــا، نهضة 
بعقد اجتماعي جديــد يعيد تنظيم البيت الوطني ويجدد دســاتيره 
ومواثيقــه، نهضــة بعقد قومــي جديد يعيــد تنظيم البيــت العربي، 
نهضــة بعقد حضاري جديد تؤكد به مصر دورها القيادي الطبيعي 
في وطنها العربي وعالمها الإسلامي المترامي الأطراف، نهضة تؤهل 
مصر لدور تســتطيعه في تغيير العالم وجعله أكثر إنسانية وتوازنا 
وعدالة بمد الجســور مع شــعوب وحضارات الشرق والجنوب في 

مواجهة طغيان غربي عصف واستبد .
  ونؤمــن أنــه لانهضــة بــدون التغيير، ونثــق بقــدرة الأمة حين 
تســتيقظ عقولها وتنطلق طاقاتها وتتــراص صفوفها، فالأمة التي 
حققــت ما كان تقدر على صنع ما يكــون، أمة المجد والعزة والكرامة 
تقــدر علــى صنع الغــد الأفضل، ونحن ننتســب لأعظم مــا في هذه 
الأمة، ننتسب لقدرتها الفائقة على التحمل والصبر والكيد للظالمين، 
ننتســب لعبقريتهــا الفياضة في دماء شــهدائها وعــرق كادحيها 
وعقــول ووجــدان المؤمنين بأقدارها، ننتســب لحقائــق الجغرافيا 
والتاريــخ والمقدرة على التفاعل الكفء مــع فوران الدنيا من حولنا، 
ننتســب لقــدرة إنســانها الحر علــى رفض المذلــة والهــوان والقهر 
والفساد والعجز، لقد آن لنا أن نرفع الرأس وأن نحطم القيود، وآن 
لنا أن نستمسك بـ»العروة الوثقى» التي تشفع كرامة الناس بكرامة 

الوطن وكرامة الأمة 
  أول قولنــا: أننا نعتــز بتراث الأمة، ونؤكد على وحدة الشــعب 
بمســلميه ومســيحييه واتصــال نســيجه الإجتماعــى التاريخــي، 
ونؤمن بحــق المواطنة الكاملة للجميع، ونعــد حركتنا امتدادا ناميا 
لخــط التفاعــل الخلاق بــين الوطنيــة المصريــة والقوميــة العربية 
والإســلام الحضاري في انفتاح على تيــارات العصر وثورات العلم 
والتكنولوجيا، وننحاز لأغلبية الشــعب من الفقراء والقوى العاملة 
والمنتجة والأجيال الشــابة، ونســعى لإعادة بناء مصر على قواعد 
الاســتقلال والديمقراطية والكفاية والعدل، وتأهيلها لقيادة حركة 
التوحيد العربي والتضامن الإسلامي، وبناء « تحالف المستضعفين 
« من شــعوب وحضارات الشــرق والجنــوب في مواجهــة طغيان 

الهيمنة الغربية الأمريكية .
  وأول سعينا : كتلة تاريخية تضم الأكثرية الساحقة من الشعب، 
نعبر عن مصالحها المشروعة في النهضة والتقدم والعدالة، ونؤكد 
علــى هويتها الجامعة المتســقة، فلا تناقض بــين الانتماء للوطن أو 
العروبــة أو الديــن، وحب المصري لمصر لا ينفى عنه إيمانه كمســلم 
أو كمســيحي، والانتماء لمصر لا يجب الانتماء للأمة العربية، والكل 
شــركاء على قدم المســاواة في الحضارة العربية الإســلامية، إنها 
دوائر انتماء متداخلة ومتكاملة، وهي طبقات متراتبة في جيولوجيا 
التكويــن التاريخــي للأمــة، ومحــاولات إثــارة الاقتتــال وافتعال 
التصــادم بين جوانب الانتماء الواحد محكوم عليها بالفشــل، فهي 
محاولــت يائســة  لتمزيــق ما لا يمــزق، وهي محــاولات آثمة لهدم 
حضارة التوحيد ومنجزاتها عبر التاريخ، ففي ظل حضارة التوحيد 

نشــآت وتطورت قيم المساواة، والمساواة لا تعنى المماثلة، المساواة 
تعنى أن تتساوى الفرص وتتكافأ كأساس مقبول للثواب والعقاب 
في الدنيا والآخرة، ونحن مع اغلبية الشعب الحالمة بمجتمع الوحدة 
والمســاواة، نحن مع أغلبية الشعب المهاجر إلى المثال المنشود، نحن 
مــع الكثــرة الكادحة المنتجة ضد القلة المســيطرة، وتلــك هي الكتلة 

التاريخية التي نعتصم بشعابها ومصالحها وهويتها الجامعة .
  وأول إيماننا: عروبة مصر، والعروبة ليســت شــعارا نجتلبه أو 
نبتدعه، العروبة ليســت اختيارا ولا اضطرارا، وعروبة مصر هي أم 
الحقائــق في كتــاب الجغرافيا و التاريخ، ولا مجــال لمنازعة عروبة 
مصــر بالفرعونيــة ولا بغيرهــا، فعروبة مصر كامنة في نســيجها 
واتجاهات حركتها قبل الفتح العربي بآلاف الســنين، موضع مصر 
أتاح لهــا ان تكون أول دولة في التاريــخ، وبيئتها الفيضية الغامرة 
جعلتها الأســبق إلــى القانون والنظــام والحضــارة، وإمبراطورية 
مصر الأولى اســتمرت قرابة الألف عــام، ولم تكن مصر بالموقع في 
عزلة عن محيطها الذي يعرف الآن باسم الوطن العربي، وقبل ميلاد 
دولة وحضارة مصــر كان عصر الجليد، ومع ذوبــان الجليد ذابت 
المنطقــة كلها في هجــرات وتفاعلات ثقافية مبكــرة، كان الاختلاط 
العرقي قاعدة للتداخــل والتقارب، وتوالت تجليــات الاحتكاك في 
اللغــة ومعــارك البقاء بــين اللغة المصريــة القديمة واللغــة العربية، 
فظهرت « عشــرة آلاف « كلمة مشتركة في ســياق التفاعل السامي 
ـ الحامي، وكانت مصر في عزهــا الأول تدق على باب عروبتها في 
إلحــاح وثبات، وكانت معاركها الكبرى أشــبه بدوريات اســتطلاع 
وبحــث متصل عن قدر عربــي تأخر اكتماله لآلاف الســنيين، كانت 

أعظــم معارك مصر في الشــرق، حــدث ذلك مع «مجــدو» تحتمس 
و»قادش» رمسيس، ثم وقعت مصر فريسة لأطول مراحل استعمار 
فــي التاريخ، وجاء الفتــح العربي يرفــع عنها نير احتــلال يوناني 
رومانــي دام ألف عام، كانت مصر الصابرة تقدم قوافل الشــهداء، 
وكانــت تلتف حول عقيدة التوحيد في الكنيســة القبطية الصامده، 
كانت مصر ملجأ وملاذا للســيد المســيح وبشــارة القديس مرقس 
كاتــب الإنجيل الثانــي، ومع الفتــح العربي أصبحت هــي – أيضا 
– الملجــأ والملاذ لعقيدة الإســلام الخاتم، وبعــد الفتح ـ في القرن 
الســابع الميلادي – حدث أعظم تطور قطعي في حياة مصر الثقافية 
والروحية، ودخلت عناصر من المراحل السابقة في شخصية مصر 
العربيــة المكتملة، أصبــح الكل عربا وافدين او أصليين مســلمين أو 
مســيحيين، وانعقــدت الزعامة لمصر رغم انها لــم تكن دارا لخلافة، 
وتوالــت أعظــم معارك مصر دفاعــا عن ديار العرب والإســلام، في 
معــارك «حطــين» و»عكا» وبــراري الدلتــا هزمت حمــلات الفرنجة 
التــي تخفت زورا وراء نصرة الصليــب، وهزمت حملات المغول في 
«عين جالوت»، وانتفضت على عهود العجز والظلام التركي بحركة 
على بك الكبير لضم الشــام أواسط القرن الثامن عشر، وتأكد الدور 
القيــادي لمصر عربيــا بحمــلات محمد علــى وإبراهيم باشــا لفتح 
الســودان وضم الجزيرة والشام وشــمال أفريقيا العربي، وكادت 
الخلافة تعــود للعرب بقيادة مصر لولا أن تدخــل التحالف الغربي 
لمنع سقوط الآســتانة، كانت حركة مصر عربية بحقائق الجغرافيا 
والتاريــخ، كانت كذلك رغــم أن حكامها كانوا مــن غير المصريين أو 
مــن غير العرب، كانت مصــر تمصرهم وتعربهم بالســنن والطبائع 
والطمــوح، ثم فرضــت عليها العزلــة بالاســتعمار الأوروبي لعقود 
طويلــة مريرة، وحين تحررت مصر عادت إلى دورها العربي بغرائز 

الأمن وسنن الجغرافيا والتاريخ .

٭ كاتب مصري  

 عبد الحليم قنديل ٭

عدي الزعبي ٭

سعدون شيحان ال طراد  ٭

سمير جبور  ٭

علي الشرياوي  ٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

اخيرا.. مبارك في مستشفى سجن طرة

تنفجر الثورة... كيف ومتى تنتصر؟

الربيع العربي: اسئلة الماضي... اجوبة المستقبل

■ قمـر صناعـي علمـي جديـد باسـم»امل العلـوم» 
ينطلـق الـى الفضـاء وهو الاكثـر تقدمـا مـن القمرين 
الاسبقين، وصاروخ كروز  ـ  ظفر  ـ الذي يتم نصبه على 
السفن والطوربيدات والهيليوكوبترات، والانتهاء من 
صنـع الانابيـب والصفائـح العاليـة التقنية فـي علوم 
الذرة ومعها الوقود النووي المطلوب للضخ في منشأة 
اميـر آبـاد للاغـراض الطبيـة وعشـرات الاختراعات 
العلميـة العاليـة الدقـة، وكل ذلك بايد وطنيـة ايرانية 
محليـة، ووصول البـلاد الى المرتبة الاولـى  في العالم 
الاسلامي والمرتبة 17 في العالم علميا وكل ذللك في ظل 
حصار محكـم من اطراف معادلة المنتصرين في الحرب 
العالمية الثانية ربما كان هو الدافع الاقوى لقائد الثورة 
الاسـلامية الامام السـيد علي الخامنئي لنقل مسـتوى 
خطابـه في ذكرى انتصار ثورة بلاده وانتصار ثورتي 

تونس ومصر»من الدفاع الى الهجوم»!
 ثـم ان تأكيد القيـادة الايرانية العليـا  بانها تعيش 
في احسـن اوقاتهـا، وانه ليس فقط لا تـرى ان الثورة 
والنظـام ليسـا فـي ازمـة ولا خـوف عليهمـا  مـن اي 
تهديـد خارجـي والذهاب الى حد القـول: «باننا نخبئ 
المفاجـآت فـي سـياق مواجهـة التهديـد بالتهديد وفي 
الوقـت الـذي نحـدده نحـن» ان دل علـى شـيء فانما 
يدل على ان الاقليم فـي طريقه للانتقال من مرحلة الى 

اخرى مختلفة تماما!
انها بنظـر العديد من المحللـين والمراقبين والمتتبعين 
للحـدث الايرانـي الكبيـر الـذي يتفاعـل علـى مسـرح 
المنطقة منـذ 33 عاما، المحطة الاكثر تحولا بين مشـروع 
الكيـان  رئيـس  اراده  اوسـط»  على»شـرق  الهيمنـة 
الصهيوني جديدا يوما وارادته وزيرة خارجية الدولة 
الاحاديـة الهيمنـة كبيـرا وموسـعا يومـا آخـر، وبـين 
مشـروع  مصمم على الاطاحـة بتلك الهيمنـة والتحرر 
الناجز لشعوب المنطقة والذي لا يرى افقا لهذا «الشرق 
الاوسط» الا ان يكون اسـلاميا بامتياز وشطب الكيان 
الصهيونـي مـن خارطـة المنطقـة كمـا شـرحه تفصيلا 
صاحب الخطـاب المحتفي بالذكرى السـنوية لانتصار 

العرب على طواغيتهم!
هـي ايضـا المـرة الاولى التـي يكشـف القائـد العام 
للقـوات المسـلحة فـي ايـران بان بـلاده كانت شـريكا 
فعليـا في حربـي الــ33 يومـا اللبنانيـة والــ22 يوما 
الفلسطينية، بل والمرة الاولى التي يفصح فيها وبشكل 
شـفاف علـى ان كل من يفكر فـي مناهضـة الصهيونية 
وقتالهـا سـيجد كل انواع الدعـم المعنوي والمـادي، ما 
يعنـي الكثيـر في افـق السياسـة الخارجيـة الايرانية 
المسـتقبلية!  ثمـة من وضع كلام المرشـد الاعلى للثورة 
الاسـلامية لاسـيما القسـم الموجـه منـه للـرأي العـام 
العربي فـي اطار معادلة ما بات يعـرف هنا بالتحضير 
للمنازلـة الكبـرى التي طالما تـداول ابعادها الواسـعة 
المحللون والمراقبون المتتبعـون لتطورات الاحداث في 

اقليمنا العربي والاسلامي!
حـرب يجـب ان يسـبقها» تقطيـع  سلاسـل كامـب 
ديفيد من جانـب الاخوة المصريين واسـتكمال ثورتهم 
عبـر القطع مع الشـيطان الاكبر» كمـا ورد في الخطاب 
المنعطف، وهي حـرب باتت كذلك مكشـوفة بين «مثلث 
الكيان الصهيوني والغرب المتعجرف وبينه الاطلسـي 
وعـرب البتـرودولار الرجعيـين» كمـا وصفهم صاحب 
الخطـاب المفصلي وبين محور المقاومـة والممانعة الذي 
بات يضم برأيه اضافة نوعية الا وهي « شـعوب الدول 
التـي اسـقطت طواغيتهـا وتلـك  التـي تنتظـر نصرها 

المظفر ولو بعد حين وفي مقدمها اليمن والبحرين»!
هـي الحرب التي ينبغي ان يسـبقها «كشـف الاعيب 
الغرب الاسـتعماري الذي يريد ركـوب موجات اليقظة 
والصحـوة اما لحرفها عن مسـارها الاصلي الاسـلامي 
او تحويلهـا الى ثورة مضادة او اغـواء بعض اطرافها 
لاعـادة ترميـم مـا قطعـت اوصاله مـن شـبكة الانظمة 

المستبدة والتابعة والفاسدة»!
هي الحـرب التـي ينبغـي ان تحسـم فيها»الجماعة 
الوطنيـة» فـي البلـدان المنتصـرة علـى طواغيتهـا او 
تلـك التـي تنتظـر  بان مـا يقرر مسـير ومسـار الحرب 
والسـلام على العدو الاجنبي وتابعه الصهيوني «انما 
هو الحسـم في نوع الاسلام المقترح على الناس ليحكم 
بينهم اسـلام محمـدي اعتدالي اصيل نابـع من جوهر 
القـرآن ويلامـس الوجدان الجمعي للامـة الباحث عن 
الجمـع بين جناحـي العلم والايمـان او اسـلام تلفيقي 
مغترب ومتغرب يترنح بين فكر تكفيري اوآخر علماني 
يجمـع بينهمـا بالوكالـة كمـا بالاصالة اسـلام امريكي 
لطالمـا روجت لـه دوائر مثلـث الصهيونيـة والرجعية 

العربية البترودولارية والامبريالية العالمية»!
الكتـل  فيهـا  تسـتكمل  ان  لابـد  التـي  الحـرب  هـي 
الجماهيريـة الكبرى»ثقتهـا بنفسـها وابتعادهـا عـن 
حالـة عقدة النقص او الدونيـة اوالغربة عن دينها كما 
حاول الغرب الاسـتعماري ان يروج لقرون خلت، وان 
تسـتعيد النخب وفصائل الحركة الثورية والاسلامية 
منها على الخصـوص ثقتها بجماهيرهـا بالاضافة الى 
اقتناعهـا بـان النصر ممكن ومتاح للمسـتضعفين مهما 
كانت عدة وعديد المسـتعمر واعوانـه كبيرة ومدججة 
باسـلحة الدمـار الشـامل وان انتصـار القـوي بالمادة 
ليـس قـدرا علـى الاطـلاق، لا بـل ان نجـم هـذا القوي 
بالحديـد والنار صـار يأفل مع كل يوم يمر على توسـع 

قاعدة الصحوة واليقظة الاسلامية»!
انهـا الحـرب التي ينبغـي ان يسـبقها اسـتعدادات 
واسـعة على مسـتوى الامة لتوحيد الصفوف «بعقلية 
السـماوية  والشـرائع  والطوائـف  للمذاهـب  عابـرة 
احتـرام  مـع  والاقـوام  والنحـل  والملـل  والاطيـاف 
خصوصيات كل بلد او مجتمع دون افراط متعجرف او 

تفريط متغرب باي مبدأ من مبادئ الدين الحنيف»!
انهـا الحـرب علـى كل اشـكال التبعيـة للاجنبي او 
الاسـتقواء بالخـارج علـى الداخـل والانعتـاق الكلـي 
مـن حمأة»نهايـة التاريـخ» فتاريـخ الحريـة والتحرر 
بـدأ من امة الدعـوة ولابـد ان ينتهي عندهـا والطريق 
هو نفسـه طريق ذات الشـوكة الذي ينبغي المضي فيه 
بحـزم السـالك الحصيف الجامـع بين العقل والعشـق 
الالهيـين، بعـد ان غـادرت اوطاننا الغربـة وصرنا امة 
تقرر مصيرها بنفسـها وحان عصر الشعوب التي تريد 

ولابد ان يستجيب القدر!

نصر العرب 
بعيون ايرانية! رأي القدس

■ ليس لشـعب ثائر أن يتمنـى لثورته أن تصبح كرةَ 
تقـاذفٍ وتجاذبٍ بين أسـياد الملعب الدولـي. هذا يحدث 
لسـورية الجريحة التي يُراد لهـا أن تتخلّى عن مصيرها 
المصنـوع بتضحياتها الفذة، لكـي تغدو هذه التضحيات 
بضاعـة لمزايـدة أو مناقصـة بـين أيـدي الآخريـن، غيـر 
بحلـول  لإلزامهـا  أو  باسـمها،  للنطـق  أصـلاً  المؤهلـين 
وتواضعات ومسـاومات ليسـت هـي طرفاً أساسـياً في 
اختيارها أو رفضها. أبشـع ما في تدويل قضايا الشعوب 
المضطهـدة، ليـس فحسـب، طـرح البدائـل المختزلـة أو 
المشـوهة عن تفاصيل الاضطهاد وإنجازات مقاومته في 
أرض معاركهـا اليوميـة، بـل الأنكـى من كل هـذا أن تلك 
البدائل قـد تعيد إنتاج أسـباب الاضطهـاد الراهن بغير 
بعـض مظاهـره السـابقة، مـع تحقيـق توقـف المقاومة 
واسـتقالتها الطوعيـة أو الإجباريـة مـن عـين أدوارهـا 
الناجحـة التي اكسـبتها الاعترافات الإقليميـة والعالمية 
بأحقيّـة أهدافهـا فـي الوقـت الذي يفقـد عدوهـا، نظام 
الاضطهـاد، مؤهـلات مشـروعيته الزائفـة، متحـولاً من 
كونه يمثل سلطة دولة سيادية إلى مجرد طغمة من قتلة 

برابرة مغتصبين للحكم والوطن.
فـي ثقافة الثـورة أنهـا لا تقبل الحلول الوسـط، وأن 
الثـورة لا تأتـي إلا بسـبب انتفاء الحلـول العاديـة. أما 
الدبلوماسية فهي الموكول إليها اختراع صيغ التسويات 
مـا بـين المتناقضـات. وإذ يُتـاح لدبلوماسـية دوليـة أن 
تقبـض على ثورة ما، فإنها لن تُبقي منها سـوى ذكريات 
حزينة يائسـة لأبناء أو أحفاد الثوار الماضين السـابقين. 
فالحشـد الاسـتثنائي لأقطاب الخارجيات للدول الأربع 
الأقوى عالميـاً، ومعهم ممثلو دولة الجامعة العربية، هذا 
الحشد شبه المسرحي يبدو كأنه يطوّق رموزاً من ساسة 
المقاومـة السـورية في المنفـى؛ هذا يعنـي أن التدويل لو 
كان تحقق، لن يأتي  بحسـم لمصلحة النظام، أو لمصلحة 
الثورة، بل سـوف يجترح نسخة ثالثة تعبّر عن تقاليده 
الخاصـة بـه وحـده. هـذه النسـخة لـن تضـع خارطـة 
لإسـقاط النظام، عاجـلاً أو آجلاً، وإن هي سـتهبه حياة 
أخـرى أقرب إلى الموت المسـتديم. لكنها فـي الوقت عينه 
قد تطفئ شـعلة الثـورة. قد تسـتبدلها بحالات الفوضى 
والفتن المتفرقة. في المحصلة كان يمكن لسورية أن تخرج 
من هـذه الدوامـة الرهيبة، وهي أشـبه بشَـبْحٍ لتمثالها 
الماضـي، لـن يتبقّى لها شـيء من (مزايـا) النظام القديم 
النـادرة، من أسـطورة الاسـتقرار ولـو على زغَـلٍ، ولن 
تكتسـب من الثورة المغدورة سوى انفلات الأمن الفردي 

والجماعي، وتفكك النسيج الأهلي.
ذلـك أن نـوع التدويـل الراهـن، الـذي كان يجـري 

التوافقُ عليه بين المتعارضين من لاعبي السلطة العالمية، 
لا بد أن يُحرّم على المتصارعيْـن انتهاجَ مبدأ الحسـم في 
أي حـل، بعـد حذف أولوية  الحسـم العسـكري الذي قد 
يُجهز على رأس النظام دون جسْـمه. إذ أن إلغاء الحسم 
العسكري من أية أجندة دولية لا يعني بالضرورة اعتماد 
الحسم السياسـي أو المدني. بل سيؤول إلى إضعاف كل 
مـن طرفيْ النـزاع، بحيث يتعذر علـى أي منهما الخروج 
وحده سـالماً مـن المعركة دون خصمه، تلـك هي المحصلة 
الفعلية لاسـتراتيجية تعجيـز الحل النهائـي إلى درجة 
تأجيلـه أو تعطيله إلى أبعد مـدى، ريثما تغدو الفوضى 
وحدَها سـيّدةَ الموقف، تأكل الأخضـر واليابس من كيان 

الدولة والوطن والشعب.. إلغاء سورية.
إنـه التدويل (الأضعـف) أو المتخفي غيـر المنصوص 
عنه في قرارٍ رسـمي، لكنه التدويل الأشـد شؤماً وهولاً، 
متجـاوزاً لطرفـيْ النزاع، السـلطة والثورة، ليسـتهدف 
شـبكة الأمن الطبيعية للسـلم الأهلـي، بالعبث الخبيث 

ماوراء خطوط الطرفين المتصارعين.
حينئـذٍ، فـي مرحلة ما بعـد التدويـل الممتنـع والمانع 
للحسـم أصـلاً، ربما سـوف يصبـح النظام أسـعد حالاً، 
أكثر حرية في النهب والاسـتغلال والقتل، سيعوّض عن 
فقدانه لمشروعيته الشعبية بصيغة ملتبسة غير مباشرة 
مـن الضمانـة الدوليـة التي تحفظ رأسـه، أو تسـمح له 
باسـتبداله بأي رأس آخر مسـتنبت من طينته المتسلّطة 
عينهـا. ذلـك أن سـادة عالـم اليـوم لـم يكونـوا ليحبوا 
ته من  الثـورات، مـا قبل الربيـع العربـي، ولكن بعـد تفلُّ
القبضة المحلية، فهؤلاء قد يتقبلون مبدأ الثورات، ولكن 
بشـروطهم وإن هـم عجـزوا، فالعـلاج عاجل وسـريع، 
هو في إيقاع الشـعب في شـبهة الالتباس مـا بين الثورة 

وعدوتها اللدودة: الفوضى..
أعـراضُ الفوضـى مصاحبة بالضرورة لــ (تمارين) 
العـدو،  أمـد الصـراع مـع  الثـورة، خاصـة كلمـا طـال 
وتشـعّبت سـاحاته جغرافياً وإجتماعياً وثقافياً؛ فليس 
ثمـة ثورة من دون العنف ماديـاً أو معنوياً، ومن طبيعة 
كل عنف أنه قابل للانفلات من عقاله عند تراخي الإصبع 
الضاغطـة علـى زنـاده. لعـل الثـورة السـورية أنجزت 
رقماً قياسـياً جديـداً في خصائصها المميـزة، لا من حيث 
أصالتهـا فـي الصبـر الإنسـاني المتنامـي، علـى شـدائد 

الهمجيـة غير المسـبوقة، وتحمّل أعبائها فحسـب، لكنها 
هي الثورة الشـعبية الرائدة في التصدّي لأسـوأ أدوات 
العنـف السـلطوي وزبّانيتـه، وذلك فقط بالحـد الأدنى 
مـن عنف الدفاع عن الذات. فليس ثمة شـعب يشـيّع كل 
صباح عشـرات الجنازات من شـهدائه، ثم يتقبّل شبابه 
رصاصاتِ المـوت الغـادر بصدورهم العاريـة.. من دون 

اللجوء في النهاية إلى مبدأ الاحتماء من القاتل بقتله.
مـع ذلك لن يتنازل الربيع العربي عن سـلمية ثوراته 
مهما حاولت همجية الاسـتبداد، المتصاعدة إلى أقصاها، 
مـع تعاظـم جنون الذعـر من دنـوّ الخاتمـة، أن تنال من 
إنسـانية هـذه الثـورات، وتلويـث بعـض أيديهـا بـدم 
المعتـدي انتقاماً منـه لآثامه، وليس اكتفـاءً بحق الدفاع 

عن النفس فقط.
هذه الفروقات الدقيقـة لمعاني التطورات الدموية في 
السـاحة السـورية خاصة، يسـعى النظـام، وأصدقاؤه 
الإقليميون والدوليون إلى إغراقها تحت صيغ المسـاواة 
دائمـاً بـين الضحيـة والجـلاد، بحيـث يصيـر الواحـد 
منهمـا هو نفسـه ونقيضَه الآخر في آن معـاً. وقد تتلقّف 
الدبلوماسـية الدوليـة هـذه الالتباسـات المفتعلـة بـين 
القاتـل والمقتـول، كيمـا يخـرج كلا القطبـين خاسـرين، 
وهـي الرابحـة وحدهـا، أو على الأقـل يُصـار إلى وضع 
الأزمـة بكليتهـا تحـت طائلة منـع الحسـم لأي عامل من 
عواملها كيما يفعّل قواه الخاصة. في هذه الحالة تواجه 
الثـورة والنظـام معـاً مصيـر الاسـتنفاع، وهـذا بدوره 
يشـكل المدخل إلى جحيم الحرب الأهليـة، حيثما يصبح 
الجميع وقوداً ـ متساويين! ـ لنيرانها. ما يعنيه السقوط 
فـي حمأة المقتـلات الأهلوية هو أن الشـاب الثائر يصير 
فـرداً في ميليشـيا مقابـلَ جيوش السـلطة المتحولة إلى 
ميليشيات هي كذلك. أما الثورة فلا تعود تنتمي إلى أحد 
من أدعيائها في هذا المسـتنقع الدموي. وأما (الدولة) فلا 
يتبقّـى منها إلا عَلَمُها ضائعـاً بين أعلام كانتونات تتوالد 
مـن بعضهـا وضـد بعضهـا، كالفطـر فـي الصحـراء من 
أطلال بلاد نسـيت وفقدت اسـمها في زحمـة من عناوين 

و(شـعارات) المعـازل والفئويـات والشـراذم، المحتلـة 
لجغرافيتها وإنسانيتها.

في اللحظة الراهنة لا يبدو ما يسمّى بالمجتمع الدولي 
أنـه عازم علـى فرض خيـار ما علـى أفرقاء الصـراع في 
ه التوافق ما بين  سـورية. لن يذهب الحدُّ الأدنى من شـبْ
الغرب وروسـيا، لـو كان تحقـق دون الڤيتـو، إلى أبعد 
ر وهماً بتدخل معلّق، يريد أن يكون  من قرار غائـم، يُصدِّ
سياسـياً أو معنويـاً بالأحـرى، لا يطمـح إلى مـا يتعدى 
الإيهـام بوضع الصـراع تحت رقابـة أخلاقويـة من قبل 
أركان القـوى العالمية الكبرى. وقـد تكون هذه التظاهرة 
لأركان القرار الكوني حول الشـأن السـوري، وبخاصة 
في اجتراح موقف ما من سـلطة القمع، لا تهدف إلى أكثر 
من منـاورة كبرى في سـياق الصراع علـى مراكز القوى 
والنفـوذ مـا بـين فريقيْ الحـرب البـاردة المنقضيـة منذ 
أكثـر مـن عقدين، لكـن أسـبابها الحقيقية لا تـزال فاعلة 
وموجهـة لأحد المحاور الرئيسـية المسـتدامة في قسـمة 
عالم الشـمال ما بين غربه وشـرقه، وهو محور التنافس 
العريق على نفط (الشرق الأوسط) وأسواقه، ومواقعه 
الاستراتيجية. فمن مسـلمات هذا التنافس أن الفائز في 
إحـدى جولاته هو من يُحظى بأولوية المسـاندة من قبل 
القوة الإقليمية، دولةً كانت أو شعباً. والظاهر أن روسيا 
أضحت فاقدةً لثقة الشـعوب العربيـة عامةً منذ انقلابها 
الذاتي على مشـروع (الاتحاد السـوڤياتي). لم يتبق لها 
إلا نـوع التعلّق النفعي والعرضي بهـا، من قِبل من تبقّى 

من الأنظمة العربية، ذات النمط الستاليني البائد.
يعلـم ثوار الشـارع السـوري أنهم وحدهـم أصبحوا 
المسـؤولين عـن تحقيـق النصـر لشـعبهم، مثلمـا كانوا 
وحدهـم عندما فجروا ثورتهم. لم يأخـذوا إذناً من أحد. 
لم يعقدوا أية اتفاقات أو تحالفات ما وراء حدود الوطن، 
كانت جائزتهم الأولى هي في إحداث مفاجأتهم الصاعقة 

للعدو قبل الصديق.
بعـض هـؤلاء الثـوار كانـوا يشـعرون أن مـن حقهم 
المطالبـة على الأقل بالمناطق المحروسـة إقليمياً أو دولياً. 
لكن انتشـار الثورة لم يُبـق أمناً للطواغيـت وأعوانهم. 
وبعـض الثـوار جنحوا إلى شَـرْعَنَة التدخل العسـكري 
الأجنبـي. لكـن الثورة السـلمية لم تلبـث أن عثرت على 
حراسـها الأمينـين مـن أشـاوس جيشـها الوطنـي. ثـم 

طالـب بعـض ثالث من هـؤلاء الثـوار الجامعـة العربية 
بنـوع التدخـل الـذي تقـدر عليـه. فلـم يسـمح نظامهـا 
العقيم بغير صنف الشـهود الـزور. وأخيراً، ما أن تلاقى 
حكّام الدبلوماسـية الدولية، تحت يافطة إنقاذ الشـعب 
الشـهيد، ووقف القمـع الهمجي، حتى اسـتطاعت ثقافة 
ل مهمـةَ الرسـالة الإنسـانية التي  (لعبـة الأمم) أن تحـوّ
يدّعيهـا المجتمـع الدولي، إلـى مجرد صفقة مـن المصالح 
المتبادلـة بين أركانه، ذات تغطيـة معمّاة بألفاظ المناورة 
الإعلاميـة المعهـودة، تمهيـداً لفرض تسـوية مشـبوهة، 
ممتنعـة عـن كل حسـم لأي عامـل إيجابي أو سـلبي من 
معطيـات الصـراع، أو الإبقـاء علـى بعضهـا فاعلـةً أو 

مسيطرةً في سياق المصير العام لشعب ووطن ودولة.
ثوار الشارع السـوري يجددون العزم بعد انهيار كل 
مغامـرة وهميـة أجنبيـة، على منـع النقل لواقـع الثورة 
غريبـة،  عقـول  بمفرداتهـا  لتعبـث  غريبـة،  أرض  إلـى 
وتمتـد إلى إنجازاتهـا الأيدي المشـبوهة أو القذرة. ثوار 
الشـام يعلمون تمام اليقين أنه كلمـا افتقد النظام أوراق 
أسـياده  أو  حلفائـه  عنـد  والعلنيـة  السـرّية  اعتمـاده 
الأقربـين والأبعديـن، بعد كل جولة دمويـة يقترفها، فقد 
تُربِحـه قتلى وفظائـعَ جديدة، لكنها تضاعف خسـائره 

السياسية، تحرمه حتى من نفاية مشروعيته المهدورة.
أمتنـا العربيـة لـم تعوّل مـرة فـي تاريخهـا المعاصر 
علـى أية (مقررات دولية). مصطلح الشـؤم هذا كان الأمُّ 
الحنون المولّدة لأعظم نكبات هذه الأمة، بدءاً من سـرقة 
فلسـطين، وقبلها سـرقة أرض الوطن العربـي الواحدة 
وتفكيكهـا جغرافيـاً وبشـرياً، ومصيـراً حضاريـاً؛ ومـا 
يزال التدويل ممعناً في اسـتلاب أية إرادة وطنية حرّة، 
وقطعها عن جذرها. وإن لم يسـتطع ذلـك، فإنه يقصفها 
بتدخلاتـه السياسـوية والتآمريـة، ومـع ذلـك فقد حلَّ 
الربيع العربيُ على رأسـه، كأنه كابوس أحلامه الأعظم. 
بـل أن ثـورات هـذا الربيـع المتدافقـة أصبحـت تشـكل 
بالنسـبة إليه صواعق ما فوق طبيعية، لا تمتلك ترسانة 
أسـلحته التقليدية تروسـاً مضادة لنيراتهـا الحضارية 
ومصادرهـا الإنسـانية العميقـة. المجهولـة مـن علومـه 

وخبراته العتيقة.
ما بين مصر والشام يسجل الربيع العربي الصفحات 
الأولـى مـن كتـاب ثـورة المسـتقبل العربيـة.  و (العدو 
الدولـي) بالمقابل واقف بالمرصـاد. لا يعترف أنه متعطل 
عـن العمـل، لكنـه يمنـي النفـس أن الثـورة العربية قد 

تنفجر من دون علمه؛ هل سوف تنتصر من دونه كذلك!

 ٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ بعـد عامـه الاول يبـدو الربيـع العربـي وكأنـه لا يزال فـي بدايته 
حيـث لا توجد اي مؤشـرات تجعلنا نقتنع انه سـيتوقف عند حدود هذه 
الدولـة او تلك اذ انه فتح صندوق العجائب العربـي والذي غلفته عقود 
من الصمت والقمع فما ان برز ثقب صغير حتى اندلعت شـرارات التحول 
وبـدأت تنتقل من بلد الى آخر. ولا بد لنا مـن وقفة تأملية امام هذا الزخم 
مـن الاحداث المتسـارعة والمتضاربـة تتقدم تارة وتتأخـر وتتراجع تارة 
اخـرى اتت هادئة وعاصفـة محملة بالامـل والتطلع الى المسـتقبل كذلك 

جاءت دموية عنيفة راح ضحيتها الكثيرون. 
يمكننـا ان نحـدد هذه الوقفة التأمليـة بعدة محاور. اولا اشـتراك كل 
الـدول العربيـة بأنظمـة اسـرية متشـعبة تغلغلت فـي مفاصل السـلطة 
عائلـة  الدولـة  اصبحـت  حتـى  والعسـكرية  والاقتصاديـة  السياسـية 
وفضحت احداث الربيع العربي ليس فقط الجمهوريات المنكوبة بل ايضا 
الملكيـات المراوغـة والتي صورت نفسـها وكأنهـا بؤر اسـتقرار وازدهار 
ولحمة بين اسـر حاكمة وشـعب كبير. اثبتت هذه الانظمة بشـقيها الملكي 
والجمهـوري تحولا جذريا من حكم الفرد المتسـلط والذي ارتبط وجوده 
بمرحلة السـتينات والسبعينات الى مرحلة حكم الاسرة والعشيرة ومن 
يلف حولها فالعسـكري او الملك في مرحلة سـابقة كان شخصا لم يتمكن 
بعـد من تطويـر حلقة كبيرة من الموالين والمنتفعـين فذهب هؤلاء دون ان 
يتركـوا امبراطوريـات اقتصاديـة كالتي تركها حكام الاسـر فـي المرحلة 
الحالية. فضح الربيع العربي الفسـاد الاقتصادي لهذه الاسـر المتشـعبة 
حيـث الزوجـة والابـن والعـم والاخ يجتمعـون مـع حلقـات كبيـرة من 
المتمكنين والذين ارتبط وجودهم وتمكنهم بولاء لهذه الاسر. ثانيا: نقطة 
تأمليـة مفصلية فضحهـا الربيع العربي تنطلق من كـون كل حكام العرب 
المخلوعـين والمتبقين ارتبطـوا بعلاقات حميمة مع الغـرب وهذا لا ينطبق 
فقـط على الرؤوس المعروفة في الجمهوريـات والملكيات بل ينطبق ايضا 
علـى الذين تبنوا شـعارات الرفض والمعاندة حيث تبـين انهم في ايامهم 
الاخيـرة كانت قد تمـت عمليات اعـادة تأهيلهم واعادتهـم الى الحظيرة 
الغربيـة مـن اجـل التعـاون الاقتصـادي والعسـكري والاسـتخباراتي 
والمصالح المشـتركة. وفي مجملهم رغم بعـض الاختلافات الجزئية كانوا 
لا يحكمون الا بتقنية الآلة العسكرية المتقدمة ونصائحها الاستخباراتية 
والدعم الاقتصادي والاستشارات وقنوات التعاون المكشوفة والمستورة 

التي قدمتها حكومات غربية طيلة عقود طويلة. 
مـن هنا نقطتنا التأملية الثالثة والتي تطرح مصير مثل هذه العلاقات 

القديمة ومدى استمراريتها بعد الربيع العربي 
عن طريق الشرائح السياسية الجديدة والتي 
تأتي عن طريـق الانتخاب او تعيينات المراحل 
والمجالس الانتقالية. نسـتطيع ان نستشـرف 

المرحلـة المقبلة من خلال اهميـة المنطقة العربية اسـتراتيجيا واقتصاديا 
فهـي ليسـت منطقة نائيـة معدومـة المـوارد وفيهـا مـن الايديولوجيات 
والقضايـا العالقة كالبطالة والفقر والهجـرة بالاضافة الى النفط والغاز 
والمعـادن وفـرص الاسـتثمار مـا يجعلهـا غيـر قـادرة علـى التملص من 
الهيمنـة والتي تبدو اليـوم وكأنها عادت الى مرحلة الحـرب الباردة بين 
الثلاثـي الامريكـي ـ البريطاني ـ الفرنسـي من جهة والثنائي الروسـي ـ 
الصيني من جهة اخرى. مما يجعل المنطقة العربية ساحة قديمة متجددة 
لصراعـات القوى الكبـرى على ارضهـا. رابعا: فتح الربيـع العربي ملف 
القـوى الاقليمية التي تلعب وتتلاعب بافرازات الربيع العربي وهنا تبرز 
عدة محـاور اهمها المحور التركي والايراني والسـعودي والقطري حيث 
يتصارع هؤلاء علـى مصادرة الربيع العربي من منطلق مصالحه وحربه 
غيـر المعلنة مع جيرانه. ومن الافـرازات العجيبة الغريبة تصدر انظمة لا 
تعـرف معنى او ممارسـة الديمقراطية علـى ارضها واحتكارهـا للمراتب 
العالية في ملفات انتهاك حقوق الانسـان والحريات الدينية والسياسية 
حسـب معايير دولية معروفة لمشـروع الترويج لربيـع عربي تفضل ان لا 
يتقـدم باتجاه حدودها وان لا يهب نسـيمه العليل في صحرائها القاحلة 
وان قـدر لهـذا النسـيم ان يهب فتسـارع هـذه الانظمة الـى تحويله الى 
ريـح خماسـين حارقة او «سـموم» ملتهبة، هذه النقطـة ترتبط بالتحول 
التاريخـي الـذي شـهده العالـم العربـي منذ السـبعينات حيـث صناعة 
الحدث هاجرت مـن المنطقة المعروفة بالصدارة الفكرية والسياسـية الى 

منطقة ناشئة تتصرف بأسلوب الاثرياء الجدد ومنطقهم. 
اما تركيا الناشئة اقتصاديا حاولت في بداية الربيع العربي ان تتحول 
الى نموذج يحتذى سياسيا واقتصاديا لكن تبقى التجربة التركية تجربة 
فريدة ليس من السهل استنساخها حرفيا في البيئة العربية لانها اقترنت 
بتجربة تاريخية قديمة ومؤسسات عسكرية وتيار اسلامي تركي ربما لا 

يمكـن تصديـره او اسـتيراده عربيـا بسـهولة 
خاصة وان السـاحة العربية الاسـلامية تنطلق 
من مسـلمات بعيدة عـن نظيرتهـا التركية رغم 
وجود بعض المحاولات للاسـتفادة من التجربة 
التركيـة في المنطقة العربية. ويبقى اللاعـب الايراني محاولا لان يتحول 
الربيـع العربي الى امتـداد للصحوة الايرانية وثورتهـا لكن هذه الثورة 
بقيت وحيدة لانها هي ايضا ارتبطت بخصوصية ايرانية شـيعية وليس 
مـن المعقول او الممكن استنسـاخها في بيئة عربيـة. ومهما كثرت النماذج 
وتعـددت الايدي الجاهدة في اقتناص فرص قد جاءت مع الربيع العربي 
الا ان النهاية دوما سـتكون في مصلحة الشـعوب العربية ان هي انتقلت 
الـى حكم ديمقراطي يكـون فيه التمثيل السياسـي الحقيقـي حصنا ضد 
التدخل العالمـي والاقليمي حيث يضع هؤلاء المصلحـة القومية لمجتمعهم 

فوق مصالح الدول الخارجية او المصالح الفئوية للنخب الحاكمة.
 ويبدو ان تطور المؤسسـات الديمقراطية السياسية هو وحده الكفيل 
لخروج المنطقة من دوامة الهيمنة وتحررها من عقود التبعية التي انهكت 
شـعبها ومواردها لكن ان لـم يقترن هذا بنمو اقتصادي حقيقي فسـتظل 
الديمقراطية مشروعا عقيما قاصرا على تثبيت السيادة. فالديمقراطيات 
المنهكـة اقتصاديا الفقيرة بانتاجها هـي التي تتعثر وتفتح الباب للتدخل 
الخارجي من طرفين اولا مؤسسـات النقد العالميـة وثانيا الدول الطامعة 
لمصالح وتوسـع اقتصـادي في محيطهـا وجوارهـا. فالديمقراطية بدون 
اقتصـاد قـوي يلبي حاجـات المجتمع شـعار خـلاب يتهـاوى على ارض 
الواقـع ويختطف بنفس السـرعة التي جـاءت به. التأمـل الاخير والمهم 
ربما لا نجد له اجابة الا في المسـتقبل وهو يتعلق بسؤال وجيه. هل تقف 
رياح الربيع العربي عند حدود الجمهوريات ام انها ستنتقل الى الملكيات 
والتي تنقسـم الى قسـمين ملكيات ثرية ريعية تعتمد علـى النفط والغاز 
وملكيات فقيرة تعتمد على المسـاعدات الخارجية. ومهما اختلفت مصادر 
الدخـل الا ان رياح التغيير سـتطال هذه الكيانات المختلفة بمؤسسـاتها 
وحراكهـا ومجتمعهـا المدني وتاريخهـا. وهناك ثلاثة كيانـات على الاقل 
سـتنتقل فعليا الى مرحلة اكثر تطورا وهـي مخولة لان تقترب من الحكم 

الديمقراطـي قبـل غيرها بسـبب حياتهـا السياسـية وتجربتهـا القديمة 
وهي البحرين والكويت والاردن في المشـرق العربـي والمغرب في الجهة 

الاخرى.
 امـا البقيـة المتبقيـة مـن الملكيـات العصيـة وعلى رأسـها السـعودية 
فسـيكون انفجارهـا مدويـا لانهـا ترفـض ان ينفتـح الخيـر السياسـي 
تدريجيا ويسـتوعب بعض الممارسات الديمقراطية وتظل تحكم بتأجيج 
الانقسـام الشـعبي الطائفـي والقبلـي والمناطقي والفكـري وتحارب اي 
مطالب سياسـية دسـتورية او تلك التي تصبو الى المشاركة الشعبية من 
خـلال برلمان منتخب وحكومـة غير معينة كما هو الحـال الآن. وان تأخر 
الربيـع العربـي في السـعودية فهـذا ليس لان الشـعب رضـي بالمكرمات 
الملكيـة وأجل المواجهة لكن هذا نتيجة فرض قيـود تكبل الحراك الوطني 
وتجرم العمل السياسـي السـلمي ومثل هذه القيـود لا مثيل لها حتى في 
الجمهوريات العربية البائدة ففي اسـوأ ايام حكـم مبارك كان المصريون 
يتمتعـون بحريات لا زالـت معدومة في الداخل السـعودي فالانتخابات 
المزيفـة التـي كان يتباهى بها مبـارك وحزبه مرنت الشـعب المصري على 
مواجهـة اكذوبـة النظـام بينمـا في السـعودية نجـد القمع واسـتئصال 
الحـراك السـلمي يتطـور دون مواربـة او حتـى اكذوبـة تغطيـه. القمـع 
المفضوح عطل طاقات ونفى الحراك من قاموس الكثيرين في السـعودية 
واجـل ريـاح الربيـع العربـي واكثر ما يهـدد المسـتقبل في هـذا البلد هو 
انفجار العنف والعـودة الى دوامته خاصة وان النظام يصر على تجريم 
الحـراك السـلمي السياسـي مما يجعـل خيـار العنف مطروحا كوسـيلة 

للتغيير نتيجة انسداد افق العمل السياسي المدني. 
ومنذ عام 1927 شهدت الساحة السعودية موجات عنف لم يتعلم منها 
النظام اي درس سوى دروس العنف المضاد كوسيلة لاستيعاب موجات 

الغضب السابقة.
ورغم تحول بعض الشـرائح السـعودية الاجتماعية والسياسية الى 
خطـاب حقوقي مدني سـلمي الا ان تعنت النظام واصـراره على الحلول 
الامنية واتهاماته لهذه الشرائح بالارهاب واثارة الفتن قد يجعل البعض 
ينأى بنفسه عن الانخراط في تيارات سلمية ويلجأ الى خيارات العنف. 
سـتبقى تأملات الربيع العربي في سـنته الاولى مرهونـة بأثقال الماضي 
الذي انهك الشـعوب وربما بعضها وتبقى معلقة في اطياف المستقبل وما 

يخبئه للمنطقة.
  ٭ كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية

د. مضاوي الرشيد٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني
■ اخيرا رضخ وزير الداخلية المصري اللواء محمد 
ابراهيم لمطالب ثوار ميدان التحرير واصدر قرارا بنقل 
الرئيس المخلوع حســني مبارك الى مستشــفى سجن 
طــرة بعد تجديد بعــض اجنحته وتهيئتها لاســتقبال 

هذا الضيف المنبوذ من معظم ابناء شعبه.
القرار حكيم لســببين رئيســيين، الاول انه من غير 
المنطقــي ان يظل الرئيس الســابق في مستشــفى من 
خمس نجــوم وهو الــذي يحاكم بتهم اصــدار اوامر 
بقتــل مئــات المتظاهريــن، والثانــي احتــرام اهالــي 
الضحايــا الذيــن ســقطوا برصــاص قواتــه الامنية 
ومشــاعرهم، لان تمتعه بمعاملة خاصة يشكل اهانة 
لهــم وهم المفجوعــون الذين ما زالــوا يعانون من فقد 

اعزاء لهم.
الرئيــس مبــارك وعندمــا كان في ســدة الحكم لم 
يرحم خصومــه، مرضى كانوا ام اصحاء، وعرضهم 
للتعذيب، واســتصدر احكاما ضــد بعضهم بالاعدام 
عندمــا قدمهم الى محاكــم عســكرية او طارئة تحت 

ذريعة الاحكام العرفية، ونفذ معظم هذه الاحكام.
رمــوز النظام الســابق يواجهون محاكمــات عادلة 
ويتمتعون بهيئة دفاع من الطــراز الرفيع، والاكثر من 
ذلك يتجمعون في ســجن واحد وان كانوا في زنازين 
مختلفــة، الامر الــذي يتيح لهم اللقــاء وربما مواصلة 
التآمــر مــع فلــول النظــام لزعزعــة اســتقرار البلاد 

وامنها.
الصحــف المصرية تحدثت باســهاب عــن وجبات 
الطعام الخاصة التي ترسل لهم يوميا من ارقى مطاعم 

في مصر، مثلما تتحدث عن زنازين في قمة الرفاهية، 
ولذلك فان قرار وزير الداخلية بتفريقهم على ســجون 

مصر وعدم تكدسهم في سجن واحد قرار صائب.
فعندمــا يلتقي نجلا الرئيس علاء وجمال مع اللواء 
حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق المدان في جرائم 
قتل وفساد فمن الطبيعي ان يكون رابعهما التآمر على 
الثورة، وهم الذين لم تنقطع زيارات انصارهم لهم في 

سجن المزرعة احد اقسام سجن طرة.
هــؤلاء متهمــون بجرائم جنائيــة خطيــرة، ابرزها 
سفك دماء الابرياء، ســواء في كنيسة القديسين في 
الاســكندرية ليلة عيد الميلاد، او باطلاق النار او دهس 
المتظاهرين في ميدان التحرير بهدف القتل، ولا نعرف 
لمــاذا لا يعاملــون معاملــة المجرمــين الآخريــن، الذين 
تتواضع الجرائــم التي ارتكبوهــا بالمقارنة مع هؤلاء 

مساجين السبع نجوم.
ثوار ميدان التحريــر محقون تماما عندما يطالبون، 
بل ويصــرون علــى انهاء هــذه المهزلة باســرع وقت 
ممكــن بعد ان طالت فصولها لاكثر من عام، ولا نعرف 
لماذا يجاملهم المجلس العسكري الاعلى كما لو انهم ما 

زالوا يحكمون مصر ويتحكمون بمؤسساتها.
نحن مع العدالة، والتطبيق الكامل للقانون المصري 
بحذافيره، ولكننا لسنا، ولا يمكن ان نكون مع التطبيق 
الانتقالي له، والتمييز بين المتهمين، بحيث يكون هناك 
انــاس فــوق القانــون يعاملــون معاملــة خاصة رغم 
اجرامهم الفاحش في حق الشعب المصري، وآخرون 

تحت القانون لانهم من الكادحين من عامة الشعب.
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AL-QUDS AL-ARABI

•  «تجمع فناني ومبدعي ســورية من أجل الحرية» 
الذي يضــم 284 من الفنانــين والكتاب، وجــه نداء إلى 
الشعب الروسي، مطالبين إياه بالوقوف ضد ما أسموه 
«فيتو رخصة القتل» في إشارة إلى التهديد الذي لوحت 

به موسكو في مجلس الأمن امس دفاعا عن نظام بشار 
الأسد.

ومــن أبرز الفنانــين اعضاء التجمع فدوى سـليمان 
ومـي سـكاف وفـارس الحلو وأسـامة محمـد وهيثم 
حقـي ويوسـف عبدلكـي ومنيـر الشـعراني ونبيـل 
المالح ونضال الدبس وغسـان جباعي وبشار زرقان 

وآخرون.

• افتتحت أمس بجامعة الســلطان قابوس بالقاعة 
الكبرى بالمركز الثقافي بمسقط فعاليات المؤتمر العربي 
العاشر لعلوم الفلك والفضاء، الذي تستضيفه السلطنة 
ممثلــة بالجمعيــة الفلكيــة العمانية تحت شــعار «دور 
علــوم الفلك والفضاء في تطويــر المجتمعات المعاصرة»  

ويستمر لمدة أربعة أيام.
رعــى حفــل الافتتــاح الدكتــور يحيى بـن محفوظ 

المنذري رئيس مجلس الدولة، بحضورعدد من الوزراء.

صديـق عفيفـي  الدكتــور  • يســتضيف صالــون 

الثقافي اليوم الاثنين، بمقر أكاديمية طيبة بحي المعادي 
بالقاهرة في السابعة مســاء، الدكتور عماد أبوغازي، 
وزير الثقافة الســابق في حوار حول الأحداث الجارية 
فــي مصــر ومذبحــة بورســعيد المروعــة، والتــي راح 

ضحيتها 74 شهيداً ومئات المصابين.

• تحتضــن مدينة تطــون المغربية خــلال الفترة من 
24 إلــى 31 آذار/ مــارس المقبل، فعاليات الــدورة الـ 18 
لمهرجان السينما المتوسطية. واعلن أحمد حسني مدير 

المهرجان ان 16 دولة تشارك في المهرجان. 

• الدورة التاســعة من مهرجان «الســاقية» للأفلام 
الروائيــة القصيــرة بالقاهرة  تبــدأ يوم 14 من الشــهر 
الجاري وتســتمر حتى يــوم 16 وهو مهرجان ســنوي 
عبــارة عن مســابقة مفتوحــة للجهات والأفــراد لإنتاج 
الأفــلام الروائية القصيرة والاشــتراك مفتــوح لجميع 
المبدعــين وتقــدم الأفــلام المشــاركة علــى أســطوانات 

 .D.V.D

قباني وزولا وغوته: 
شبيحة الجعفري!

صبحي حديدي

■ استنكر الكثيرون لجوء بشار الجعفري، مندوب النظام السوري 
في الأمم المتحدة، إلى افتتاح كلمته في مجلس الأمن الدولي ببيت من 
الشاعر السوري الكبير الراحل نزار قباني؛ موحياً، ضمناً، أنّ الشعر 
هنا ينتصر لدمشق/ السلطة، إزاء غدر العرب والعروبة. وجهة أولى 
خلف الاستنكار، محقة تماماً، هي أنّ القصيدة التي اقتبس الجعفري 
بيتاً ختامياً منها، هي في الواقع ضدّ حكم البعث، عموماً؛ والشكوى 
فيهــا هي، على النقيض، انتصار لدمشــق معاوية، وحلب أبي الطيب 

المتنبي، وحمص خالد بن الوليد:
يا شام، أين هما عينا معاويةٍ/ وأين من زحموا بالمنكب الشهبا

فلا خيول بني حمدان راقصةٌ/ زهواً، ولا المتنبي مالئٌ حلبا
وقبر خالد في حمصٍ نلامسه/ فيرجف القبر من زواره غضبا

وجهــة أخرى تقول إنّ الشــاعر، لو كان حيّاً بيننــا اليوم، فلا ريب 
في أنه كان ســيقف مع انتفاضة الشعب الســوري ضدّ النظام؛ وهو 
الأمر المرجّــح، بالطبع، لولا أنــه يظلّ افتراضياً بالضرورة، لا ســيما 
إذا اســتعرض المرء سلســلة خيانــات المثقفين والفنانين الســوريين 
الذين انضــووا في صفّ النظــام، أو تواطأوا مــع جرائمه عن طريق 
الصمــت تــارة، أو الغمغمــة والتأتأة طــوراً. واجب تحكيــم التاريخ، 
فضلاً عن إنصاف الحقيقة، يقتضيــان التذكير بأنّ الجعفري لم يكن 
أوّل اللاهثــين خلف قباني بغية تطويعه على نحو يخدم النظام، دون 
اكتــراث بمقــدار ما تنطــوي عليه الرياضــة (المفضوحــة، أصلاً) من 

ديماغوجية فاقعة.
يُذكر، على ســبيل المثال الأقرب عهداً، إصرار حنان قصاب حسن، 
الأمين العام لاحتفالية دمشــق عاصمة ثقافية، 2008، على تخصيص 
سلســلة من الأنشــطة التي تفرط في تكريم قبانــي تحديداً. ورغم أنّ 
صداقة قصاب حسن مع النظام لا تُقارن بولاء الجعفري له، فإنّ معظم 
تلك الأنشــطة لم تخلُ من مســحة نفاق عالية، تبيّض صفحة النظام 
أقلّ ممّا تكرّم  قباني أو دمشــق (فعالية «حقّ الياسمين»، في حديقة 
الجاحــظ؛ وفعالية «هنا ينام قلبي»، التــي أُقيمت في قصر الحمراء، 
بغرناطة، تحت رعاية أسماء الأســد والملكة صوفيا). وللتذكير، أثار 
ذلك الإفراط عتباً علنياً من فايزة شــاويش، أرملة ســعد الله ونوس، 
المسرحي السوري الكبير الراحل: «فوجئنا جميعاً بأسلوب الاحتفاء 
بنــزار قباني مع احترامي الشــديد لــه، إذ طوال عشــرة أيام وصور 
نــزار تملأ الصحف والمجلات واللوحات الطرقيــة بأحجام مختلفة». 

وتساءلت: هل قدّم قباني للوطن أكثر مما قدّمه ونوس؟
والحال أنّ الراحلَيْن، في ما يتصل بالنظام، اشتركا في خصيصة 
واحــدة علــى الأقلّ، هي اهتمام حافظ الأســد الشــخصي (أو ادعاء 
الاهتمــام، غنيّ عن القول) بأوضاعهما الصحية: قباني، حين توجب 
نقله إلى مستشــفى الجامعة الأمريكية في بيــروت؛ ثمّ ونوس، حين 
اقتضــى علاجه الســفر إلــى باريــس. تلك، بالطبــع، مكرمــة الوطن 
الســوري لمبدعيه الكبار، وليســت منّة من الأســد، الذي لم يسدد من 
حرّ مالــه؛ غير أنّ الكثيرين من أمثال ونــوس وقباني لم يحظوا بذلك 
الاهتمــام، لاعتبارات لا تخفى. وكما أنّ ونــوس كان معارضاً للنظام 
على طريقته، التي قد يســاجل البعض حولها فــي كثير أو قليل؛ فإنّ 
قبانــي كان صديق معظم الأنظمة العربية، على طريقته أيضاً، القابلة 

بدورها لسجال مماثل.
معــروف، في المقابــل، أنّ قباني لــم يكن على وفاق بيّــن مع نظام 
البعث الحاكم في سورية منذ 1963، وخاصة بعد استقالته من العمل 
الدبلوماسي سنة 1966، ومغادرة سورية نهائياً، إلى بيروت ثمّ لندن، 
قبل أن يعود إلى دمشــق في كفن سنة 1998. لكنّ سيرورة مصالحة، 
إذا جــازت تســميتها هكــذا، كانت قــد بدأت فــي عهد الأســد الأب، 
وتضمنــت ذلك الظهــور الشــهير للراحل على مدرج جامعة دمشــق، 
مطلع السبعينيات، ثمّ استقبال الأسد له في مكتبه سنة 1974. ورغم 
مزالق ما يمكن أن تســفر عنه من احتقان في نفوس المواطنين، سوف 
يســمح النظام بجنازة حرّة اخترقت شوارع دمشق الحديثة، وصولاً 
إلى مقبرة «باب الصغير»، حيث ســيُدفن قباني. كذلك ســوف تتلقى 
أمانة العاصمة الضوء الأخضر بإطلاق اسم الراحل على أحد شوارع 

دمشق، في منطقة «ابو رمانة» الفارهة.
صحيح أنّ هــذه الملابســات متضاربة متناقضــة، ولعلها اتخذت 
تلك السمة لأســباب منطقية تخصّ شــخصية قباني نفسه، عموماً؛ 
ولكن هل تمنح الجعفري أي ترخيص بنبش شــعر الراحل، على نحو 
تحريفــي ديماغوجي يبلغ شــأو تحويله إلى شــبّيح في خدمة حرب 
النظــام المفتوحة على الشــعب الســوري؟ من العبــث أن يجيب المرء 
بالنفي، ما دام الجعفري تجاســر أكثر فحشــد مــع قباني، في صفّ 
الشبيحة ذاته، أســماء كبيرة مثل الروائي إميل زولا (صاحب وثيقة 
«إني أتهم» الشــهيرة، دفاعاً عن الضابط البــريء ألفريد دريفوس)؛ 
والشــاعر والروائي الألماني يوهان فولفغانج غوته (صاحب الملحمة 

الشعرية «فاوست»، التي تتحدّث عن بيع الروح للشيطان).     
صحيح، كذلك، أنّ حي الخالدية الحمصي، الذي ارتكب فيه النظام 
المجزرة الأبشــع منذ مجزرة حماة 1982، إنما يســتمد اسمه من خالد 
بن الوليــد، حيث القبر الذي رآه قباني يرتجــف غضباً من زوّاره. ولا 
عجب أنّ هذه المفارقة غابت عن الجعفري، حين حوّل الشــاعر الكبير 

إلى «منحبكجي» صغير، يهتف ضدّ العرب والعروبة!

قصة الأميرة ديانا 
 في فيلم سينمائي

■ لنــدن ـ يو بي اي: قرر المنتج الســينمائي البريطاني 
ســتيفن إيفانــز أن يكشــف أمــام العالــم الأميــرة ديانا 
الحقيقية خلال الســنوات التي ســبقت طلاقها من الأمير 
تشــارلز مســتنداً إلى مذكرات حارســها الأمني الخاص 

آنذاك.
وأفــادت صحيفة «ميرور» البريطانيــة الأحد ان تكلفة 
الفيلم، الذي ينقل ما عايشــته الأميرة ديانا في السنوات 
التــي ســبقت طلاقها، تقــدر بأكثر مــن 36 مليــون دولار 
وســوف يصور من خــلال مذكرات الحارس الشــخصي 
كين وارف «ديانا: ســر محمي عن كثب» التي صدرت في 

الـ2007.
ويطلــق فيلم ديانا الجديد في العام المقبل، لكن البحث 
جار الآن عن الممثلة التي تجسد شخصية الأميرة الراحلة 

والمرشحات هن، شارليز ثيرون وكاري موليغان، وإيوان 
ماكغريغور يلعب دور الحارس.

وذكــرت الصحيفة ان الفيلم سيســتعرض الســنوات 
التي ســبقت طلاق ديانا في العــام 1996، لكنه لن يتطرق 
إلى علاقتها بدودي الفايد أو نظريات التآمر حول وفاتها 

في باريس بحادث سير في العام 1997.
وقــال إيفانــز «ســنركز علــى 11 ســنة مــن حياتها.. 
والتركيز هو على اكتشــاف ما عايشته.. والفيلم لا يقول 
انهــا رائعــة أو تعيش في الألــم وإنما يترك للمشــاهد أن 
يعطي رأيه الخاص». وأعرب عن أمله في أن يحقق الفيلم 
نجاحــاً كبيراً يفــوق ما حققه فيلم «المــرأة الحديدية» عن 
رئيســة الــوزراء البريطانية مارغريت تاتشــر الذي لعبت 

فيه ميريل ستريب دور البطولة.

عراقي يحصل على الجنسية 
البريطانية وعمره 104 

تركت أختها السمينة
 تتعفّن على كرسيّها حتى الموت 

ديفيد بيكهام:  نود أنا وفيكتوريا إنجاب طفل خامس 
■ لنـدن ـ د ب ا: كشـف نجـم الكرة الانجليزيـة ديفيد بيكهام عن  أنـه يريد إنجاب 
طفل خامس وذلك بعد سـبعة أشـهر  فقط من إنجاب زوجته المغنيـة ومصممة الأزياء 

فيكتوريا بيكهام طفلتهما الرابعة . 
وقال بيكهام إنه يحب هو وزوجته أن ينجبا مزيدا من الأطفال. 

ولـدى الزوجين بروكلين / 12 عاما/ وروميو / تسـعة أعوام/ و كروز/سـتة أعوام و 
الطفلة هاربر /سبعة أشهر /. 

وقال بيكهام  في البرنامج الحوارى للمذيع جوناثان روس على قناة  «اى تى فى 1» 
«إنه بعد إنجاب ثلاثة أولاد تعتقد أنك سـتحظى بولد آخر ولكن عندما علمنا أنها فتاة 
.كان الأمـر رائعـا».  وأضاف «ربمـا ننجب طفل أو أثنين آخرين فنحـن لا نفكر في الأمر 
بعد  ولكن إذا حدث فأنه سيكون أمرا رائعا فنحن نستمتع بالأطفال . وأننا محظوظان 

لكون لدينا أربعة أطفال». 
وأوضح بيكهام إنه بالرغم من انشـغاله هو وفيكتوريا إلا أنهما يحاولان «ممارسة 

أعمال طبيعية» مع أولادهما. 
كما أشار بيكهام إلى أنه يريد أن يعلم أطفاله الفنون القتالية. 

وقـال «إننـى أريدهم أن يحموا شـقيقتهم الصغرى فـأن كروز يمـارس التايكوندو 
وبروكلين الملاكمة وروميو الكارتيه لذلك هم على استعداد للدفاع عنها». 

تقدم عمر الوالد أو الوالدة
 يزيد خطر إصابة الطفل بالتوحّد 

■ لنــدن ـ يو بي اي: أظهرت دراســة دوليــة أن خطر ولادة طفل مصــاب بالتوحّد 
مرتفع لدى الأزواج الذين يفوق عمر أحدهما 35 عاماً. 

وذكرت صحيفة «دايلي مايل» البريطانية ان نتائج الدراســة التي أجراها باحثون 
دانمركيون وبريطانيون جاءت مفاجئة كون الدراســات السابقة أشارت إلى أن تقدّم 

المرأة في السن هو الذي يزيد خطر أن تلد طفلاً مصاباً بالتوحّد.
إلا أن الدراســة الجديــدة أظهرت انه إذا كان أحد الوالديــن بين 35 و39 عاماً بغض 
النظــر عمّا إذا كانت الأم أو الأب، فإن هناك خطر أن يولــد لهما طفل مصاب بالتوحّد 

هو نفسه. 
وأشــارت إلــى أنه في كلتا الحالتين ثمــة فرصة أكبر بنســبة 27٪ لأن يولد الطفل 

مصابا بالتوحّد مقارنة بالأزواج الذين يبلغون من العمر أقل من 35 سنة. 
وكان يعتقــد أن التوحّد مرتبط بتغيرات طبيعية تحصــل للبويضات والحيوانات 

المنوية مع التقدم بالسن، إلاّ ان الدراسة تؤكد ان هناك عناصر أخرى لم تعرف بعد. 
وشملت الدراسة 1.3 مليون طفل في الدنمارك كانون الأول/ديسمبر 1980 وكانون 

الأول/ديسمبر 2003، وتم لاحقاً تشخيص 9556 حالة توحّد بين هؤلاء الأطفال. 
والدراســة نشــرت في دورية علــم الاوبئة بقيادة البروفســور إيريــك تورلاند من 
جامعــة آرهوس بالدنمارك ومشــاركة البروفســور فــي جامعة كمبــردج البريطانية 

سايمون بارون كوهين.

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: حصـل معمٍر 
عراقي عمره 104 أعوام على الجنسية 
البريطانيـة، وصـار أكبر أجنبي سـناً 

يصبح مواطناً بريطانياً جديداً.
وقالـت هيئـة الإذاعـة البريطانيـة 
(بي بي سـي) الأحد إن توفيق خنجر، 
الذي كان يعمل صائغاً في بغداد، جاء 
إلى المملكة المتحدة قبل سـت سـنوات 
عامـاً)   59) نـدى  ابنتـه  مـع  للعيـش 

والمقيمة في جنوب لندن.
عـن  اعـرب  توفيـق  أن  واضافـت 
سـعادته لأن يكون مواطنـاً بريطانياً، 

بعد مراسـم التجنيس التي أُقيمت في 
بلدية مقاطعة ساري.

ونسـبت بـي بـي سـي إلـى المعمٍـر 
العراقي قوله «إن سـر الحياة الطويلة 
والصحية هو الإسترخاء والإبتعاد ما 
أمكن عن الإجهاد، وهو لا يفقد أعصابه 

مهما حدث ويتحكم بها».
نفسـي  «أشـغل  توفيـق  واضـاف 
الـورق  التلفزيـون ولعـب  بمشـاهدة 
والقـراءة والإسـتماع إلى الموسـيقى، 
السـاعات  بإصـلاح  أيضـاً  وأقـوم 

والأدوات المعطلة الأخرى».

■ دوربن ـ يو بي اي: أدينت سـيدة 
أمريكية بتهمة القتل بسبب الإهمال بعد 
أن تركت أختها التي تعاني من السمنة 

لتتعفّن على كرسيّها حتى الموت. 
أمريكيـة  إعـلام  وسـائل  وذكـرت 
أن بريسـيلا فريبيرغـر التـي لـم تكـن 
تسـتطيع التحـرك مـن كرسـيها كونها 
تعاني من السـمنة المميتـة، توفيت في 
2 تشـرين الأول/اكتوبر الماضي بعد أن 
تركتها شقيقتها فيكي لوحدها من دون 

معين. 
وأدى بقاء بريسـيلا ثلاثة أسـابيع 
تعفّـن  إلـى  حـراك  دون  مـن  جالسـة 
جلدهـا والتصاقه بالكرسـي، وتوفيت 
بعد سـاعات من نقلها مـن المنزل الذي 

كانت تعيش فيه مع أختها. 
وقـال المدّعون فـي مقاطعـة دوربن 

بولايـة انديانـا إن فيكـي هولكرافـت، 
شـقيقة بريسـيلا، أديـت بتهمـة القتل 
بسـبب الإهمال وتجاهل شخص عاجز 

والكذب.
مكتـب  مـن  بريسـيلا  وتقاعـدت 
المحاسـب العـام في المقاطعـة في العام 
2010 في الواحدة والستين من عمرها، 
وقال احد معارفها انها رفضت الخروج 
مـن المنـزل وفعل أي شـيء وقـد يكون 

هذا سبب تخلي أختها عنها. 
واضطـرت فـرق الإنقـاذ إلـى نقـل 
بريسـيلا مـن النافـذة لأن جلدها كان 

ملتصقاً بالكرسي.
وبيّـن التشـريح انها كانـت مصابة 
بالتهـاب الرئتين والدم وانهـا تناولت 
جرعة كبيرة من حبوب ترامال المضادة 

للألم.
النجمة فانيسـا هودجينز حضرت حفل العرض الأول لفيلم «الرحلة الثانية: الجزيرة الغامضة» بصحبة نجوم الفيلم الآخرين 

في لوس انجليس (كاليفورنيا).

احووااللل االلنناااسسس

تسرق شاحنة 
والشرطة تضبطها 

نائمة بداخلها 
■ بانكـوك ـ د ب أ: اعتقلـت الشـرطة 
امرأة تايلاندية غلبها النوم في شـاحنة 
جديدة تردد أنها سرقتها، حسبما ذكرت 
تقارير إخبارية الأحد.  ووجهت اتهامات 
إلـى سونيسـا تشـيندارات (25 عامـا) 
بسرقة شاحنة من طراز «ميتسوبيشي» 
حيـث  بانكـوك  فـي  عـرض  صالـة  مـن 
أثنـاء  الشـاحنة  بداخـل  المفتـاح  كان 
وجـود مشـتر محتمـل فـي معبـد قريب 
لأداء الصـلاة، وفقـا لصحيفـة «بانكوك 
بوسـت».  وقالـت سونيسـا، التي كانت 
ثملة على مـا يبدو، للشـرطة إنها أخذت 
السـيارة للوصـول بها إلى المنـزل لكنها 
توقفـت فـي الطريق لكـي تأخـذ قيلولة 
سـريعة. وكانت صالة العرض قد أبلغت 

الشرطة بجريمة السرقة. 

مؤتمر في ألمانيا 
حول تشارلز ديكنز 

يعتبـر  أ:  ب  د  ـ  (ألمانيـا)  فيشـتا   ■
الأديب الإنجليـزي تشـارلز ديكنز بطلا 
قوميـا في إنجلترا، إلا أنـه لا يحتل المقام 
اللائق بـه في ألمانيـا وفقـا لرؤية بعض 

خبراء الأدب هناك. 
ولايـة  فـي  فيشـتا  جامعـة  وتقيـم 
سكسـونيا السـفلى شـمال غـرب ألمانيا 
خلال شهر حزيران/يونيو المقبل مؤتمرا 
أبـدع  الـذي  الأديـب  دوليـا حـول هـذا 
أعمـالا شـهيرة مثـل «أوليفـر تويسـت» 
و»كريسماس كارول» و»قصة مدينتين» 

بمناسبة مرور 200 عام على مولده. 
الأسـتاذ  لينارتـس  نوربـرت  وقـال 
المتخصص فـي الأدب الإنجليزي: «يرى 
كاتـب  أنـه  علـى  ديكنـز  لدينـا  النـاس 
العاطفيـة  للأعمـال  ومؤلـف  للشـباب 

الشديدة والحالمة». 

فانيسا في «الجزيرة الغامضة»

موجة الصقيع توقع 260 قتيلا على الاقل في اوروبا
■ كييـف ـ ا ف ب: ارتفعـت حصيلـة 
موجـة الصقيـع التـي تجتـاح اوروبـا 
منذ اسـبوع لتصـل الـى 260 قتيلا على 
اوروبـا  شـرق  فـي  وخصوصـا  الاقـل 
حيـث توفـي 167 شـخصا فـي اوكرانيا 
وبولنـدا وحدهما. وفـي اوكرانيا وصل 
عـدد القتلـى الـى 122 قتيـلا وتوافد 65 
الف شـخص الى مراكز الاغاثة الطارئة 
حيـث يمكـن للاكثـر فقـرا الاحتمـاء من 
البرد وتناول وجبة طعام، بينهم 12 الفا 

لجأوا الى هذه المراكز منذ 24 ساعة. 
لكـن الارصـاد توقعـت ارتفاعـا فـي 
درجـات الحـرارة التـي هبطـت الى 21 
درجـة تحـت الصفـر نهـارا و30 درجـة 
تحـت الصفر ليـلا.  وفـي بولنـدا حيث 
وصـل البرد الـى 27 درجـة مئوية تحت 
الصفر ليلا في شـمال شرق البلاد، اوقع 
الصقيع ثمانيـة قتلى اضافيـين ما يرفع 

الحصيلة الاجمالية الى 45 قتيلا. 
ومعظـم القتلى من المشـردين وغالبا 
مـا يكونـوا تناولوا الكحـول وقد عدلت 
وباتـت  تنظيماتهـا  الاسـتقبال  مراكـز 

تتلقى اشخاصا في حال من السكر. 
حيـث  البوسـنة  الثلـج  شـل  كمـا 
وصلـت طبقـة الثلج الى ارتفـاع متر في 
سـاراييفو.  وحاصرت الثلوج رئيسـي 
كرواتيـا ايفـو يوسـيبوفيتش وصربيا 
بوريـس تاديتـش في فندق فـي منتجع 
للتزلـج فـي ياهورينـا قـرب سـاراييفو 

حيث شاركا الجمعة في قمة. 
كما علقت سيارات في نفق في منطقة 
يابلانيكا (جنـوب) جراء انهيارات ثلج 

وتوفـي شـخص مريض لتعـذر وصول 
فـي  لاغاثتـه  اليـه  الاسـعاف  سـيارة 
الوقت المناسب.  وفي مونتينيغرو اوقع 
الصقيـع قتيـلا وعزلت المنطقـة الجبلية 
شـمال البلاد. وبـث التلفزيون مشـاهد 
يظهر فيها مسـعفون يكافحـون الثلوج 
والريـاح للوصول الـى نفق حيث علقت 

حافلتان على متنهما مئة راكب. 
وفي رومانيا وصلت حصيلة الصقيع 
حتى السبت الى 28 قتيلا واغلقت مئات 
المدارس.  وفي بلغاريا افقر دول الاتحاد 
الاوروبـي، توفـي 16 شـخصا معظمهم 
قرويـون عثـر عليهـم متجمديـن علـى 
حافة طرقات او في منازلهم غير المجهزة 
بوسـائل تدفئة.  وازداد الجليد على نهر 
الدانـوب ليصـل الـى 60٪ مـن سـطح 
النهـر قـرب مرفـأ روس ما اعـاق حركة 
الملاحـة.  وبلغت حصيلة موجة الصقيع 
فـي دول اخـرى مـن اوروبـا الشـرقية 
لاتفيـا  فـي  عشـرة  قتيـلا،   36 الجمعـة 
وتسـعة في ليتوانيا وسبعة في صربيا 
وسـتة في الجمهورية التشيكية واثنان 
في اليونان وواحد في سلوفاكيا وواحد 

في مقدونيا. 
وفـي روسـيا حيـث وصلـت درجات 
الحـرارة الى 25 درجة تحـت الصفر في 
موسـكو وحوالى 50 درجة تحت الصفر 
فـي ياكوتيا بشـرق سـيبيريا، قضى 46 
شخصا على الاقل جراء البرد منذ الاول 
مـن كانـون الثاني/يناير وفـق حصيلة 
اعلنتهـا السـلطات بـدون ان تحدد عدد 

طفلة تلعب بالجليد أمس أمام قلعة «شينونسو» الفرنسية.القتلى في موجة الصقيع الحالية. 


